


الج وَالعْمْرَةٌ وَاجِبَانْ ................. ay‏ 


المناسك: جمع منسك» والأصل أن المنسك مكان العبادة أو 
زمانهاء ويطلق على التعبد» فهو على هذا يلود متصادواً يميا 
بمعتی السعبده قال الله تعالى ؟ ڪل ا س مشاه 
[السم: ع5 ۲۷ أي : متعبدا يتعبدون فيه وأكثر إطلاق المنسك: 
أو النسك على الذبيحةء قال الله تعالی: قل إن صلان وشت 
وَححيَاىَ وَمَمَاف لو رب الْعْلِئِينَ 427 [الأنعام]ء والفقهاء ‏ رحمهم الله 
جعلوا المنسك ما يتعلق بالحج والعمرة؛ لأن فيهما الهدي 
والفدية» وهما من النسك الذي بمعنى الذبح . 

قوله: «الحج والعمرة واجبان» . 

«الحج) مبتدأً و«العمرة» معظوف عليه واواجبان» خبر 
الها 

والحج وانب وفرض بالكتاب» والستة» وإجماع 
المسلمين» ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإسلام . 

وهو في اللغة: القصد. 

وفي الشرع : التعية لله عد وچا ۔ بأذاء المناسك على سا 
جا في عنة رول الله کل . 

وقول بعض الفقهاء في تعريفه: قصد مكة لعمل 
مخصوص» لا شك أنه قاصر؛ لأن الحج أخص مما قالوا؛ 


لأننا لو أخذنا بظاهره لشمل من قصد مكة للتجارة مثلاء ولكن 
الأولى أن نذكر فى كل تعريف للعبادة: التعبد لله - عر وجل -. 
فالصلاة لا نقول إنها: أفعال وأقوال معلومة فقطء. بل نقول: 
هى التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة» وكذلك الزكاةء» وكذلك 
الصيام : 

والعمرة في اللغة الزيارة. 

وفي الشرع التعبد لله بالطواف بالبيت» وبالصفا والمروة»› 
والحلق أو التقصير . 

وقوله: «واجبان» أي: كل منهما واجب» ولكن ليس 
وجوب العمرة كوجوب الحج» لا في الاكدية» ولا في العموم 
الق 

أما الأكدية فإن الحج زک هي أركان الإسلام. وفرض 
بإجماع المسلمين» وأما العمرة فليست ركناً من أركان الإسلام» 
ولا فرضا بإجماع المسلمين. 

وأما العموم والشمول فإن كثيراً من أهل العلم يقولون: إن 
العمرة لا تجب على أهل مكة» وهذا نص عليه الإمام أحمد 
ب وم الله .... 

واختلف العلماء في العمرة» هل هي واجة أو س 

والذي يظهر أنها واجبة؛ لأن أصح حديث يحكم في النزاع 
في هذه المسألة» هو حديث عائشة ‏ رضي الله عنها : حين 
قالت للنبي وة : هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم» عليهن جهاد 
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لا قتال فيه. الحج ولع فقوله: «عليهن» ظاهر فى 
لوجوب؛ لآن «على؛ من صيخ الوجوب» كما ذكر ذلك أهل 
أصول الفقه» وعلى هذا فالعمرة واجبة ولكن هل هي واجبة على 
المكي؟ ۰ 

في هذا خلاف في مذهب الإمام أحمد - رحمه الله لب 
فالإمام أحمد نص على أنها غير واجبة على المكي» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -» بل إن شيخ الإسلام يرى 
أن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة مطلقاً. وأن خروج الإنسان من 
مكة ليعتمر ليس مشروعاً أصلاً. ولكن في القلب من هذا شيء؛ 
لأن الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة» تشمل جميع الناس 
إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام . 

واستدل بعض العلماء على وجوب العمرة بقوله تعالى: 
يما سح وَالْميرَة و4 [البقرة: .]1۹١‏ فهل يسلم لهم هذا 
الاستدلال؟ 

الجواب: يمكن آلا يسلم لهم؛ لأت هناك فرقا بين الإتماء 
وبين الابتداء» فالآية تدل على وجوب الإتمام لمن شرع فيهما؛ لأن 
هذه الآية نزلت في الحديبية قبل أن يفرض الحجء إذ الحج لم يفرض 
إلا في السنة التاسعة» والحديبية كانت في ذي القعدة من السنة 
السادسة» ولهلا لو شرع الإتساة في المع أو العمرة فى كل سلة؛ 
قلنا: يجب عليك أن تتمء أما ابتداءً فلا يلزم الحج إلا مرة واحدة. 
() أخرجه الإمام أحمد (5/ الاء .»)١56‏ وابن ماجه في المناسك/ باب الحج 

جهاد النساء (۲۹۰۱) قال الحافظ في البلوغ (76): إسناده صحيح . 
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وقوله: «الحج والعمرة واجبان» الذي يظهر لي أن المؤلف 
لم يرد أن يبين حكمهما من حيث هو؛ لأن ذلك واضح.ء فإن 
الحج من أركان الإسلام» لكن أراد أن يقيد الوجوب بشروط 
الوجوب فقال: «واجبان على المسلم الحر» كأن سائلاً يسأل: 
على من يجب الحح والعمرة؟ 

3ج [4: «على المسلم» هلا أذ شروط وجوب الحح 
والعمرة» ااا كلها لا تجب إلا على اسار لأن الكافر 
لا تصح منه العبادة؛ لقول الله تعالى: رما ملقم أن قل مته 
تفقلتهر إل اهر ڪفروا باه ورسولي © [التوبة: .]٠٤‏ فالإسلام 
شرط لكل عبادةه وإذا قلنا: إثيا غير واجية على الخاقرء فا 
تخ ذللكه آنه لا وعاقب عليياء ولك لا يوم بها حال كيره+ ولا 
يقضائهنا بعد إسلامهء فعندنا ثلاثة أشباء: 

الآول : الأمر بأدائها . 

الثاني : الأمر بالقضاء . 

الثالث: الإثم . 

فالأمر بالأداء لا نوجهه إلى الكافرء والأمر بالقضاء إذا 
أسلم كذلك لا نوجهه إليه» والإثم ثابت يعاقب على تركهاء 
وعلى سائر فروع الإسلام. 

قوله: «الحر» ضده العبد الكامل الرَّقء والمبعضء. وهذا هو 
الشرط الثاني لوجوب الحج والعمرة» وهو الحرية» فلا يجب 
الحج على قِنْ ولا مبعض» لأنهما لا مال لهماء أما العبد الكامل 
الرق؛ فلآن ماله لسيده لقول النبي كلد «من باع عبدا له مال 





فماله للذي باعه. إلا أن يشترطه المبتاع»'' 

فإذا لم يكن له مال فهو غير مستطيع» وأما المبعض فيملك 
من المال بقدذر ما فية من الححرية» فإذا ملك عشرة ريالاات» 
ونصفه حرء صار له منها خمسة. ولكنه لا يستطيع أن يحج من 
أجل مالك نصفه ‏ إذا كان مبعضاً بالنصف ‏ ؛ لأنه مملوك في هذا 
الجزء فلا يلزمه الحج . 

قوله: «المكلف» هو: البالغ العاقل» وهذا هو الشرط الثالث 
لكنه يتضمن شرطين هما البلوغ والعقل» فالصغير لا يلزمه الحج. 
ولكن لو سي تجا جح : قول النبي إل حين رفعت إليه أمراء 
صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجرا''. والصغير من 


دول البلوع» والبلوع بو أا حد من ھور ناا دك للذكورء وواحد 
م أمور أريعة للإناث . 
فللذ كور : الال ونبات العاثة: وتمام خمس عشرهة ا 
وللإناث: هذهء وزيادة أمر رابع وهو الحيض . 
)١(‏ أخرجه البخاري في المساقاة/ باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط 
(77179): ومسلم في البيوع/ باب من باع نخلاً عليها ثمر )8١0( )١557(‏ عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


- رضي الله عنهما ت 





قوله: «القادر, هذا هو الشرط الخامس لوجوب الحج 
والعمرة» ولم يفسر المؤلف القدرة» لكن كلامه الاتي يفسرها. 
والقادر: هو القادر في ماله وبدنهء هذا الذي يلزمه الحج أداءً 
بنفسه. فان کان عاجدأ بماله قادراً ببدنه لزمه الحج أداءً؛ لأنه 
فأدر . 

مثل: أن يكون من أهل مكة. لكنه يقدر أن يخرج مع 
الناس على قدميه ويحج . 

وإن کان بعيذاً عن مكة» ويقول: أستطيع أن أمشي »› وأخدم 
الناس واكل معهم فيلزمه الحج» وإن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه 
لزمه الحج بالإنابة» أي: يلزمه أن ينيب من يحج عنهء إلا إذا 
كان العجز مما يرجى زواله فينتظر حتى يزول. 

مثال ذلك: إنسان كان فقيراً وكبر وتقدمت به السن» وأصبح 
لا يمكن أن يصل إلى مكة فأغناه الله فى هذه الحال» فنقول: لا 
بالؤمه الدج في هذه الحال بيده لأنه عاجز عجرا لا يرجى 
زواله» لكن يلزمه الحج بالإنابة» أي: يلزمه أن ينيب من يحح 
نك . 

فإن قال قائل: كيف تلزمونه أن يئيب فى عمل بدني 
والقاعدة الشرعية التي لاسي النضوص : «أنه لا واجب مع 
العخدة لقوله تعالى : انار الله ما سطع [العغاين؛: 11 وهذا 
ل يسصلوم اھ يحي فاقيفذه تفزمه أن ينيب من ببسب مك : أفلا 
يجب أن تقول: إن عا سقط عه الوجوف لحجره عيه؟ 

فالجواب أن يقال: إن النبي بيه أقرّ المرأة حين قالت: 


(يا رسول الله إن أبى أدركته فريضة الله على عباده فى الحج شيخاً 
كبيراً ل" بت على الراحلة. أفأحج عنه 21009 فأقرها على وصف 
الحج على أبيها بأنه فريضة» مع عجزه عنه ببدنه. ولو لم يجب 
عليه لم يقرها الرسول كَكِ؛ لأنه لا يمكن أن يقر على خطأ. فدل 
على أن العاجزر ببدنه القادر بماله يجب ۽ ليه 2 ينيب» وإذا كان 


الأول: ٠‏ أن کن غ غنياً قادر) دىكدنه » فهذا يلام الح والعمرة 


الثاني : أن يكون قادرا بيدنه دون ماله» فيلزمه الحج 
والعمرة إذا لم يتوقف أداؤهما على المال» مثل أن يكون من أهل 
مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعرء وإن كان بعيداً عن مكة. 
ويقول: أستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم فهو قادر يلزمه الحج 
والعمرة. 

القالك: أن بگرة قادرا بماله عاجوا مبلتهة فیچ عليه 
الحح والعمرة بالإنابة. 

الرابع: أن يكون عاجزاً بماله وبدنه فيسقط عنه الحج 
والعمرة. 

قوله: «في عمره مرة»» لو قدّم «مرة» لكان أحسن . 

أ : راجیان مرة في السا لآن الله أطلق. فقال تعالى : 

وَلِنَّو عَلَ الاس جج الت ش سطع ليه سیا [آل عمران: .]٩۷‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب وجوب الحج وفضله (١١١٠)؛‏ ومسلم في 
الحج/ باب الحج عن العاجز )١775(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
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ولقول النبي يَلِْةِ: «حين سئل عن الحج أفي كل عام؟ قال: الحج 
مرة» فما زاد فهو تطوع» . إلا لسبب كالنذرء فمن نذر أن يحج 
رحب عليه أن يحج؛ لقول الرسول بية: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه) . 

ولأن الحكمة والرحمة تقتضى ذلك» لأنه لو وجب أكثر من 
مرة لق على كير من الئاس لا سيما في الأماكن البميدك ولا 
سيما فيما سبق من الزمان» حيث كانت ا الوصول إلى مكة 
صعبة جداًء ثم لو وجب على كل واحد كل سنة» لامتلأت 
المشاعر بهم ولم تكفهم منى ولا مزدلفة ولا عرفة. 

وقوله يِل «مرة)» يستفاد منه فائدة عظيمة» وهي أن من مر 
بالميقات» وقد أدى الفريضة فإنه لا يلزمه الإحرام» وإن طالت 
غيبته عن مكة. 

مثاله: شخص له أربع سنين» أو خمس سنين لم يذهب إلى 
مكة» ثم ذهب إليها لحاجة تجارة» أو زيارة» أو ما أشبه ذلك. 
ومر بالميقات» فإنه لا يلزمه أن يحرم؛ لأن الحج والعمرة إنما 
يجبان مرة واحدة» ولو ألزمناه بالإحرام لألزمناه بزائد عن المرة. 
وهذا خلاف النص . 
(0) أخرجه أحمد (۲۹۰/۱)» وأبو داود في المناسك/ باب فرض الحج (١9775١1)؛‏ 

والنسائي في الحج/ باب وجوب الحج (١/١١١)؛‏ وابن ماجه في المناسك/ 

باب فرض الحج (5885)؛ والحاكم )55١١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 


وقال الحاكم : الإسئاده صحيح › ولم يخر جاه)» وأقره الذهبى. 
(؟) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور/ باب النذر في الطاعة (517947) عن عائشة 


- رضي الله عنها -. 


قوله: «على الفور». أي: يجب أداؤهما على الفور إذا تمت 
شروط الوجوب . 

والدليل على ذلك ما يلي : 

أولاً: قوله تعالى : وو عَلّ الاس حح الت 4 [آل عمران: /47] . 

اسا حديث أبي هريرة: «أيها الناس إن الله كتب عليكم 
الحج فحجو|)”''. 

والأصل في الأمر أن يكون على الفور» ولهذا غضب 
النبي بيه في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال راطو 

ثالثاً : لأن الإنسان لا يدرى ما يعرض لهء فقد يكون الآن 
قادراً على أن يقوم بأمر الله - عر وجل -» وفي المستقبل عاجزاً . 

رابعاً: لأن الله أمر بالاستباق إلى الخيرات فقال: «فاستقوا 
لْحَيردتِ . . . € [البقرة: »]١44‏ والتأخير خلاف ما أمر الله به» وهذا 
هو الصواب» أنه واجب على الفور. 

وقيل: بل واجب على التراخحي» واستدلوا بما يلي : 

أولاً: بالقياس على الصلاة في الوقت إن شئت صلها في 
أول الوقت» وإن شئت شئت فصلها في آخره. والعمر هو وقت الح 
فإن شئت حح م أول العمر» وإن شئت آخره. 

اتيا" أن الله فرض الحج والعمرة في السنة السادسة بقوله 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب فرض الحج مرةً في العمر .)١١۳۷(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب (TVTT) é(YVT1)‏ عن مروان والمسور بن محر مه . 
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تعالى : يشا تلع مره بر [البقرة: ١1۹]ء‏ ولم يحج النبي بل 
إلا في السنة العاشرة. 

ولكن الصحيح أنه واجب على الفور لما تقدم من الأدلة. 

وأما القول: أن عمر الإنسان كله وقت للحج فهذا صحيح. 
لکن عن يضمن أن يقى إلى الست الثاية؟! 

أما الصلاة فوقتها قصير فلذلك وسع فيها. 

وأما الاستدلال بقوله تعالى: #ويموا أل عة َه [البقرة: 
7 فغير صحيح؛ ؛ لآن هذا ليس آمرا عا أحداة. ونکت آم 
بالإتمام بهماء وفرق بين الابتداء والإتمام. 

وأما فرض الحج فالصواب أنه في السنة التاسعة» ولم 
يفرضه الله تعالى قبل ذلك؛ لأن فرضه قبل ذلك ينافي الحكمة» 
وذلك أن قريشا متحت الرسول 288 من العمرة قمن الممكن 
والمتوقع أن تمنعه من الحج» ومكة قبل الفتح بلاد كفر» ولكن 
تحررت من الكفر بعد الفقح» وصار إبجاب السج على التامن 
مراف للسكية. 

والنليل علي أن السع فرض في السنة القاسعة أل أن 
وجو الحج في ضدو ضسورة آل عمرآاق» وصدو هذه السوزة ثزلت 
عام الوفود. 

فإن قيل: لماذا لم د يحج النبي ود في التاسعة. وأنتم 
تقولون على المور؛ . 

الجواب: لم يحج بيه لأسباب : 

الأول: كثرة الوفود عليه في تلك السنة» ولهذا تسمى السنة 


كتاك المناسك ظ |38 | 


قان زال الرّق 00 o‏ 





التاسعة عام الوفود» ولا شك أن استقبال المسلمين الذين جاؤوا 
إلى الرسول ييه ليتفقهوا فى دينهم أمر مهم» بل قد نقول: إنه 
واجب على الرسول مَية؛ ليبلغ الناس . 

الثاني: أنه في السنة التاسعة من المتوقع أن يحح 
المشركون» - كما وقع ‏ فأراد النبي يل أن يؤخر من أجل أن 
يتمحض حجه للمسلمين فقط» وهذا هو الذي وقع» «فإنه اتن فى 
التاسعة ألا يحج بعد العام مشبركء ولا يطوف ,البيت عريان»207. 

وكان الناس فى الأول يطوقون غراة يالبييت إلا من ويجد 
ثوباً من الحُمس من قريش» فإنه يستعيره ويطوف بهء أما من كان 
من غير قريش فلا يمكن أن يطوفوا بثيابهم بل يطوفون عراة. 
وكانت المرأة تطوف عارية» وتضع يدها على فرجهاء وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله فنا نذا شقه قلا إاحسله: 

قوله: «فإن زال الرق»“ آفاد ب رمه الله أن الرقيق يصح 
منه الحج» إذا الحرية شرط للوجوب» فلو حج الرقيق فإن حجه 
صحيح» ولكن هل يجزئ عن الفرض أو لا يجزئ؟ 

الجواب: فى هذا خلاف بين العلماء: فقال جمهور 
العلماء: إنه لا بج5 لف الرقيق ليس أهلا للوسوب:. فهو 
كالصغير» ولو حج الصغير قبل البلوغ لم يجزئه عن حجة الإسلاء 
فكذلك الرقيق . 

وذهب بعض العلماء إلى أن الرقيق يصح منه الحج بإذن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة/ باب ما يستر من العورة (759)؛ ومسلم في 

الحج/ باب لا يحج البيت مشرك... (1741) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عله -. 


كك كتاكت المناسك 
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سيده؛ لأن إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه لا يجد مالاء 
ومن أجل حى الببيكة فإذا أعطاه سبدهة المال وأذن له» فإنه 
مكلف بالغ عاقل فيجزئ عنه الحج . 
أهلا للحج تعليل قوي» والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد 
قوي أيضاً؛ فالأصل أنه من أهل العبادات . 
وباك حديث في الموضوع : «أن من حج.ء ثم عتق فعليه 
عب أخرىء ران بن سمج وهو صغير ثم بلغ قعليه چ 
أخرى»” 
لكنه مختلف فى صحته والا حتجاج به» وإلا لو صح 
الحديث مرفوعاً إلى الرسول وَل لكان هو الفيصل» وكثير من 
متوقف فى هذا .. 
قوله: «والجنون» والصباء في الحج بعرفة وفي العمرة قبل 
طوافها صح فرضا». أي: إن زال الرق في الحج بعرفة صح فرضا. 
(1) أخرجه ابن خزيمة (١١٠٠)؛‏ والحاكم (١/١58)؛‏ والبيهقي .)۱۷۹/٥(‏ عن ابن 
عباس . رضي الله عنهما - وصحح ابن خزيمة أنه موقوف. ٍ 
وقال البيهقي : «تفرد برفعه محمد بن المنهال. ورواه غيره عن شعبة موقوفاا. 
وقال الحاكم : (صحيح على شرط الشيخين› ولم يخرجاأه) » ووافقه الذهبي . 


انظر: التلخيص (”407)؛ و«نصب الراية» (5/7). 
تنبيه: عند ابن خزيمة والحاكم «الأعرابي» بدل «العبد». ولفظه: «إذا حج 





الأعرابي فهي له حجةء فإذا هاجر فعليه حجة أخرى». 
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ومعنى زوال الرق أن يعتق العبد» فإذا أعتقه سيده في الحج 
بعرفة صح فرضاًء مع أنه حال إحرامه بالحج كان الحج في حقه 
نفلاً+ لأن الحج لا يجب على الرقيق على ما سبق من الخلاف 
فيه . 

وقوله : اصح فرضاً) إذا أخذنا بظاهر كلامه فإنه يكون فرضا 
من أول الإحرامء فعلى هذا يلغز بهاء فيقال: عبادة أولها نفل ثم 
انقلبت إلى فرض بدون أن ينوي الفرض من أولهاء فيكون 
الجواب هو: حج الرقيق إذا عتق في عرفة أو قبلها . 

وقيل: إنه لا يكون فرضاً إلا من حين العتق» فتكون هذه 
العبادة أولها نفلا وآخرها فرضاء وهذا أيضاً يلغز به» وهذا ليس 
بغريب؛ لأن الحج يخالف غيره في مسألة النية في أمور متعددة» 
كما سيأتي أن الإنسان إذا قدم إلى مكة» وهو مفرد أو قارن 
فطاف وسعىء فإنه سيطوف للقدوم» وطواف القدوم سنة» 
وسيسعى للحج» فله بعد ذلك أن يقلب هذه النية إلى عمرة ليصبح 
ER‏ فالطواف كان للقدوم في الأول وهو سنة» وصار الآن 
للعحهرة ركنا والسعي الذي كان أولاً للحج صار الآن للعمرة 
فالحج له أشياء يخالف غيره فيها . 

وكذللك إا أفاق المجتوث بعرقة سار حجه فرضا» ولك إذا 
سأل سائل: كيف يتصور أن يُحرم المجنون فيفيق بعرفة؟ وهل 
المجنون تصح منه نية الإحرام؟ 

فالجواب أن نقول: من أهل العلم من قال: إن المجنون 
يجوز أن يحرم عنه وليه» كما يحرم عن الصغير» فالصغير ليس له 
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تمييز» والمجنون ليس له عقل» فإذا جاز أن يحرم عن صبيه الذي 
ليس له تمييز» فإنه يجوز أن يحرم عن المجنونء وبناءً على هذا 
القول لا إشكال؛ لأنه سيحرم عنه وليّه وهو مجنون» ويبقى 
محرمأًء فإذا عقل بعرفة صح أن نقول: إنه زال جنونه بعرفة» وهو 
محرم . 

وأما إذا قلنا: إن المجنون لا يصح إحرامه بنفسه ولا بوليّه 
فإنه يحمل كلام المؤلف على ما إذا طرأ عليه الجنون بعد 
الإحرام» وهنا إشكال آخر وهو: ألا يبطل إحرامه بالجنون؟ 

نقول: لا يبطل الإحرام بالجنون» بل يبقى على إحرامه. ثم 
إن زال جنونه بعرفة أتمه» وإن زال بعد عرفة فإنه قد فاته الحح 
ويتمه عمرة» وإن بقى على جنونه» فإنه يكون كالمحصرء أي: أنه 
يتحلل» ويذبح هديا إن تيسرء هذا إن قلنا: إن الحج لا يبطل 
بالجنون . 

أما إذا قلنا بالقول الثانى: إنه يبطل بالجنون» فإنه إذا جن 
في أثناء الإحرام بطل حجه. | 

ولو قبل بالعفصيل + أنه إذا گان من عاذته أن يجن يرما أو 
ليلة ثم يفيق؛ فالنسك لا يبطل وإن كان لا يدرى عنهء فهنا يتوجه 
القول بالبطلان؛ لأنه صار غير أهل للعبادة. 

وكذا لو زال الصبا في الحج بعرفة» والصباء أي: الصغر 
وذلك بأن يبلغ بعرفة» وهل يمكن أن يبلغ بعرفة؟ 

الجواب: نعم يمكن» ويكون إما بالسن أو بالاحتلام» 
فبالسن بأن يكون هذا الصبى قد ولد فى منتصف يوم عرفة» وفي 





يوم عرفة تم له خمس عشرة سنة» فحينئدٍ نقول: قد بلغ في عرفة» 
وإما في الاحتلام» فذلك أن ينام في يوم عرفة ويحتلم» فيكون قد 
وأجزأه عن حجه الإسلام. 

وقوله: «وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا). أي: لو 
اتر الضيء وأثتاء العمرة وقبل أن يشرع في الطواف بلغ فإن 
عمرنه هذه تكون فشا وَكذللك المجنون لو جن بعد إحرامه 
للعمرة» أو قلنا: بصحة إحرام وليه عنه. ثم عمل قبل طواف 
العمرة فإنه يصح فرضاًء وكذلك ایشا العبد إذا أحرم بالعمرة وهو 
عرفة فإنه لا يكون فرضاًء إلا أنه إن زال بعد عرفة مع بقاء وقت 
الوقوف. ثم عاد فوقف فإنه يصح فرضاً . 
له: إذا رجعت الأن إلى عرفة» ووقفت بها فإن حجك يكون 
ضا ون النبى وكيد يقول : «الحج TF‏ وقد وقمت بعرفة 
)010 أخرجه امد )€/ °4« وخ" )ب وأنو داود في المتاسك/ باب من لم يدرك 

عر فه (۹ 4)۹٤‏ والترمذي في الحج/ باب ما حاء في من أدرك الإمام بجمع... 


خزيمة (۲۸۲۲)؛ وابن حبان (847”) إحسان» والحاكم (١/٤1٤)؛‏ عن 


عبد الرحمن بن يعمر الديلى - وضئى الله عنه - وصححه الحاكم ووافقه الذهيبى. 





20-02-22 سدوسم 


ا عل الي + وال طلة س ss‏ 


قبل فوات وقته» اويجمه أن يرجع بعد ذلك إلى مزدلفة من أجل 
أن ست بها : 

فإن قيل: هل يلزمه إذا بلغ بعد الدفع من عرفة مع بقاء 
وقت الوقوف أن يرجع إلى عرفة» أم له أن يستمر؟ 

فالجواب: إن قلنا: إن الحج واجب على الفور» وجب أن 
برجم ایت بعرقة؛ ی يديه عن حين وجب عب وان قلنا: إنه 
على التراخي لم يلزمه أن برجع إل غر ويستمر في إتمام هذا 
الحج» ويكون هذا الحج نفلاً لا فرضاً. 

قوله: «وفعلهما من الصبى والعبد نفلاً»» أي: يصح فعل 
العمرة والحج من الصبي» ولكن يكون نفلاً؛ لأن من شرط 
الإجزاء: البلوغء فإذا حج وهو صغير فالحج في حقه نفل وليس 
بفرض» وكذلك يقال في العبد إن قلنا لا يجزئه الحج عن 
الفريضة وقد تقدم. 

مسائل : 

الأولى: لم يبين المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - كيف يحج 
الصبى على وجه التفصيل» فنقول: إن الصبى إن كان مميزأ فإن 
وليه يأمرة بنية الإحرام» فيقول: يا بني أحرم» لأنه يميزء وإن 
كان غير مميز فإنه ينعقد إحرامه بنية وليه عنه» وأما الطواف فإن 
كان مميزاً أمره بنية الطواف» وإن لم يكن مميزاً فينويه عنه وليّه 
ثم إن كان قادراً على المشي مشى» وإن لم يكن قافرا حخمللة وله 
أو غيره بإذن وليه» ويقال فى السعي كما قيل في الطواف» أما 
الحلق أو التقصيرء فأمره ظاهر. 
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الثانية: هل الأولى أن يحرم بالصغار بالحح أو العمرة» أم 
الأولى عدم ذلك؟ 

الجواب: في هذا تفصيل› وهو إن كان في وقت لا يشق 
فإن الإحرام بهم خير؛ ا الي 27# ناك الا ال رت له 
الصبي» وسألته هل له حج؟ قال: م ولك اجر . وأا إن 
نات فى جلك عا راي الزحام و فى الحج أو العمرة ة في 
رمضانء فالأولى عدم الإحرام؛ لأنه ربما يشغل وليه عن أداء 
تسكه الذى هو مطالب به على الوجة الأكملء وقد بترتي على 
ذلك مشقة شديدة على الصبى وأهل الصبى . 

الثالثة: إذا أحرم الصبى» فهل يلزمه إتمام الإحرام؟ 

الحواب: المشهور من المذهب أنه يلزمه الإتمام؛ لأن 
الحج والعمرة يجب إتمام نفلهماء والحج والعمرة بالنسبة للصبي 
نفل »› فيلزمه الإتمام . 

والقول الثانى: وهو مذهب أبى حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: 
أنه لا يلزمه الإتمام ؛ لآنه غير قلف ولا ملزم بالواجبات فقد 
رفع عنه القلمء فإن شاء مضى وإن شاء ترك» وهذا القول هو 
الأقرب للصواب» وهو ظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع» وعلى 
هذا له أن يتحلل ولا شىء عليه» وهو في الحقيقة أرفق بالناس 
بالنسبة لوقتتا الحاضر؛ لآنه ربما يظن الولي أن الإحرام بالصبي 
سهل » ثم يكون على خلاف ما يتوقع. قى المسالة مشكاة 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(4). 





وهذا يقع كثيراً من الناس اليوم» فإذا أخذنا بهذا القول الذي هو 
أقرب للصواب لعلته الصحيحة زالت عنا هذه المشكلة. 

الرابعة: إذا كان الصبي يعقل النية» ولكنه لا يستطيع 
الطواف بنفسة؟ 

الجواب: يحمله وليه أو غيره بإذن وليه في الطواف وفي 
السعى؛ لأن الركوب فى الطواف والسعى جات سه السجزء وقد 
قالت أم سلمة للنبي ل حين أمر بالطواف للوداع: يا رسول الله: 
إني مريضة» فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة"''. فدل 
هذا على أنه يجوز الركوب عند العجزء والحمل بمعناه. 

الخامسة: المحمول هل يجب أن تكون الكعبة عن يساره 
مع أن الغالب أن تكون عن يمينه؟ المذهب لا بد أن تكون عن 
يساره» وعلى هذا فلا يمكن أن تكون الكعبة عن يساره إلا إذا 
حمله على الكتف. 

والذي يظهر لى أنه ليس بشرط؛ لأن ظاهر قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام : «نعم ولك أجر)؛. أن لد محاء ويحمل 
على ما يحمل عليه» ولما فيه من المشقة. 

السادسة: إذا قلنا: بأنه يحمله» فهل يصح أن يطوف عن 
نفسه وعن الصبي بطواف واحدء آم لا يصح؟ 

الجواب: المذهب أنه لا يصح» وإذا نوى عن نفسه وعن 
المحمول» فإنه يقع عن المحمول ولا يقع عن نفسه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب المريض يطوف راكباً (474)؛ ومسلم في 

الحج/ باب الطواف على بعير ونحوه (1715). 
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القول الثاني : لا يصح. ولكن إذا نوى عن نفسه وعن 
المحمولء فإنه يقع عن نفسه دون المحمول؛ لأنه أصل 

والذى نرى فى هذه المسألة: أنه إذا كان الصبى يعقل النية 
نوی الصبي صار كأنه طاف بنفسه . 

أما إذا كان لا يعمل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف 
بنيتين» فيقال لوليه: إما أن تطوف أولاء ثم تطوف بالصبي» وإما 
أن تكل أمره إلى شخص يحمله بدلا متك فإن طاف بئيتين 
فالذي ترق أنه يصح من الحامل دون المحمول. 

وقوله: «وفعلهما من الصبي والعبد نفلاًاء العبد ولو كان 
عاقلاً بالغأ لا يقع منه الحج والعمرة إلا نفلاً؛ لأنه ليس أهلاً 
للفرض» وسبق الخلاف فى هذاء وهو أنه هل من شرط الإجزاء 
الحرية على كل حال؟ أم نقول: يستثنى من ذلك إذا أذن له 
سريدلة » فإن أذن له وجب عليه وأجزأه؟ كمأ سبق . 

وعلى هذا يتبين أن الشروط الخمسة التى ذكرها المؤلف 

الأول: شر طان للوجوب» والصحة.ء والاجزاء: وهما 
الإسلام» والعقل . 
والحرية . 


4 كناب المناسك 
والقاور : مَنْ أمكنه ال كوت وَوَجَد زاداً سملة صَالحين 
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الثالث: شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة» فلو حج وهو 
غير مستطيع أجزأه وصح منه . 

قوله: «والقادر: من أمكنه الركوب»» فمن لا يمكنه الركوب 
فليس بقادر» وكيف لا يمكنه الركوب؟ 

الجواب: أما فى زمن الإبل فتعذر الركوب كثيرء إما 
لضعف بنيته الخلقية» أو لكونه هزيلاً لا يستطيع الثبات على 
الراحلة . 

فإن قال قائل: يمكن أن نربطه على الراحلة . 

قلنا: في ذلك مشقة لا تأتي بها الشريعة. 

وأما فى وقتنا الحاضر وقت الطائرات» والسيارات» فالذي 
لا يمكنه الركوب نادر جداً» ولكن مع ذلك فبعض الناس تصيبه 
مشقة ظاهرة في ركوب السيارة» والطائرة» والباخرة» فربما يغمى 
عليه» أو يتعب تعبا عظيماًء أو يصاب بغثيان وقيء». فهذا لا 
يجب عليه الحج» وإن كان صحيح البدن aT‏ 

قوله: «ووجد زاداً وراحلة»» الزاد ما يتزود به في السفر من 
طعام وشراب» وغير ذلك من حوائج السفر. ۰ 

والراحلة معروفة» وهي ما يرتحله الإنسان من المركوبات 
من ايء وعسيرء رسیارانت: وطلتراك وعيريها. 

لكن المؤلف اشترط شرطأًء وهو: 

قوله: «صالحين لمثله». أي: لا بد أن يكون الزاد صالحا 
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لمثله» وكذلك الراحلة » فلو كان رجلا ذا سيادة وجاه» ولم يجد 
إلا راحلة لا تصلح لمثله - كحمار مثلاً ‏ فلا يلزمه؛ لأنه مركوب 
غير صالح لمثله» فيلحقه في ذلك غضاضة وحرجء وكذلك الزاد 
إذا كان لا يصلح لمثله. 
وقد يرد على كلام المؤلف عموم قوله تعالى: من استطاع 
كه سيا [آل عمران: 47]» فإنه يشمل من أمكنه السفر على 
1 لا تصلح لمثله» وبزاد لا يصلح لمثله. 
والناس إذا سافروا إلى الحج على مثل هذه الراحلة أو بمثل 
هذا الزاد» لإنهم 3 يشمت بعضهم ببعض ولا يعبر يعضهم يعضضاء 
فلا يقال حينئظذٍ: إنه عاجزء والله ‏ عر وجل - يقول: من سكاع 
لله سیا4 [آل عمران: 1ة]» لأن زاد المسافر ليس كزاد اسيم 
ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أ نه من وجد زادا وراحلة 
يصل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج» ولم يقيدوا ذلك 
بكونهما صالحين لمثله» وهذا أقرب إلى الصواب» ولا عبرة 
بكونه يفقد المألوف من مركوب» أو مطعوم» أو مشروب» فإن 
هذا لا يعد عجزاً. 
قوله: «بعد قضاء الواجبات»» هناك ثلاثة أمور لا يكون 
معطها قادرا 2 بعد توافرها وهي : 
الأول: قضاء الواجبات: 
والواجبات: كل ما يجب على الإتسان بذله 
فالديون لل عد وجل سه أو للأدسىء: والشقات الواسية الور سة 
والأقارب» والكفارآات» والتذور: قن بد أن يقضي هذه الأشياء . 
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فمن كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج. 
وإن حج لم يقضن به. فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون. 

وإذا كان على الإنسان دين فلا حج عليه سواء كان حالاً أو 
مؤجلاً. إلا أنه إذا كان مؤجلاً وهو يغلب على ظنه أنه يوفيه إذا 
حل الأجل وعنده الآن ما يحج به فحينئظٍ نقول: يجب عليه 


الحج . 

فإذا قال قائل: لو أن صاحب الدين أذن له أن يحج» فهل 
يكون قادراً؟ 

فالجواب: لا؛ لأن المسألة ليست إذنا أو عدم إذن» 
المسألة شغل الذمة أو عدم شغلهاء ومن المعلوم أن صاحب 
الاين إذا أذن للمدين أن يحح فان ذمته لا را من الديخ 4 بل 
يبقى الدين في ذمته. فنقول له: اقض الدين 7 ثم حج› ولو 
لاقيت ربك قبل أن تحج »› ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين› 
فإنك تلاقي ربك كامل الإسلام؛ لأن الحج في هذه الحال لم 
يجب عليك» فكما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة» ولو لقي ربه 
للقيه على إسلام تام» فكذلك هذا المدين الذي لم يتوفر لديه مال 
يقضي به الدين ویحج بهء يلقى ربه» وهو تام الإسلام . 

وما يظنه بعض المدينين من أن العلة هي عدم إذن الدائن» 
فإنه لا أصل له. 

فإذا قال قائل: لو أنه أمكنه أن يحج بمصلحة له مالية. 
بحيث يعطى أجرة» أي: يكون الرجل هذا عاملاً جيداً» فيستأجره 
أحد من الناس ليحج معه»ء إما بقافلة» وإما بالأهل» ويعطيه ألف 


ريال في الشهر أو في عشرة أيام مثلاء ولو بقي في البلد لم 
يستفد هذه ألف الريال» فهل له أن يحج؟ 

فالجواب: له أن يحج» ولا يمنع الدين وجوب الحج إذا 
كان الدين أقل مما سيعطئء, أمَا إذا كان أكثر فإنه لا يزال باقيا 
في ذمتهء فبمئع نع الوجوب . 

ولو فرضنا أنه وجد من يحج به مجاناً. ولا يعطيه شرعا. 
فهل هذا يضره لو حج بالنسبة للدون؟ 

الجواب : فيه تفصيل : إذا كان لو بقي لَحَملء وحصل أجرة 
فبقاؤه خير من الحج» وإذا كان لا يحصل شيئاً لو بقي فهنا يتساوى 
في حقه الحج وعدمه» وعلى كل تقدير فإن الحج لا يجب عليه ما 
دام يبقى في ذمته درهم واحد» وكذلك نقول في سرياس فإذا 
كان عليه عتق رقبة» وعنده عشرة آلاف ريالء فإما أن يعتق الرقبة 
بعشرة الآلاف أو يحج» قلنا: لا تحج وأعتق الرقبة» الكفارة التي 
عليك؛ لأن وجوبها سبق وجوب الحج» والحج لا يجب إلا 
بالاستطاعة» ولا استطاعة لمن عليه دين في ذمته. 

الثاني : أشار إليه بقوله : 

«والنفقات الشرعية»» أي: التي يقرها الشرع ويبيحهاء 
كالنفقة له» ولعياله على وجه لا إسراف فيهء فإذا كان عنده عشرة 
آلاف ريال» إن حج بها تقصت الغفقةة وان اضق تعلو الحجء 
فهل يحج ولو نقصت النفقة أو لا يحح؟ 

الجواب: لا يحح» ولكن المؤلف اشترط: أن تكون 


النفقات شرعية» فإن كانت غير شرعية وهى نفقة الإسراف» أو 


النفقة على ما لا حاجة له فيهء فإنه لا عبرة بهاء والحج مقدم 

مثاله: رجل نفقته الشرعية التى تليق بحاله عشرة الاف 
ريال» وعنده الآن خمسة عشر ألف ريال يمكن أن يحخ منها 
بخمسة آلاف» لكنه يقول: أنا أريد أن أنفق ثفقة الملوكء أو نفقة 
. الأغنياء الذين هم أكثر مني غنى؛ لأني في وسط حي كل من فيه 
أغنياء» فأحب أن تكون سيارتي عند بابي مثل سياراتهم» مع أنه 
يمكن أن يستعمل سيارة أقل بكثير» فهل نقول إن النفقة التى 
ينفقها نفقة شرعية؟ 

الحواب: لاء بل هى نفقة إسراف فى حقه» ولا عبرة بها. 
فنقول: ما زاد عن النفقة التي تليق بك» يجب عليك أن تحج 
4ا ظ 

وقوله : «النفقات الشرعية» كم نقدر هذه النفقات الشرعية» 
أي هل هي النفقات الشرعية التي تكفيه في حجه ورجوعه» أو في 
سنته › أو على الدوام؟ 

الجواب: الفقهاء ‏ رحمهم الله قالوا: لا بد أن تكون 
النفقات تكفيه وتكفي عائلته على الدوام. 

والمراد بالدوام ما كان ناتجاً عن صنعة» أو عن أجرة 
عقار» أو ما أشبه ذلك» بحيث يقول: صنعتي أكتسب منها ما 
يكون على قدر النفقة تماماً ولا يزيد» أو عقاراتي أستثمر منها 
على قدر النفقة ولا يزيدء فالنفقة الآن على الدوام بناءً على أن 
هذا الاستثمار سوف يبقى على ما هو عليه» وكذلك الصنعة» هذا 
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هو المرادء ولیس المراد أن يكون عنده نقد أو متاع يكفيه على 
الدوام أبداًء ولو قيل به لما وجب الحج على أحد» ولو كان 
أغنى الناس؛ لأنه ربما تزيد الأجور» وترتفع أسعار المعيشة» 
ويطول العمرء ولأن هذا لا يمكن ضبطه. 

وقال بعض العلماء: ما يكفيه وعائلته إلى أن يرجع من 
الحجح. فإذا كان عنده من النفقة ما يكفي عائلته حتى يرجع من 
الحج» وزاد على ذلك شيء يكفيه للحح» وجب عليه الحج؛ انه 
قادر» وإذا رجع إلى أهلهء فالرزق عند الله عر وجل -. 

ولو أن قاقلاً قال: تقدر النفقة بالسثة كما قدروها فى باب 
الزكاة: أن الفقير من لا يجد كفايته سنة لم يكن بعيداًء فإذا كان 
عنده من النقود ما يكفيه وعائلته سنة». فزاد على ذلك شيء فإنه 
يلزمه أن يحجحء وإن كان دون ذلك فإنه لا يلزمه؛ وذلك لأنه لا 
يخرج عن كونه فقيرا إذا لم يكن عنده فوق ما يكفيه السنة. 

الثالث: قوله: «والحوائج الأصلية»» آي : لا بد أن يكون ما 
عنده زاقداً على الحوائح الآصليةء وهي التي يحتاجها الإنسان 
كثيراً؛ لأن هناك حوائج أصلية» وحوائج فرعية. 

مثال الحواتج الأصلية: الكتب» والأقلام» والسيارة» وما 
أشبه ذلك» هي غير ضرورية» لكن لا بد لحياة الإنسان منهاء 
فطالب: العلى غنده كشب يحتاجها للمراجعة والقراءة» فلا تقول له: 
بع كتبك» وحج. أما لو كان عنده نسختان فنقول له: بع إحدى 
النسختين» فإن كانتا مختلفتين قلنا: اختر ما تراه أنسب لك» وبع 
الأخرى؛ لان ها زاد على النسخة الواحدة لا يعتبر من الحوائج 
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الأصلية» وإذا كانت له سيارتان لا يحتاج إلا واحدة منهما نقول 
له: بع واحدة» وحج بها وأبق الأخرى» فإن كانتا مختلفتين» 
فالذي يختار لنفسه يبقيه والذې لا يختار لنفسه يبيعه» فإن قيل : 
الصانع هل يبيع آلات الصنعة. ليحج بها؟ 

فالجواب: لا يلزمه. 

لكن لو كان عنده آلات كبيرة يمكن أن يقتات بآللات أصغر 
منهاء فهل يلزمه أن يبيع ما يزيد على حاجته؟ 

الذي يتوجه عندي أن له إن پيک الآلات الكيبرة: لأن 
استثمارها أكثر» ولأنه ربما يظن أن الآلات الصغيرة كافية فى هذا 
الوقت» ثم يأتي وقت آخر لا تكفي» فيكون في ذلك ضرر عليه: 
وآلات الصانع تعتبر من أصول المال التي يحتاج إليهاء وإذا لم 
يحج هذا العام . يحج العام القادم . 

قوله: «وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم 
من يحج ويعتمر عنه». 

«وإن أعجزه كبر»» أي: مع توافر المال لديه فهو قادر بماله 
غير قادر ببدنه» ولهذا قال: «أعجزه كبر» ولم يقل «أعجزه فقرا. 
فهو رجل غني» لكن لا يستطيع أن يحج بنفسه. لأنه كبير أو 
مريض لا يرجى برؤه» فإنه يلزمه أن يقيم من يحج. لاسر ت 

وقوله: (لا يرجى برؤٌه) نهم منه أنه لو كان يرجى برؤه فإنه 
لا يلزمه أن يقيم عن يجح عنه: ولا يلزمه أن يحج بنفسه؛ لآنه 
يعجزه. لکن يجوز أن يؤخر الحج هنا فتسقط عنه الفورية لعجزه» 
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ويلزمه أن يحج عن نفسه إذا برئ» ونظير ذلك ما قلنا في الصوم: 
المريض مرضاً لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكيناًء 
والمريض مرضاً يرجى برؤه يفطر ويقضي . 

وقوله: «لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه) «من): هذه 
اسم موصول تشمل كل من يصح حجه» ولكن لا بد أن يكون 
على الصفة التي يجزئه فيها حج الفرض» فلو أقام عنه صبياً لم 
يجزئه؛ لآن الصبي لا يصح حجه الفرض عن نفسه» فعن غيره 
أولی» ولو أقام رقيقاً ‏ على القول بأن الحج لا يجزئه - لم يجزئه 
أيضا. 

إذاً فيكون قوله: «من يحج» عامًا أريد به الخاص» والمعنى 

ويشترط لهذا الناقب الذى ثاب عن غيره آلا يکوت عليه 
فرض» أي: فرض الحج» فإن كان عليه فرض الحج فإنه لا 
بجر أن يكرن اقا مخ غیرد فلو أقام فقيراً يحج عنه لأجزأ. 
لأنه ليس عليه فرض الحج فهو كالغني الذي أدى الحج عن 
نفسه ع وإن أقام عنه غنيا لم يؤد الفرض عن نفسه فإنه لا يجزئه. 

والدليل على ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 
أن النبى َل : «سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة» فقال له 
النبي ِل : أحججت عن نفسك؟ قال : لاء قال: حج عن نفسك 


لم حج عن شبرمة؟” 


000 أخرجه أبو داود في المناسك/ بات الرجل يحج عن غيره (١١۱۸)؛‏ وا بن ماجه ‏ 
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وفى بعض ألفاظ الحديث: «هذه عنك وحج عن شبرمة)» وفي 
بعض ألفاظ الحديث: «اجعل هذه لنفسك. ثم حج عن شبرمة» . 
وهذا الحديث اختلف العلماء فى رفعه ووقفه. واختلفوا فی تصحيحه 
وتضعيفه» فمنهم من قال: إنه ضعيف› لآثه مضطرتب لا ختلااف 
ألفاظه» ففي بعضها: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة», وفي 
بعضها: «اجعل هذه لنفسك ثم حج عن شبرمة». وفى بعضها : «هذه 
لنفسك وحج عن شبرمة». قالوا: وهذا اضطراب يتغير به الحكم. 

وقال بعضهم: إن رفعه خطأ وأنه لا يصح إلا موقوفاً على 
ابن عباس رضي الله عنهما -» وقالوا: إنه لا وجه للمنع أي منع 
من لم يحج عن نفسه من أن يحح عن غيره؛ بذليل أت الإنسان لو 
أدى الزكاة بالوكالة عن غيره قبل أن يؤدي زكاة نفسه» لكان ذلك 
جائزاً» فما المانع؟! 


ولكن تقرل: لا شلك أن الأولى والأليق ألا يكرت تائبا عن 
غيره فيما هو فرض عليه حتى يؤدي فرضه أولاء سواء صح هذا 
الحديث مرفوعا أو صح موقوفاء أو لم يصح › فإن النظر يقتضي 
أن يقدم الإنسان نفسه على غيره لعموم «ابدأ بنفسك"''. ونفسك 
أحق من غيرك . ظ 
= في المتاسك/ باب الرجل یحج عن عيره )4۰۳( وابن حزيمه (۳۰۳۹)؛ 

وابن حبان )٩41۲(‏ إحسان؛ والدارقطني (۲/ ۲۹۷)؛ والبيهقي .)۳۳٣/٤(‏ 

ينظر كلام أهل العلم على هذا الحديث في «نصب الراية» (۳/ »)٠١١‏ 

«التلخيص» 6A)‏ 4). 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة/ باب الابتداء في النفقة بالنفس (191) عن جابر 
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لكن على المذهب يشترط هذا الشرط› وهو أن يكون 
التاقت قد أدى فر شن الحح. فإن لم يژد فرضص الحج› فإن ذلك 
لا يصح ويكون الحج لهذا الذي حج» ويرد النفقة التي أخذها 
لمن وكله؛ لأن ذلك العمل الذي وكله فيه لم يصح لهء فيرد 
عوضه . 

وعموم كلامه ‏ رحمه الله - يدل على أنه يجوز أن يقيم 
الرجل امرأة» وأن تقيم المرأة رجلاًء وهذا يؤخذ من عموم 
الاسم الموصول «من). 

ويدل لذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ 
امرأة قالت: يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت ابی د ا 
كبيراً لا يثبت على الراحلة ٠‏ أفأحج عنه؟ قال: نعم فأذن لها 
أن جي هن اها وهي امرأةق فدل على ته يجوز أن تحج 
المرأة عن الرجل» ومن باب أولى أن يحج الرجل عن المرأة. 

مسألة: هل يجوز لرجل أن ينيب من يحج عنه أكثر من 
واحد في عام واحد؟ 

الجواب: يجوز ذلك لكن إذا أناب اثنين فأكثر في فريضة 
فأيهما يقع حجه عن الفريضة؟ 

الجواب: من أحرم أولاًء وتكون الثانية نفلا . 

قوله: «من حيث وجبا»» أي: من المكان الذي وجب على 
الس أن يحج منه'. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(١١).‏ (۲) وهذا هو المذهب. 


فمثلاً : إذا كان من أهل المدينة» ووجب عليه الحج وهو في 
المدينة» يجب أن يقيم النائب من المدينة ولا بد» فلو أقام نائبا من 
رابغ من الميقات فإن ذلك لا يجزئ» ولو أقام نائبا من مكة من 
باب أولى» فيجب أن يقيمه من البلد الذي وجب عليه الحج فيه . 

والعلة أن هذا الرجل لو أراد أن يحج لنفسه لحج من مكانه 
من المدينة» فكذلك نائيه . 

وهنا الشول ضسعيف؟ لان المتيت إتما يلومه أن يحح من 
بلده؛ لأنه لا يتمكن أن يخطو خطوة واحدة» ويصل إلى مكة إلا 
بالانطلاى من بلده. 

ولهذا لو أن هذا المنيب فى مكة قد سافر إليها لغرض غير 
الحج» إمّا لدراسة أو غيرهاء ثم آراذ أن يحرم بالفرض من مكة 
هل نبيح له ذلك أو نقول: اذهب إلى المدينة» لأنك.من أهل 
المدينة» والحج واجب عليك في المدينة؟ 

نقول: لا بأس بأن يحرم بالحج من مكة فإذاً لا بأس أن 
يحرم النائب من المدينة والسعي من المدينة إلى مكة ليس سعيا 
مقصوداً لذاته» وإنما هو سعى مقصود لغيره لعدم إمكان الحج إلا 
من المدينة . 

فالقول الراجح أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من 
مکانه» وله أن يقيم من يحج عنه من مكة» ولا حرج عليه في 
ذلك؛ لأن السعى إلى مكة مقصود لغيره. 

قوله: «ويجزئ» الضمير يعود على الحج. 

قو له: «عنه» الضمير يعود على المنيب. 





قو له: «وإن عوفي» الضمير يغود على المنيب اشا 

قوله: «بعد الإحرام» أي: بعد إحرام النائب» أي: لو أن 
المنيب» الذي كان مريضاًء وكان يظن أن مرضه لا يرجى برؤه 
عافاه الله - عد وجل - بعد أن أحرم القائم: فإن الحج يجرئ عن 
العتيب: فرصا لان المنيب. أثى يما أمر به من [قامة غيره مقامهء 


ومن اتی بما أقو ع به بركتت دمته مما أمر به » وهذا واضح . 

وفهم من كلام المؤلف أنه إن عوفي قبل الإحرام فإنه لا 
يجزئ عن المتسب؛ لاه لم يشرع في النسك الذي هو الواجب» 
لحار وعواي الدج علي ی بأ الا يضرع هار 

کے ف س إشكال وهو أن هذا النائب قد تكلف» 
وسافر لين مكة ووصل ال الميقات) ولكنه لم یحم بعد » فمادا 
تكون حاله بالنسبة لنسبة إلى النفقة ذهانا وإيابا؟ ثم إن هذا القائت: 
سوف يقول فى إحرامه: لبيك عن فلان. 

وجواب هذا الإشكال: أنه إذا علم النائب بأن المنيب قد 
أنه لا يجزئه حجه عن منيبه: وأما ما أنفقه قبل ذلك من النفقات 

مثاله: رجل أنقق مثذ سافر من البلد إلى أت وصل إلى 
الميقاث الف ريال» ثم عوفي صاحبه قبل أن يحرم. فلا يجزئ 





0 ا سے 
3 بش فل لوجوبه على الا : وَجَود د مَحْرَمِهَا ووه هوهو وو وهو ووههمه 


أن يحرم عنه» فعلى المنيْب ألف ريال» لأنه أنفقها بأمره قبل أن 
تنتهى ملة إنابته» وما بعد ذلك يكون على النائب إن استمر فى 
السيرء وأما إذا رجع فنفقة الرجوع على المنيب؛ لأن هذا النائب 
إنما سعى من البلد لمصلحة المنيب» فما غرمه فإنه يكون على 
المنيب» وبذلك يزول الإشكال. 

فإن قدر أن النائب لم يعلم بشفاء صاحبه واستمر» وآأدق 
الحج› فما الحكم؟ 

نقول: هذا الحج لا يجزئ عن المنيب» لكنه يكون نفلا في 
حقه» وتلزم المنيب الأجرة التي قدرها للنائب؛ لأن هذا النائب 
لم يعلم. وتصرف الوكيل قبل علمه بانفساخ الوكالة» أو زوالها 
يكون صحيحا نافذا» كما لو وكلت شخصا يبيع لك شيئاء ثم 
عزلته عن الوكالة» ولم يعلم بالعزل حتى تصرف» فإن تصرفه 
يكون صحيحاً بناء على الوكالة الأولى التي لم يعلم بأنها 
فحت . 

قوله: «ويشترط لوجوبه على المرأة»؛ الضمير يعود على 
الحج» وكذلك العمرة» أي: يشترط لوجوبه على المرأة: 

«وجود محرمها»» أي: أن يوجد معها محرم موافق على 
السفر معهاء فلا يكفي أن يوجد محرم» بل لا بد من وجود محرم 
يوافق على السفر معها 

وفهم من كلام المؤلف أن وجود المحرم شرط للوجوب؛ 
لأن وجوده داخل في الاستطاعة التي اشترطها الله عر وجل - 
لوجوب الحج» وهذا العجز ‏ أعني عجز المرأة التي ليس لها 





كناب المناسكت ظ أ 
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محرم عن الوصول إلى مكة - عجز شرعي» وليس عجزا حسياء 
كثير» لكن لم تجد محرما يسافر بهاء فلا يجب إخراج الحج من 
تركتهاء ولا إثم عليها. 
للوجوب» وعلى هذا القول إن وجدت محرما في حياتها وجب 
عليها أن تحج بنغسهاء وإن لم تجد فإنها إذا مانت يحج عنها من 
تركتها؛ أن وجود المحرم شرط للزوم الأداء بنتفقسها: ولیس 
شرطا للوجوب . 

وإدا ححت المرأة بدول محرم صح حجهاء ولكنها تأثم ؛ 
لآن المحرمية لا تختص بالحج. 

قوله: «و هو روحها» › أي : المحرم زوجهاء أ : من عفل 
عليها النكاح عقدا صحيحا وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. 

قوله: «أو من تحرم عليه على التآبند» › حرج به من بحرم 
عليه إلى أُمدٍ كالمرأة المحرمة. 

قوله: «ينسب» »> اق بقراية . 

قوله: «أو سيب مبیاح» › السب المباح بنحصر في سيئين : 

الأول : الرضاع . 

الثانى: المصاهرة. 





أما النسبء فالمَحْرّم هو الأب» والابن» والأخ», والعم. 
وابن الأخ» وابن الأخت» والخال» هؤلاء سبعة محارم بالنسب» 
وهؤلاء تحرم عليهم المرأة على التأبيد. 

والمحرم من الرضاع كالمحرم من النسب سواء» فيكون 
محرمها من الرضاع أباها هن الرضاع. انها ميق الرضاع› 
وأخاها من الرضاع» وعمها من الرضاع» وخالها من الرضاع. 
وابن أخيها من الرضاع» وابن أختها من الرضاع» سبعة من 
الرضاع» وسبعة من النسب» هؤلاء أربعة عشر. 

والمحارم بالمصاهرة أربعة: أبو زوح المرأة. وابن زوج 
المرأة» وزوج أم المرأة» وزوج بنت المرأة» فهم أصول زوجها 
أي : آباؤه وأجداده» وفروعه وهم أبناؤه» وأبناء أبنائه وبناته» وإن 
نزلواء وزوج أمهاء وزوج بنتهاء لكن ثلاثة يكونون محارم بمجرد 
العقد» وهم أبو زوج المرأة. وابن زوج المرأة» وزوج بنت 
المرأة» أما زوج أمها فلا يكون محرماً إلا إذا دخل بأمها. 

وقوله: «سبب مباح» خرج به ما ثبت التحريم به بسبب 
س مثل: آم المزني بهاء وأم الملوط به وبنته» على القول 
بانه يوجب التحريم. 

مثاله: رجل زنا بامرأة» فهل يكون محرماً لأمها؟ 

الجواب: لاء وأمها حرام عليه على التأبيد» وبنتها حرام 
عليه على التأبيد. 

ولكن القول الراجح أن أم المزني بها ليست حراماً على 
الزاني» وأن بنت المزني بها ليست حراماً على الزاني؛ لأن الله 


ودنڪ 0 





تعالى قال : رای نکم 2 صخ 4 [النساء: »]۲٤‏ وفي قراءة 
أخرى : «وأحل لَك ما وَرَاء دلکہ» بالبناء للفاعلء ولم يذكر الله 
- م وجل - أم المزني. بها ويتتها في المحرمات» وإنما قال 
«وَأْمَهَتُ ښايڪم رڪم التي في حُجُوِرِحْ ين يسَآيَكُم الق 
لتم بهن [النساء: »]۲۴١‏ ومعلوم أن المزني بها ليست من 
نسائه قطعاً؛ لأن نساءه زوجاته» فإذا لم تكن من نسائه فإنه لا 
يصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح» فإذا تاب 0 الزنا جار 
له أن يتزوج أم المزني بها وبتتهاء ومن باب أولى جل أم الملوط 
به وبنته . 

أما الموطوءة بشبهة› ائ لو وطئ امرأة بشبهة» ا شبهة 
عقد» أو اعتقاد» فهل هو محرم لأمها؟ 

الجواب: على المذهب: لا؛ لأن هذه المرأة الموطوءة 
بشبهة لا تحل له في باطن الأمرء افتحريم أمها أو بنتها بسبب غير 
مباح . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : أن أم 
الموطوءة بشبهة وبنتها من محارمه؛ لأنه حين وطئ هذه المرأة 
يظنها من حلاكلهء فيترقب على هذا الوطء ها يثرثب على الوطء 
المباح . 

وعلى هذا فمن وَطِئْ امرأة بشبهة فإن أمها تكون حراماً عليه 
وهي من محارمه أيضنا » وبنتها كذلك تكون عدر امأ عليه » وهي من 
محارمه» فصار المذهب التسوية بين المزني بها والموطوءة بشبهة 
في أن أمها وبنتها ليستا من محارم الواطئ» والصحيح التفريق 
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بينهما وأن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارم الواطئ؛ لأنه 
وطوع وهو يظن أنه وطء حلال . 

مثاله: رجل تزوج امرأة» ثم بعد ذلك تبين أنها أخته من 
الرضاعء فوطؤه إياها شبهة؛ لأنه لا يعلم التحريم حين الوطء فأم 
هذه الزوجة حرام عليه وهي من محارمه؛ لأنه حين وطوء المرأة 
التي تزوجها يعتقد أنها حلال له. 

مسألة: هل المرأة التي تحرم عليه إلى أمد من محارمه 
كأخت زوجته مثلا؟ 

الحواب: ليست من محارمه؛ للآنها ليسك محرسة على 
التأيد» وأحث الروجة ليست حرام على الزوج. لأن ارام عر 
الجمع. ولهذا قال الله تعالى: #وآن تجمغوا بترت الخد خان # 
[النساء: 7]. وقال النبي كيار : «لا يجمع , بين المرأة وعمتهاء ولا 

ين السرا المي 

ويشترط للمحرم ما يلي : 

الأول: أن يكون مسلماًء فإن كان كافراً فليس بمحرّم» وظاهر 
كلام الأصحاب أنه ليس بمحرم» سواء كانت المرأة موافقة له في 
الدين أو مخالفة» وبناء على ذلك لا يكون الأب الكافر محرما لابنته 
الكافرة» ويكون الأب الذي لا يصلي غير محرم لابنته التي تصلي. 
لأنه من شرط المحرم أن يكون مسلماء وغير المسلم ليس بمحرم. 
)1١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا تنكح المرأة على عمتها ١5(‏ ؛ ومسلم 


في النكاح/باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها )۸ )عن ابی هريرة 
- رضى الله عنه -. 
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في الدين» فأبو المرأة الكافرة إذا كان كافراً يكون محرماً لهاء 
ولا نمنعه من السفر هو وابنته مثلاء فإن خالفته في الدين فإن كان 
دينه أعلى كمسلم مع كافرة فهو محرم بلا شك. وإن كان دينه 
أنزل كالكافر مع المسلمة» فإنه يكون محرماً للمسلمة» بشرط أن 
يؤمن عليهاء فإن كان لا يؤمن عليها فليس بمحرمء ولا تُمكن من 
السفر معه. 

الثاني: أن يكون بالغاء فالصغير لا يكفى أن يكون محرماً؛ 
ووه ذللة. أن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتهاء ومن 
دون البلوغ لا يحصل منه ذلك. 

الخال أن يكود عاقلا فالمجنون لا يصح أن يكون 
0 ولو كان نانفا ؛ ؛ لآنه لا يحصل بالمجنون حماية المرأة 
وصيانتها . 

فإذا فقد المحرم البالغ العاقل المسلمء فإنه لا يجب عليها 
الحج» أو وجد ولكن أبى أن يسافر معهاء فإنه لا يجب عليها 
الحج» فإذا بذلت له النفقة أي نفقة الحج. فهل يلزمه أن يحح 
ب 

الجواب: لا يلزمه؛ لآن ذلك واجب على غيره. 

وقال ب بعض العلماء : پار يلزمة» واستدلوا بما يلي : 

أولا: أن التبى يل قال للرجل الذي قال یا وسول الله إن 
امرأتي خرجت حاجة» وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء قال: 
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خرجا من رچ 


«انطلق فحج مع امرأتك»'» فأمره أن ينطلق ويحج مع امرأته. 
والأصل في الأمر الوجوب . 

ثانياً: لأنه إذا كانت المرأة ستتكفل بجميع النفقة فلا ضرر 
عليه في الغالب» ولا سيما إذا كان لم يؤد الفريضة؛ لأنه في هذه 
اتحال قد نقول إنه يجب علية من وجهين: لأداء الفريضة» 
ولقضاء حاجة هذه المرأة. 


والذي أرى أنه لا يجب عليه الموافقة» ولا يلزمه السفر 
معهاء وأما الحديث فان التبى يا أمره أن يحجح مع امرأته ؛ لن 
المرأة قد شرعت فى السفرء ولا طريق إلى الخلاص من ذلك إلا 
أن يسافر معها 

ا امرأة مستطيعة ومعها محرم يمكن أن يحج بها 
كأخيها لکن لم يأذن زوجها؟ 

الجواب: إذا وجب الحج على المرأة فلا يشترط إذن الزوج 
الخالق . 

قوله: «وإن مات من لزماه آخرجا من تركته» » أ : من نمت 
الشروط في حقه» ثم مات فإنهما يخرجان من تركته قبل الإرث 
والوصية؛ لأن ذلك دين لقول النبى كللِهِ: «دين الله أحق 
)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد» باب حج النساء (857١)؛‏ ومسلم في الحج/ 


باب سفر المرأة مع محرم ا الحج وعيره 0 عبد ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 
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بالوفاء»”''» فيؤخذ من تركته ما يكفي للحج والعمرة» وما بقي 
فإنه للوصية والورثة» ويخرج من تركته سواء أوصى أم لم يوص 
كما لو كان عليه دين أخرجناه من تركته سواء أوصى به ام لم 
يوص به . 

مثاله : رجل أغناه الله قبل الحج ثم لم يحج ومات وعنذدة 
مال» فعلى كلام المؤلف يخرج من تركته» ولكن ذهب ابن القيم 
رحمه الله - مذهيا جیدا وهو أن كل من فرط فى واجبه فإنه لا 
مسؤولا أمام الله - عر وجل -: لكن الجمهور على خلاف كلام 
این القيم» لكن كلامه هو الذي تقتضيه الآدلة اليب عة , 

وعلم من كلام المؤلف أنه لو مات» ولم يكن له تركة لم 


SF‏ يم فين 


)1١(‏ اخرجه البخاري فى جزاء الصيد/ باب الحج والنذور عن الميت )١807(‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . 
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وميقّات أهل المدينة دو الحليفة. رهل الشام» 
ومصر› والمَغرب ال EEE‏ 


قوله: «المواقيت» جمع ميقات وهو مأخوذ من الوقت» وهو 
زماني ومكاني» أي: قد يراد بالميقات الوقت الزمني. 

وقد يراد به المكاني. وهو هنا يراد به الزمان» والمكان. 

قوله: «وميقات أهل المدينة ذو الحليفة»» «ميقات» مبتداً 
واذو» خبر» و«الحليفة» تصغير الحلمّاء» وهو شجر برى معروف. 
وسمي هذا المكان بهذا الاسم لكثرته فيه» تبعد عن المدينة ستة 
أميال أو سبعة» وتبعد عن مكة عشرة أيام» وعلى هذا فهي أبعد 
المواقيت عن مكة . 

قوله: «وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة»» أهل الشام 
يشمل أهل فلسطين وسوريا ولبنان والأردن وجهاتهم› وأما أهل 
مصر والمغرب فذكرهم هنا؛ لأنه لم تكن هناك قناة السويس 
فكانت القارة الأفريقية والآسيوية يمكن العبور من واحدة إلى 
الأخرى عن طريق البرء فيأتي أهل مصر من طريق البر» وكذلك 
أهل المغرب من طريق البر ويمرون بالجحفة . 

والجحفة قرية قديمة اجتحفها السيل وجرفها وزالت› 
وكذلك أيضاً حل بها الوباء الذي دعا النبى عة أن ينقله الله من 
المدينة إلى الجحفة فقال: «اللهم انقل حمّاها ‏ أي حمَّى المدينة - 
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وأهل اليَمَنِ: يَلمَلْمء وأهل نجدٍ: قرن» وآهل المَشْرِقٍ: 
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إلى الجحفة»"''. لأنها كانت بلاد كفر. 

ولما تحربت الجحفة وصارت مكاناً غير مناسب للحجاج 
جعل الناس بدلها رابغاء ول يزال الآن ميقاتاء وهو أبعذ منها 
الجحفة وزيادة» وبينها وبين مكة نحو ثلاثة أيام» والفرق بينها 
وبين المدينة سبعة أيام . 

قوله: «وأهل اليمن يلملم». «يلملم» قيل: إنه مكان يسمى 
يلملم. وفيل : أنه جبل يلجام . والميقات عند هدا الجبل› واا 
كان فهو معروف. 

قوله: «واهل نجد قرن» هو قرن المنازل '"» وقيل: إنه يقال 
له فرق التعالب: 

ولكن الصحيح» أن قرن الثعالب غير قرن المنازل”*' . 

قوله: « لهل المشرق ذات عرق » › و سمى هذا المكان بذات 
عرف ؛ لن فيه عرقا وهو الجبل الصغير . 

وهذه الثلاثة يلملم» وقرن المنازل» وذات عرق متقاربة» 
وهى عن مكلة. لحو ليلدين » وذات عرق أبعد مخ قرن المتازل. 
)١(‏ أخرجه البخاري في المرضى/ باب من دعا برفع الوباء والحمى (۱۸۸۹)؛ 

ومسلم في الحج/ باب الترغيب في سكنى المدينة )۱١۷١(‏ عن عائشة 

- رضي الله عتها . : 


(۳) ويسمى الآن بالسيل الكبير» وعلى موازاته من طريق الهدا وادي محرم. 
6 ره اتی سيل معطا کے رقت 





وهذه الأسماء ليست باقية الآن» فذو الحليفة تسمى أبيار على. 
والجحفة صار بدلها رابغ» ويلملم تسمى السعدية» وقرن المنازل 
تسى السيل الكبيرغ بوذات عرق سمى الشرية؛ وتكن الأمكة 
- والحمد لله - مازالت معلومة مشهورة للمسلمين لم تتغير. 

فإن قال قائل: ما الحكمة فى التفريق بين المواقيت» بعضها 
قريب» وبعضها بعيد؟ ۰ 

فالجواب: أن هذا السؤال لا ينبغى إيراده؛ لأن نظيره أن 
يقال لمتكا هانبت الظير أريعاء والعضر أريعا : والمرى كنا 
والعشاء أربعاً» والفجر اثنتين؟ ولماذا لم تكن الظهر ثمانياًء وكذا 
العضر والعشاء» والمغرب خمساء والقجر أربعا؟ فالعباقات 
المقدرة لا يرد السؤال عنها وإنما الواجب أن يقول العبد: سمعنا 
وأطعنا؛ لكن مع ذلك لا حرج على الإنسان أن يلتمس الحكمة؛ 
لأن الاطلاع على الحكمة مما يزيد الإنسان طمأنينة» والحكمة 
- والله أعلم ‏ أن بعد ميقات أهل المدينة من أجل أن تقرب 
خصائص الحرمين بعضهما من بعض» فالمدينة حرم ومكة حرم؛ 
لكن الإحرام بالنسك من خصائص حرم مكة فكان من الحكمة ألا 
يخرج من حدود حرم المدينة إلا قليلا حتى يدخل في خصائص 
حرم مكة» أما البقية فلعلها ‏ والله أعلم ‏ أن الجحفة هي أعمر 
قرية كانت ذلك الوقت حول طريق أهل الشام» والثلاثة الباقية 
متقارية . ) 

قوله: «وهي». الضمير يعود على المواقيت. 

قوله: «لأهلها». أي: أهل هذه الأماكن المذكورة: المدينة» 


2ك 2 لك 


وَلِمَنْ مَر عَلِيْهَا مِن غيرهم. 





والشام. والس وتعجد» والمشير ق.: هذه المواقيت لأهل هذه 
البللاد : 

قوله: «ولمن مر عليها من غيرهم» فإذا مر أحد من أهل 
لا يكلفون الذهاب إلى يلملم؛ لما في ذلك من المشقة. فكان من 
تسهيل الله - عر وجل - أن من مر بهذه المواقيت فإنه يحرم من 
أول ميقات يمر به. 

مسألة: إذا كنت من أهل نجد ومررت بميقات أهل المدينة 
فبين يديك ميقات آخر وهو الجحفة؛ لأن الجحفة بعد ذي 
الحليفة» فهل تؤخر إحرامك إلى الجحفة أو لا بد من أن تحرم 
من ذي الحليفة؟ 
مقتضى الحديث أنه لا بد أن تحرم من ذي الحليفة؛ لأن 
النبي َيه قال : «ولمن اتی غليهن من غير آله فإدا ولت أ 
هذا الميقات». وأنت تريد الحح أو العمرة وجب عليك الإحرام منه . 

واخعلف العلماء قيما إذا هر الشامى بميقات: أهل المدينة؛ 
هل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة التي هي الأصل في ميقات 
أهل الشام؟ 

فالجمهور أنه ليس له أن يؤخر» وأنه يجب عليه أن يحرم 
من دي الحليفة . ) 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب مهل أهل الشام (575١)؛‏ ومسلم في الحج/ 
باب المواقيت :4١5835(‏ عن ابن عياش - رضي الله توا . 


وذهب الإمام مالك إلى أن له أن يحرم من الجحفة؛ وعلل 
ذلك: أن هذا الرجل مر بميقاتين يجب عليه الإحرام من 
أحدهماء وأحدهما فرعء والثاني أصلء فالأصل الجحفة. 
وميقات آهل المدينة فرع» وهو للتسهيل والتيسير على الإنسان» 
فله أن يدع الإحرام من الفرع إلى الأصل» واختار هذا القول 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 

والأحوط الأخذ برأي الجمهور؛ لعموم قول النبي كَل : 
«ولمن أتى عليهن من غير أهلهن». فوقت هذا لمن أتى عليه 
فيكون هذا الميقات الفرعي كالميقات الأصلي في وجوب الإحرام 
منه» والقول بهذا لا شك بأنه أحوط وأبرأ للذمة. 

وهذه المواقيت الخمسة» عينها الرسول كي لهذه البلاد قبل 
أن تفتح» فالشام ومصر في عهده لم تفتح» واليمن في عهده لم 
يفتح منه إلا جزء يسير» والعراق لم يفتح» قال العلماء: وهذا من 
آيات الرسول ية؛ لآن توقيتها لأهل هذه البلادء إشارة إلى أن 
هذه البلاد سوف تفتح» ويحج أهلهاء ويصيرون مسلمين بعد أن 
كاتو! كفارا , 

قوله: «ومن حج من أهل مكة فمنها». أ : فيحرم من مكة» 
لقول النبي يياه حين وقت المواقيت: «ومن كان دون ذلك فمن 
حي أنشأء حتى أهل مكة من مكة» ‏ ؛ ولأن الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ الذين حلوا من إحرامهم مع الرسول ييا 


باب المواقيت 


- 


ومر ته ف الحل 1---551111151111011010101010101011 


أحرموا من مكة من الأبطح''»: ونأخذ من هذا الحديث أن من 
كان دون هذه المواقیت› فإنه يحرم من مكانه . 

فمثلاً: أهل الشرائع في طريق أهل نجدء لا نقول لهم إذا 
أرادوا أن يحرموا: ارجعوا إلى قرن المنازل فأحرموا منه» وإنما 
نقول: احرموا من مكانكم. وأهل جدة كذلك. لا حاجة أن 
يذهبوا إلى الجحفة ولا إلى ذي الحليفة . 

وانظر إلى هذا التعبير النبوى حيث قال يية: «من حيث 
أنشأ». ولم يقل: من بلده؛ لأن بلده قد يكون دون المواقيت» 
ولكنه في مكان آخر غير بلده فينشئ نية العمرة أو الحج منه. 
فنقول : أحرم من حيث أنشأت . 

والمكي إذا كان خارج مكة لغرض» ثم رجع إلى مكة في 
أيام الحج وهو ينوي الحح في هذه السنة» فلا يلزمه أن يدخل 
بعمرة لأنه رجع إلى بلده ولم يرجع لقصد العمرة. 

وقول المؤلف: «ومن حج من أهل مكة فمنها» ليس له 
مفهوم ‏ أعني قوله: «من أهل مكة)» فإن من حج من مكة من 
أهلها وغيرهم فإحرامهم من مكةء ولو كانت العبارة: «ومن حج 
من مكة فمنها» لشملت أهل مكة وغيرهم» لكنه ‏ رحمه الله - تبع 
غيره في العبارة فقال: «من حج من أهل مكة فمنها». 

قوله: «وعمرته من الحل» › أي : عمرة من كان من أهل مكة 
من الحل» أي: من أي موضع خارج الحرم» والحرم له حدود 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به في الحج/ باب الإهلال من البطحاء ووصله 

مسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام )۱١٠١(‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه -. 
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معروفة - والحمد لله إلى الآنء وتختلف قربا وبعداً من الكعبة: 
فبعضها قريب من الكعبة» وبعضها بعيد من الكعبة» وأقربها من 
الكعبة التنعيم» وأبعدها من جهة جدة ومن جهة عرفة أيضاء 
بعضها تسعة أميال» ومنها أحد عشر ميلاًء وهذه الحدود توقيفية - 
ليس للرأي فيها مجال. فلا يقال: لماذا بعدت حدود الحرم من 
هذه الجية دوق هذه الحيةة 

وقوله: «وعمرته من الحل». يشمل الحل القريب والبعيد» 
فلو قال قائل: آنا لا أريد أن أحرم من التتعيم: وأريد أن أحرم 
من طريق جدة وهو بعيد - حوالي عشرة أميال ‏ فله أن يفعل. 

وهل الأفضل أن يختار الأبعد. أو أن يختار الأقرب» أو 
أن يختار الأسهل؟ 

قال بعض العلماء: بل الأفضل أن يختار الأبعد؛ لأنه أكثر 
أجراء ولكن في النفس من هذا شيء. 

وقال بعض العلماء: الأفضل أن يحرم بالعمرة من ميقات 
بلده» فإذا كان من آهل نجد» وأراد أن يحرم قلنا: الأفضل أن 
تحرم من قرن المنازل . 

والأقرب أن الأفضل هو الأسهل؛ وعليه فإذا كنت فى 
مزدلفة لأحرم من مرف لأنها أقرب الحل إليك» وإذا إذا كنت في 

جهة الشرائع وأنت داخل الحرم الجر لأن النبي بيا أحرم 
منها ين جاء من الطائف سن زو حنين ين ٠‏ 
(1) أخرجه البخاري في العمرة/ باب كم اعتمر النبي ية (۱۷۷۸) عن أنس 


- رضى الله غ دي 





NED 6 8‏ 6 © © #ه © ها © بن "9 EDE‏ © © ب# © ا#ن © هسه # اش © 6# هق © سه © نس © © © تق شق تق يه هت شاش 8# © 58 هه هاه هاج هه ه 


وقول المؤلف: اوعمرته من الحل) . هذا الذي عليه جمهور 
آهل العلم أن من كان في مكة» وأراد العمرة» فإنه يحرم من 
الحل . ) 

ودليل هذا أن الرسول يكل لما طلبت مته عائشة 
- رضي الله عنها - أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن ‏ رضي الله عنه - 
وقال: «اخرج بأختك من الحرم» فلتهل بعمرة من الحل)» فدل 
ذلك على أن الحرم لين ميماتا للعمرة. ولو كان ميماتا للعمرة. 
لم يأمر النبي ية عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ‏ أن 
يحرج بأ خته» ويتجسشم المصاعب في تلك الليلة لتحرم من الحل ؛ 
لأنه من المعلوم أن الرسول بي يتبع ما هو أسهل ما لم يمنعه منه 
الشرع. فلو كان من الجائر | يحرم بالعمرة من الحرم لقال لها: 
أحرسي من منكاتك: 

فإن قال قائل: ماذا تقولون في قول النبي كَل : «يهل أهل 
المدينة من ذى الحليفة»/'› : ثم ذكر المواقيت وقال: «من كان 
دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى ۳ مكة من مکة ۳ مع أنة قال 
فى الحديث: الممن أراد الحج أو العمرة ؛ فظاهر العموم أن 
العمرة لأهل مكة تكون من مكة؟ 
(01 اجه البخاري في الحج/ باب قوله تعالى : #الْحح أشهرٌ مَمَلُومنت (65+0١)ء‏ 

ومسلم في الحج/ باب تبان وجوه الإحرام 500 عن عائشه 

- رضي الله عنها -. 
(۲) أخرجه البخاري في الحج/ باب ميقات أهل المدينة (١٠٠٠)؛‏ ومسلم في 


(۳) سبق تخريجه ص(۷٤). )٤(‏ سبق تخریجه ص(۷٤).‏ 





قلنا: هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -: 
أن الرسول بيا : «أمر أخاها أن يخرج بها لتحرم من التنعيم»”" . 

قرت فال فاثم : عائشة ليست من أغل مكة: فأمرت أن 
تخرج إلى الحل لتحرم منه؟ 

قلنا: ليس المانع من إحرام الآفاقي بالعمرة من مكة هو أنه 
ليس من أهل مكة؛ بدليل أن الأفاقى يحرم بالحج من مكة» فلو 
كانت مكة ميقاتاً للإحرام بالعمرة» لكانت ميقاتاً لأهل مكة 
وللآفاقيين الذين هم ليسوا من أهلهاء وهذا واضح. 

وأبضا العمرة هى الوياوة: والواكر لا جد أن يشد إلى 
المزدرة لأ من فاق ععقرفى البيت إذآ رافك فى البيت لا 
يقال: إنه زارك» وهذا ترجيح ار ۰ 

ونقول أيضاً: كل نسك فلا بد وأن يجمع فيه بين الحل 
والحرم» بدليل أن الرسول ككلِةِ: «أمر عائشة أن تحرم من الحل». 
جح في السكها بین الحل راضم 

فإن قال قائل: هذا ينتقض عليكم بالإحرام بالحج من مكة؟ 

قلنا: لا ينتقض؛ لأن الذي يحرم بالحج لا يمكن أن يطوف 
بالبيت حتى يأتي إلى البيت من الحل أي عرفة؛ لأنه سيقف 
بعرفةغ و8 گآ يطوف للافاضة إلا بعد الوقوف بعرفة» 
وبهذا تبين أن القول بأن أهل مكة يحرمون بالعمرة من مكة قول 
ضعيف» لا من حيث الدليل» ولا من حيث اللغة» ولا من حيث 


المعتى . 


(۱) سبق تخريجه ص(01). 
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مسألة: إذا مر الإنسان بهذه المواقيت فهل يلزمه أن يحرم؟ 


الجواب: إن كان يريد الحح» أو العمرة» أو كان الحح أو 
العمرة فرضاً عليه» أي: لم يؤد الفريضة من قبل» فإنه يلزمه أن 
يحرم . 

ودليل اللزوم حديث ابن عمر - رضي ابل عنما قال: 
«يهل أهل المدينة من ذي الحليفة » وكلمة «يهل» خبر بمعنى 
الأمر». بدليل اللفظ الآخر فى الحديث: «أمر النبى كه أن يهل 
آهل المدينة من ذي السا فة فلا بد أن يحرء من هذه 
المواقيت» فإذا كان يريد الحج أو العمرة فواضح؛ لأن لفظ 
الحديث: «ممن يريد الحج أو العمرة»؛ ولكن إذا كان النسك 
فرضاًء وهو لا يريد أن يحجء أو لا يريد أن يعتمرء فنقول: 
يلزمه الإحرام من الميقات؛ لأن الحج والعمرة واجبان على 
الفور» وقد وصل الآن فلا يجوز أن يؤخر ولا بد أن يحرم بالحج 
والغمرة: أها 5ا كنت قل أديت الفريشقية وفررنت بهذه المواقيت 
ولا تربك الحج ولا العمرة. فليس عليك إحرام. سواء طالت مدة 
غيبتك عن مكة أم قصرت» حتى ولو بقيت عشر سنوات» وأتيت 
إلى مكة لحاجة وقد أديت الفريضة» فإنه ليس عليك إحرام. 


هذا هو القول الصحيح الذى تذل عليه السبة؛ لآن المى كله 
سئل عن الحج هل هو في كل عام؟ فقال: «الحج مرة فما زاد 
41١(‏ سبق تخريجه ص(۲٥).‏ 


010 أخرجه مالك فى الموطأ )””*٠ /١(‏ عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -. 





C=‏ 0 كتان المناسك 


و ت 2 iE‏ س ا ع ت © ٠‏ 2 
وأشهر الحح : شوال» ودو القعدة» وَعَشر من دی الحجة . 


فهو تطوع؛'. ولم يقل: إلا أن يمر بالميقات» ولو كان المرور 
بالميقات موجباً للإحرام لبيّنه الرسول بلا لدعاء الحاجة إلى بيانه 
وعلم منه أنه المرور بالميقات ليس سبباً للوجوب. 

ولكن هل الأفضل أن يحرم ويؤدىي العمرة أو يؤدي الحج 
إذا كان وقته؟ 

الجواب: نعمء هذا هو الأفضل؛ لأن «العمرة إلى العمرة 
كمارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جز اء إلا الحنة)2"70, 
ویروی عن النبي عد اک قال : (تابعوا بين الحج والعمرة. فإنهما 
ينفيان الفقر والذنوب» كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب 
والفضة)7", لحر الاستحباب شيء والوجوب شيء آخر . 

وبعد أن فرغ المؤلف من بيان الميقات المكاني» شرع في 
الميقات الزمنى» فقال المؤلف: 


«وأشهر الحج: شوالء وذو القعدة. وعشر من ذي الحجة» 
أشهر الحج على كلام المؤلف شهرال» وبعض الخال : وهي 
شوال وذو القعدة» وعشر دي الحجة. 

يقال دو القعدة» وذو القعدة» ويقال: دو الححة ودو 


.)١57(ص سيق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في العمرة/ باب العمرة (۱۷۷۳)؛ ومسلم في الحج/ باب فضل 
الحج والعمرة ويوم عرفة )١759(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (١/87")؛‏ والترمذي في الحج/ باب ما جاء في ثواب 
الحج والعمرة )۸٠١(‏ وصححه؛ والنسائي في الحج/ باب فضل المتابعة بين 
الحج والعمرة /١(‏ ١٠٠١ء‏ 5١١)؛‏ وصححه ابن خزيمة (5١561)؛‏ وابن حبان 
(۳۹۹۳) إحسان» عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. 





الججة» والأفصح الفتح في الأول «ذو القعدة» والكسر في الثاني 
«ذو الححة) . 

وقوله: «وعشر من ذي الحجة». هذا المشهور عند الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله ويّه أخذ أصحابه» ولكن يرد على هذا القول 
أن الله قال: #الحج أشهر 4 (المقوة ۷ وأشهر جمع 
فتكون ثلاثة, ولو قال: في أشهر ضارت الأشهر الثلاثة ظرفاء 
والمظروف لا يلزم أن يملأ الظرف» فيصدق بشهرين وبعض 
الثالت . 

رلک قال - ا تنل والمشهور فى اللغة العربية 
أن أقل الجمع ثلاثة, ع هذا فتكون أشهر ال ثلاثة» وهذا 
مذهب الإمام مالك - رحمة الله - وهو أقرب إلى الصحة مما 
قاله المؤلف» لموافقته لظاهر الآية اش تأت 

فإن قال قائل: إذاً هل تجيزون أن يقف الناس في الخامس 
عشر من ذي الححة؟ 

نقول: لا نجيز ذلك» كما أنه لا يجوز أن يقف الناس في 
العاشر من شوال» فهذه الأشهر لا يلزم أن يكون الحج جائزاً في 
كل يوم من أيامها . 

ويدل على ضعف كلام المؤلف» أن من أيام الحج اليوم 
الحادي عشرء واليوم الثاني عشرء واليوم الثالث عشرء يفعل فيها 
من أعمال الحج: الرمي» والمبيت» فكيف نخرجها من أشهر 
)١(‏ وهو الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كما في البخاري في الحج/ 

باب ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام .)١81/7(‏ 
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الحج وهي أوقات لأعمال الحج؟! ولو أن الإنسان قال: أريد أن 
أرمي الجمار الثلاث» وجمرة العقبة في يوم العيد لم يمكنه ذلك. 
فلا بد أن يكون رمي الجمرات في الأيام الثلاثة» وهي خارجة 
عن الحد الذي قاله المؤلف؛ لأن المؤلف قال: «عشر من ذي 
الححة) . 

وبعض العلماء قال: تسع من ذى الححةة لان الحح عرفة 
وعرفة ينتهي في التاسع . 

ولكن هذا القول. أضعف مما قاله المؤلف؛ لأن الله قال: 
الح اش کا E‏ ال رة #ولع]ء. وق ال: ##وأنان يرت أله 
ورسولوء إلى لتاس يوم َج الأكَبرٍ4 [العوبة: ۳]. وعلى قول من 
يقول: إنها تسعة» يخرج هذا اليوم الذي سماه الله يوم الحج الأكبر. 

فالصواب ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله - من أن 
أشهر الحج ثلاثة» كما هو ظاهر القرانء شوال» وذو القعدة. 
وذو البححة. 

فإن قال قائل: هل يترتب على هذا الخلاف شيء؟ 

قلنا: نعم. يترتب عليه أشياء : 

أولا: فى مساكل الأيماق» لر قال قاكل» والله لأصومن 
ثلا ثه أيام ٠‏ من اشر الحجء وصام الحادي والعشرين» والثاني 
والعحشرين» والثالث والعشرين من ذى الحجةء فلا يكون تاوا 
سيميتة على المذهب؟ لن أيام الحج انتهت» وعلى قول مالك 
يكون بارأ بيمينه؛ لأنه صام في أشهر الحج. وأشهر الحج لا 
تنتهي إلا بدخول شهر محرم . 


باب المواقيت 
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قاتما: أنه لا يجوز أن يؤحر شيء من أعمال الحج عن 
الأشهر الثلاثة إلا لضرورة» وإلا فالواجب ألا يخرج ذو الحجة 
وعليه شيء من أعمال الحح» إلا طواف الوداع؛ لأن طواف 
الوداع منفصل عن الحجء فهو لمن أراد الخروج من مكة وإن 
طال لبثه فيها . 
يدخل المحرم» ولا يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن يدخل 
المحرم» لكن إذا کال لعذر فلا تافو 
عذر الطواف فأن تصاب المرأة بنفاس كأن يأتيها وهى واقفة فى 
عرفة» والنفاس عادة يبقى أربعين يوماء فهذه سوف يخرج شهر 
ذي الحجة» ولم تطف طواف الإفاضة» فلا بأس؛ لأن تأخيرها 
إليه القلب لموافقته لظاهر الآية» والأصل فى الدلالات أن نأخذ 
بالظاهرء إلا بدليل شرعي يخرج الكلام عن ظاهره. 

مسألة: هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات 
المكاني» أو الزماني» أو بالعمرة قبل الميقات المكانئ؟ 
الزماني: dl,‏ لو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار الإحراء 
عمرة لا حجاً؛ لأن الله قال: #الْحَجُ اه مم4 [البقرة: 
/1١]ء‏ وهذا أحرم قبل دخول أشهر الح ز 0 إحرامه عمره» 
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كما لو صلى الظهر قبل الزوال فينعقد نفلاء أو نقول بأنه فاسد لا 

وقال بعض العلماء: ينعقد الإحرام لكن يكره» فينعقد 
الإحرام؛ لأنه لبى الله» لكن يكره لمخالفته لظاهر الآية: ##الْحَج 
ا م مت ع وكذلك فى المواقيت المكانية. 

فالقول الكاتى في المسألة أنه نک أن يحرم قبل الميقات› 
لكن لو أحرم صح إحرامه وانعقدل. فمثلاً لو أحرم إلسان فن أهل 
المدينة من المدينة نفسها قلنا: هذا مكروه وينعقد» وهذا رأي 
الجمهور. 

والمراد بالإحرام النية دون الاغتسال ولبس ثياب الإحرام. 
وأكثر العامة يحملون معنى الإحرام على لبس ثياب الإحرام وليس 
كذلك. والإحرام سيأتينا ‏ إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا 
النباب أنه نية الدخول فى النسك. وعلى هذا فمن كان في المدينة 
وتفسل ولیس تیاب الإحراء ولم يحرم» إلا بذي الحليفة فإنه لم 
يفعل مکروغا؟ لآن الإحرام هو نية الدخول فى ي النسك» ولم 
تحصل منه إلا في الميقات . 

فإن قال قائل: ها تقرلون في شقص لم بسر بشي من 
المواقيت». أيحرم من بلده ولو كان بعيدا؟ 

نقول: .إن آهل الكوفة» وأعل البصرة شكوا إلى ضھی ين 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقالوا: «يا أمير المؤمنين إن النبي ييا 
وقت لأهل نجد قرن المنازل» وإنها جور عن طريقنا - أي: مائلة 
وبعيدة عن طريقنا ‏ فقال رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من 
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طريقكم""''. فنقول لهذا الذي لم يمر بالميقات: أحرم إذا حاذيت 
الميقات» وهذا إذا كان يسير على الأرض واضح.ء كما قال عمر 
- رضي الله عنه -» لكن إذا كان يسير فى الجو فإذا حاذاها جوا 
أحرم . ظ 

وقد نص شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - على مثل من كان في 
الطائرة» أنه يجب أن يحرم إذا حاذى الميقات» وقد ذكر هذا 
حين تكلم عن السحرة الذين يكذبون على الناس» ويقولون: 
تحملنا الملائكة إلى مكة في يوم واحد» فنذهب إلى عرفة في يوم 
واحد» قال: هؤلاء يخطؤون حيث إن الشياطين تمر بهم من فوق 
الميقات ولا يحرمون منه» وهذا مثل الطائرة تماما. 


# ذا‎ BF 


() وتمامه: «افحدٌ لهم ذات عرق». < 
أخرجه البخاري في الحج/ باب ذات عرق للعراق )٠١۳١(‏ عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما . 


كناب المناسك 








قوله: «الإحرام» مأخوذ من التحريم» ومعنى أحرم أي: دخل 
في الحرام» كأنجد» أي: دخل في نجد» ولهذا يقال للتكبيرة 
الأولى من الصلاة تكبيرة الإحرام؛ لأنه بها يدخل في التحريم. 
أ : تحريم ما يحرم على المصلي› أما المراد به هنا فقوله : 
«نية النسك»» يعنى نية الدخول فيهء لا نية أنه يعتمر» أو 
أنه يحج» وبين الأمرين فرق» فمثلاً إذا كان الرجل يريد أن یحح 
هذا العام. فهل نقول إنه بنيته هذه أحرم؟ 
الجواب: لا؛ لأنه لم ينو الدخول في النسك. 
وكذلك نريد أن نصلي العشاء» فهل نحن بنيتنا هذه دخلنا 
في الصلاةء وحرم علينا ما يحرم على المصلي؟ 
الجواب: لآ إذاء نية القعل لا توش لک نية الدخول فيه 
هى التى تؤثر» وسميت ثية الدخول فى النسك إحراماً؛ لأنه إذا 
توي لارا شن الات حرم جلى کس ما کان میا بل 
الإحرام» فيحرم عليه مثلاً: الرفث» والطيب» وحلق الرأس» 
والصيد» وغير ذلك. 
قوله: «سن لمريدد»» الْسَّانْ هو الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 


باب الإاحرام € 








والسئة فى اللغة: الطريقة . 

وفي الشرع : أقوال النبي بء وأفعاله» وتقريراته. 
الإلزام. 

وقوله: «لمريده»» أي: لمريد النسك. 

قوله: «غسل» وذلك لشو ته عن النبي وا فعلا وأ ١‏ . 

أما فعله فإنه م «تحرد لاهلاله واغتسل»' . 

أها أمره فان أسماء وشت عميس. ‏ رضی الله عنها ‏ امرأة أبى 
بكر رضى الله عنه -» نفست فى ذى الحليفة» أي: ولدت ابنها 
محمد ابن أبي بكرء فأرسلت إلى النبي كَل كيف أصنع؟ قال : 
«(اغتسلى › واستثفرى بوب اضر : ومعنى «استثفرى») أي : 
تحفظي» فالشاهد من هذا قوله: «اغتسلىي»» فأمرها أن تغتسل مع 
أنه نفساء لا تستبيح باغتسالها هذا الصلاة» ولا غيرها مما 
يشترط له الطهارة. 

وقوله: «سن لمريده» مريد اسم فاعل مضاف» واسم الفاعل 
الفاعل موصولة»ء قال ابن مالك رحمه الله -: 
(1) أخرجه الترمذي في الحج/ باب ما جاء في الاغتسال عن الإحرام (١۸۳)؛‏ وابن 

خزيمة (١۹٠٠)؛‏ والدارقطني (19 3 والبيهقئ (80/ 79) عن زيد بر قابت 

- رضي الله عنه -. 

وقال الترمذئ: «احسن غريب». 
(۲) أخرجه مسلم في الحج/ باب صفة حج النبي بي )١714(‏ عن جابر 


- رضصى الله کته ے: 





وصفة صريحة صلة أل . 

فعلى هذا تكون كلمة «مريد» عامة للذكورء والإناث». 
وللجنب» وغير الجنب» وللحائض» والنفساء» وللصغيرء 
والكبير» فكل من أراد النسك فليغتسل . 

وقوله: «غسل» إذا أطلق الغسل» فالمراد به شس غا ما مةد 
غسل الجنابة» فمثلاً إذا قلنا: يجب للجمعة الغسل» أي: غسل 
كغسل الجنابة» يسن للإحرام غسل» أي: كغسل الجنابة. 

مسألة: هل يجزئ الغسل لو اغتسل في بلده ثم لم يغتسل 
عند الإحرام؟ 

الحواب: فى هذا تفصيل» إذا كان لا يمكنه الاغتسال عند 
الميقات كالذي يسافر بالطائرة فلا شك أن ذلك يجزئه لكن يجعل 
الاغتسال عند خروجه إلى المطار. 

وإن كان في سيارة نظرنا فإن كانت المدة وجيزة كالدين 
يسافرون إلى مكة عن قرب أجزأه وإن كانت بعيدة لا يجزئه» لكن 
لا حرج عليه أن يغتسل في بيته» ويقول: إن تهيأ لي الاغتسال 
عند الميقات فعلت» وإلا اكتفيت بهذا. 

قوله: «أو تيمم لعدم»» «أو): هذه عاطفة» على «غسل» 
أي: أو أن يتيمم لعدم الماءء أو تعذر استعماله للمرض ونحوه. 
فيتيمم بدلا عن الغسل» وهذا ما ذهب إليه المؤلف ‏ رحمة الله .° 
بناءً على أن التيمم يحل محل طهارة الماء الواجبة والمستحبة. 


)۱( ألفية ابن قالكڭ. (۲) وهو المذهب. 








وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : إلى أن 
الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماءء فإنه لا يتيمم لها ؛ 
لأن الله ر وول كر التيد في طبار الحدث فقال تعالى: 
(وإن كنم ج جنبا فاه طهّروأ وَإن 3 مص أو عل سَكَرِ أو ا ا 

م آل أو لسم الس فلم يدوا ماه صَيمَموا» 
[المائدة: .]١‏ فإذا كان الشرع إنما جاء بالتيمم في الحدث» فلا 
يقاس عليه غير الحدث؛ لأن العبادات لا قياس فيهاء ولم يرد 
عن النبي ية أنه تيمم للإحرام» وعليه فنقول: إن وجد الماء 
وأمكنه استعماله فعل» وإن لم يمكنه فلا تيمم على هذا القول. 
وهذا أقرب للصواب. 

وقوله: «أو تيمم لعدم» هذا فيه قصور. 5 قال: «أو تيمم 
لعذر» لكان أشمل: فيشمل. من عدم الماء» ومن خاف فسا 
باستعماله. 

قوله: «وتنظف». إذا قال العلماء تنظفء فليس المراد 
تنظيف الثياب» ولا تنظيف البدن إذا قرن به الغسل؛ لأن تنظيف 
البدن يحصل بالغسل» ولكن المراد بالتنظيف أخذ ما ينبغى أخذه» 
مثل: الشعور التى ينبغى أخذها كالعانةء والإبطء والشارب» 
وكذلات. الأطافر فسى أن بعطف بأعذها. 

ولكن هل ورد في هذا سنة؟ 

الجواب: لاء فيما نعلم وإنما عللوا ذلك حتى لا يحتاج 
إلى أخذها في الإحرام» وأخذها في الإحرام ممتنع» وبناءً على 
هذا نقول: إذا لم تكن طويلة في وقت الإحرام ولا يخشى أن 





تطول في أثناء الإحرام» فيحتاج إلى أخذهاء فإنه لا وجه 
لاستحباب ذلك؛ لأن العلة خوف أن يحتاج إليها في حال 
الإحرام ولا يتمكن» فإذا زالت هذه العلة زال المعلول وهو 
الحكم؛ «لآن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما). 

قوله: «وتطيب»٠‏ آي ويسن أن يتطيب عند الإحرام» ودليل 
ذلك: أن النبي ييا تطيب لإحرامه» قالت عائشة ‏ رضي الله عنها _: 
كنت أطيب النبي بي لإحرامه قبل أن يحرم. Ik‏ قبل أن 
يطوف بالبيت» » والطيب مستحب كل وقت» فهو كالسواك إذا 
أمكن الإنسان؛ لأن النبي بي قال: «حبب إلى من دنياكم النساء 
والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة)7'' . 


وقوله: «وتطيب» أطلقه المؤلف» والمراد التطيب فى 
البدن؛ لأن النبي بي كان يطيب عند الإحرام رأسه» ولحيته» 
قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: «كأني أنظر إلى وبيص المسك 
في مفارق رسول الله كه وهو محرم»” "'. مفارقه يعني مفارق 
رأسه؛ لأن الرسول ييه يبقى الشعرء ويفرقه فرقتين من الخلف 
ومن الأمام» وكان يسدل شعره أول ما قدم المدينة؛ لأنه فعل 


)1١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب الطيب عند الإحرام (1579١)؛‏ ومسلم في 
الحج/ باب الطيب للمحرم عند الإحرام )١١84(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(؟) أخرجه أحمد (۱۲۸/۳ء 99١)؛‏ والنسائى فى عشرة النساء/ باب حب النساء 
(۷/) عن أنس بن مالك رضي الله عنه -. قال الحافظ في «التلخيص» ("/ 
57): (إسناده حسن). 

(۳) أخرجه البخاري في اللباس/ باب الطيب في الرأس واللحية (0977)؛ ومسلم 
في الحج/ باب استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن .)٤٤( )١١89(‏ 
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اليهود وهم أهل الكتاب» والفرق فعل المشركين وهم كفار 
ومشركون» ثم كره السدل» وصار يفرق”''. 

الشاهد قولها: «كأني أنظر إلى وبيص المسك»» والوبيص 
هو اللمعان» والوبيص كالبريق لفظأ ومعنى» وهذه العبارات تقع 
في كلام العلماء» فيقولون: كذا ككذا لفظأ ومعنى» أي: في وزن 
الكلمة ومعتاها. 

أما تطييب الثوب» أي: ثوب الإحرام فإنه يكره» لا يطيب» 
لا بالبخرر ولا بالتهن» ولذًا ي قال حكن العلماء؛ إل يجوز 
أن يلبسه إذا طيبه قبل أن يعقد الإحرام لكن يكره" . 

وقال بعض العلماء: لا يجوز لبسه إذا طيبه؛ لأن النبى كلا 
قال: «لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس»"» فنهى أن نلبس 
الثوب المطيب» وهذا هو الصحيح» ولهذا حرم بعض العلماء من 
أصحابنا كالآجري تطييب ثياب الإحرام» قال: لأن تطييبها لا 
فائدة منه» إذا حرمنا عليه لباسهاء بل هو إضاعة للمال. 

والمذهب يكره إن لبسها قبل أن يعقد الإحرام» وأما إذا 
عقد الإحرام فلا يجوز أن يلبسها؛ لأن الثياب المطيبة لا يجوز 
لبسها في الإحرام . 
(1) أخرجه البخاري في اللباس/ باب الفرق (0911)؛ ومسلم في الفضائل/ باب 


صفة شعره يدق (177757) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

(۳) أخرجه البخاري في الحج/ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب (١٤١٠)؛‏ 
ومسلم في الحج/ باب ما يباح للمحرم بحج او عمرة) (/ا/11١1)‏ عن ابن عمر 
- رصي اللّه ا بت 





6 ظ كناب المناسك 
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مسال إذا تطيب في بدنه فوضع الطيب على رأسه ولحيته: 
ثم سال الطيب من الموضع الذي وضعه فيه نازلاً إلى أسفل» فهل 
هذا يؤثر أو لا؟ 

الجواب: لا يوثر؛ لأن انتقال الطيب هنا بنفسه» وليس هو 
الذي نقله؛ ولأن ظاهر حال النبي يي وأصحابهء أنهم لا يبالون 
إذا سال الطيب؛ لأنهم وضعوه في حال يجوز لهم وضعه. 

مسألة: إذا كان المحرم سوف يتوضاًء وإذا طيب رأسه 
فسوف يمسح رأسه بيديه» وإذا مسح رأسه بيديه لصق شيء من 
الطيب بيديه» فهل نقول أعد لنفسك خرقة تضعها في يدك إذا 
أردت أن تمسح رأسك حتى لا تمس الطيب؟ ! 

الجواب: لاء بل هذا تنطع في الدين ولم يردء وكذا لا 
. يمسح رأسه بعود أو جلدء إذاً يمسحه بيده وسوف يعلق الطيب 
بيده» فعلى المذهب أنه يجب عليه أن يغسل يديه من هذا الطيب 
قوراً؛ وذلك حتى يذهب ريحه. 

لكن الذي يظهر لي أن هذا مما يعفى عنه. LE‏ 
ا الطيب: وهلا طبيه ماموز به» والمشقة في غسل يده غسلا 
تذهب معه الرائحة» ل رة به الشتريعة . 

قوله: «وتجرّدٌ من مخيط» يعني يسن التجرد من المخيط؛ لمن 
أراد الإحرام» والتجرد من المتخيط يعني شلعه» والمراد بالسغيط ما 
يلبس عادة» كالقميص والسراويل» والمقصود أن يكون تجرده في 
إزار ورداء أنيضين» وإلا فتجرده من المخيط واجب والمؤلف تبع 
غيره في العبارة» ولو قال: «تجرده من ملبوس محظور» لكان أولى . 


باب الإحوام د 
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ويشترط في هذا التجرد ألا يستلزم كشف العورة أمام 
الناس» فإن استلزم ذلك كان حراماً» ولكن ماذا يصنع؟ 

نقول: البس الإزار أولاًء ثم اربطه على نفسك» ثم اخلع 
القميص» ثم البس الرداء؛ لأنه لو تجرد من المخيط الذي هو 
القميص قبل أن يتزر» انكشفت عورته. 

قوله: «في إزار ورداء أبيضين». أي: يكون لبسه في حال 
الإحرام إزاراً ورداء أبيضين» لقول النبي كَلِهِ: «ليحرم أحدكم في 
ازاز فرداء وقعلية 1 

ظ وقوله ي: «ليحرم أحدكم في إزار ورداء»» يشمل الإزار 
المخيط الذي خيط بعضه ببعض» والإزار المطلق الذي يلف على 
البدن:لفأء كلاهما جائزء وعلى هذا فلو خاط المحرم الإزار فهو 
جائز» ولو التف به التفافاً فهو جائز» ولو وضع فيه جيباً للنفقة 
وغيرها فهو جائز» والنبي َيه لم يقيد وإذا لم يقيد فما سمي إزارا 
فهو إزار. 

وقوله: «أبيضين» لأنها خير الثياب» وهل يسن أن يكونا 
جديدين أو يشترط؟ 

الجواب: لا يشترط» لكن كلما كانت أنظف فهو أحسن؛ 
لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لما سألوا الرسول يي عن 
الرجل يحب أن يكون: ثوبه سانا : ونعله جا فقال: (إن الله 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (74/17): عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وقال الحافظ 


في «التلخيص (448): رواه ابن المنذر فى الأوسط وأبو عوانة فى صحيحه بسند 


جميل يحب الجمال»"''. وهذه السنة سنة لجميع الرجال» وإنما 
كانت على هذا الوجه من أجل اتفاق الناس على هذا اللباس» 
حتى لا يفخر أحد على أحد؛ لأنه لو أطلق العنان للناس 
لتفاخرواء وصار هذا يلبس ثوباً جميلاً جداًء وهذا ثوباً رديئاً: 
واختلف الناس» ولم تظهر الوحدة الإسلامية» وصار بعض الناس 
إذا رأى الذي يفوق ثيابه اشتغل قلبه» وقال: كيف؟ هذا عليه كذا 
وأنا علي كذا!! ثم ربما ذهب يستدين» ليلبس مثل ما يلبس 
الغير» ولهذا كان من الحكمة أن يكون الناس في لباس الإحرام 
على حد سواء» ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يغالي في ثياب 
الإحرام» بل يكون من جنس الناس . 


قوله: «وإحرام عقب ركعتين» الواو حرف عطف, و«إحرام) 
معطوف على «غسل»» أي : وسن لمريد الإحرام» إحرام عقب ركعتين. 


ودليل ذلك أن النبي يَللِةِ: «أهل دبر الصلاة»”""'. و«أهل» 
الذي استدل به الأصحاب ‏ رحمهم الله لا يتعين أن تكون هذه 
الصلاة خاصة بالإحرام. ولا صلاة مسنونة؟ بل أهل دبر صلاة 
مفروضة» ولا نعلم هل النبي ية قصد أن يكون إهلاله بعد 
الصلاة؟ أو أهل؛ لأنه لما صلی رکب» فأهل عند ركوبه؟ فيه 
احتمال. 

)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب تحريم الكبر )4١(‏ عن عبد الله بن مسعود 


- رضى الله عنه -. 


(۲) سيأتي تخريجه ص(7١٠).‏ 


باب الإرام | أب 
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وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله إلى أن ركعتي 
الإحرام لا أصل لمشروعيتهماء وآنه ليس للإحرام صلاة تخصه 
لكن إن كان في الضحى» فيمكن أن يصلىي صلاة الضحى ويحرم 
بعدهاء وإن كان فى وقت الظهرء نقول: الأفضل أن تمسك حتى 
تصلي الظهرء ثم تحرم بعد الصلاة» وكذلك صلاة العصر. 

وآاعا صلاة مستحبة فعيتها للإحرام. فهذا لم يرد عن 
النبي َي وهذا هو الصحيح . 

مسألة: إذا توضأ ثم صلى ركعتين سنة الوضوءء فهل سنة 

الوضوء مشروعة؟ 

الجواب: نعم مشروعة» وعلى هذا فنقول: أنت إذا 
اغكسلت: وتوضات قصل ركعتين سنة الوضوء» ولكن يبقى التظر 
إذا كان ليس من عادته فى غير هذا المكان أن يصلى ركعتى 
الوضوءه قاراد أن ولي هط اليس سبرقه یش شق کله أن مالم 
الصلاة من أجل الإحرام؟ أو على الأقل من أجل الاشتراك بين 
الإحرام والوضوء؟ 

الجواب: هذا هو الظاهرء ولذلك تقول: إذا كان سيبقى 
الإنسان في الميقات حتى يأتى وقت الفريضة» فالأفضل أن يهل 
بعد الفريضة . 

قوله: «ونيته شرط» أي: نية النسك» أى: نية الدخول فى 
النسك شرطء فلا بد أن ينوي الدخول فى النسك» فلو لبى بدون 
نية الدخول» فإنه لا يكون محرماً بمجرد التلبية: ولو لبس ثياب 
الإحرام بدون نية الدخول» فإنه لا يكون محرماً بلبس ثياب 
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الإحرام» فان الخلبية تكون للحاج وعيره» ولبسن الإزار والرداء 
يكون للمحرم وغيره. 
ودليل اشتراط النية قول النبى كَلِِةِ: «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرئ ما نوى»» والتلبية قد تكون في غير الحج» فإن 
الرسول ييل كان إذا رأى ما يعنجبه من الدنيا قال: «لبيك إن 
العيش عيش الآخرة»''. فإذا رأيتم ما يعجبكم من الدنيا من 
فصورء 5 سار ات أق بشي أو زوجات» أو غيرها فقولوا: 
البيك إن العيش عيش الآخرةة: انظر: كيف صد الإنسان نفسه 
بقول: لبيك» إجابة لله عر وجل حتى لا تذهب نفسه مع 
الدنياء ثم قال: (إن العيش عيش الآخرة» يعنى أن هذا العيش 
سال هل يجب أن ينوي معينا من عمرة أو حج أو قران؟ 
وله أن يحرم بما أحرم به فلان» وهذا يمع أحنانا : یکو ن الانسان 
جاهلاً ولا يدري بماذا يحرم؟ فيقول لبيك بما لبَّى به فلان» 
وحينئلٍ يتعين عليه أن يسأل فلاناً قبل أن يطوف حتى يعين النية 
قبل الطواف . 
(0) أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ييا 
(١)؛‏ ومسلم في الإمارة/ باب قوله يلِهِ: إنما الأعمال بالنية )۱۹١۷(‏ عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 


(90) اخرجه ابن أبى شيبة )١١9//5(‏ غن عبد الله ين الحارث.. رضى الله عنه:- 


وأخرجه الحاكم /١(‏ 515)؛ والبيهقي (58/1) عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
. وص ححه الحاكم ووافقه الذهبى. 





باب اللمام.ر. 0 0 ا 
ر ر 5 2 ر و 1 نر 5 ا ان د ل 
ویستخب قول : اللهم إني اريد نسك كذا فيسره بي وإن 


حَبْسَِي حابس فَمَڃلي حي بستني . 


قوله: «ويستحب قول: اللهم إنى أريد نسك كذا فيسره لي» 
الاستحباب يحتاج إلى دليل؛ ولا كليل على ذلك ولم يكن 
الرسول يِه إذا أراد أن يحرم بالحج أو العمرة يقول: اللهم إني 
أريد العمرة» أو اللهم إني أريد الحج› ومعلوم أن 6 
مبناها على الاتباع وعلى الوارد» فإذا كان الرسول يه اعتمر أربع 
مرات» وحج مرة» ولم يكن يقول هذاء ولا أرشد إليه فإنه ينبغي 
ألا کرت ها 

ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول 
كالنطق بقوله: اللهم إني أريد أن أصلى فيسر لي الصلاة» أو أن 
أتوضا قيس لى الوضوءه وعدا بدعة؛: فكذلك فى السك ل تا 
هذاء قل ما أرشد إليه النبى كل حين استفتته ضباعة بنت الزبير 
- رضي الله عنها .انها تريد الحح» وهي شاكية قال: «حجي 
واشترطي» وقولي: اللهم محلي حيث حبستني» ولم يقل: قولي 
اللهم إني أريد سك كلا وكذاء ` 

قوله: «وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»» أي: إن 
منعني مانع من إتمام نسكي فإني أحل من إحرامي» حيث وجد 
المانع» وظاهر كلام المؤلف أن هذا القول عام يشمل من كان 
افا ۽ ومن لم يكن خائفاً. ای يشمل مهن كان يخكى س عائق 
يعوقه عن ام نسكه من مرض» أو ضياع نفقة» أو انكسار 
0010 ارچ سيل : في الحج/ باب جواز اشتراط المحرم التحليل بعذر المرض 

(0) عن عائشة ‏ رضي الله عنها . 
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مركوب» أو خوف على نفسه» أو ما أشبه ذلك» ومن لم يخف 
ذلك. هذا كلام المؤلف؛ لأنه لم يفصل» فلم يقل: يقول: إن 
حبسني حابس إن خاف أن يحبسه حابس» وهذه المسألة فيها 
خلاف بين العلماء : ظ 

القول الآوك: أنه ست عطاقا” "+ أى: سحب أذ يقولك: إن 

القول الثاني: ليس بسنة مطلقا . 

القول الثالث: أنه سنة لمن كان يخاف المانع من إتمام 
السك غير سنة لمن لم يخف› وهذا القول هو الصحيح› وهو 
الذي تجتمع به الأدلة فإن الرسول ييا أحرم بعمره كلهاء حتى 
في الحديبية أحرم» ولم يقل: إن حبسني حابس» وحبس» وكذلك 
في عمرة القضاء» وعمرة الجعرانة» وحجة الوداع» ولم ينقل عنه 
أنه قال: وإن حبسنى حابس» ولا أمر به أصحابه أمرا مطلقاء بل 
أمر به من جاءت تستفتى؛ لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها 
المرض فلا تكمل النسك» فمن خاف من مانع يمنعه من إتمام 
النسك» قلنا له: اشعرط استرشاداً بأمر الرسول يده ومن له 
يكف قلا لوج المتة إل تشترط» وهذا القول اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله -. 

إن قال قائل: السوادث الآن قثيرة» فكثيرا ها يعدت 
اصطدام وكثيراً ما يحصل زحام يموت به الإنسان» أفلا يكون هذا 
مما يقتضي مشروعية هذا الشرط؟ 


باب الاما 
باب الإحوام (r‏ 
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قلنا: لا؛ لأنك لو أحصيت الحجيح» وأحصيت الحوادث 
التي تحدث لوجدت النسبة قليلة جدأًء وليست بشيء بالنسبة لكثرة 
السيارات والناس» وفي عهد الرسول ڳل حصلت حوادث» ففی 
عرفة وقصت ناقة صاحبها فسقط منها فمات  ٤‏ وهذا عد أدبيف 
ناقة » يشبه حادث السيارة» فالحوادث موجودة فى عهد الرسول ع 
ومع هذاء لم يأمر أصحابه أن يشترطوا أمراً عاماً. 

فإن قال قائل: ما فائدة هذا الاشتراط؟ 

قلنا: قال بعض العلماء: إنه لا فائدة منه» وإنما هو لفظ 
يتعبد به فقط. وهذا القول لا شك أنه ضعيف جداً. 

والصواب أن له فائدة» وفائدته أنه إذا وجد المانع حل من 
إحرامه هة مججاثا: ومعنى قولئا: : فمجاناً) أي بلا هدي ؛ لان من 
صر عبن إتعام النسك فإنه يلزمه هدي؛ لقوله تعالى: ##وَأْيِمُوا للم 
ولمم لَه فان حورم فا أَسْتَيْسَرَ من اطْدَيَ# [البقرة: ١۱۹]ء‏ فإذا 7 
قد اشترط ووجد ما يمنعه من إتمام النسك» قلنا له: حل بلا 
شيءء مجاناً. 

ولو لم يشترط لم يحل إلا إذا أجضر بعدو على رای كثير 
من العلماء» فإن حصر بمرض» أو حادث» أو ذهاب نفقة» أو ما 
أشبه ذلك فإنه يبقى محرماً ولا يحل» لكن إن فاته الوقوف فله أن 
يتحلل بعمرة» ثم يحح من العام القادم . 
)1١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب سنة المحرم إذا مات (١١۱۸)؛‏ ومسلم 


في الحج/ باب ما يفعل بالمحرم إذا مات )١١١7(‏ عن ابن عباس 
- رضي | لله عنهما -. 
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وهنا عبارتان: 

العبارة الأولى: أ8 يقول: إن حيسقى حاص فمل حت 
حبستنى» «محلى» آی: مكان إحلالى من النسك» أو قت إحلالى 
ا : : : 

العبارة الثانية: أن يقول: إن حبسني حابس فلي أن أحل . 

والفرق بينهما: إذا قال: فمحلي حيث حبستني» حل بمجرد 
وجود المائع؛ لأنه علق الحل على شرط فوجد الشرط فإذا وجد 
الشرط وجد المشروط» وأما إذا قال: إن حبسين حایس قل أن 
أحل» فإنه إذا وجد المانع فهو بالخيار إن شاء أحل» وإن شاء 
استمر . 

فإن قيل: وهل من الخوف أن تخاف الحامل من النفاس› 
أو الطاهر من الحيض؟ | 

فالجواب: نعم ولا شك؛ لأن المرأة إذا نفست لا تستطيع 
أن تؤدي النسك» ثم إن مدة النفاس تطول غالباء والحائض 
كذلك» إذا كان أهلها أو رفقتها لا يبقون معها حتى تطهرء فإنها 
إذا كانت تتوقع حصول الحيض تشترط . 

مسألة: امرأة لم يطرأ الحيض على بالهاء لكن معها كسل 
أو مرض» وتخشى ألا تتم النسك من أجل هذا المرض» فقالت: 
إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» تريد المرض» لكن 
المرض خف عنها أو زَال وحدث ال فهل نقول: إن 
مقتضى حالها يخصص النية؟ أو نقول: إن العموم يشمل الحيض؟ 

الجواب: يحتمل الأمرين» لكن من قال يؤخذ بالعموم 
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«حبسني حابس» قال بأنها نكرة في سياق الشرط فتعم» وهذا من 
الحوابس» فقد يكون في قلبها في تلك الساعة المرض» ويحصل 
حابس آخر كالحيض» والخوف» وفقدان النفقة» وموت المحرم. 
وما أشبه ذلك» والأخذ بالعموم أرجو ألا يكون به بأس» وإلا 
فإن الحال قد تخصص العموم. 

فإن قال قائل: إذا اشترط شخص بدون احتمال المانع ‏ على 
القول بأنه لا يسن الاشتراط إلا إذا كان يخشى المانع -» فهل 
ينفعه هذا الاشتراط؟ 

فالجواب: على قولين : 

القول الأول يتفعه؟ لأن. هذا وإن وود على سبية» فالعبرة 

القول الثاني: لا ينفعه؛ لأنه اشتراط غير مشروع» وغير 
المشروع غير متبوع فلا ينفع» وهذا عندي أقرب؛ لأننا إذا قلنا : 
أنه لا يسفحب الاشتراط فإنه لا يكو مشروعاً» وغير المشروع 
غير متبوع» ولا يترتب عليه شيء» وإذا قلنا: إنه يترتب عليه حكم 
وهو غير مشروع › صار في هذا نوع من المضادة للا حكام الشرعية . 

مسألة: لو أن رجلاً دخل في الإحرام» وقال: لبيك اللهم 
عمرة» ولي أن أحل متى شئت» فهل يصح هذا الشرط؟ 

الجواب: لا يصح؛ لأنه ينافي مقتضى الإحرام» ومقتضى 
الإحرام وجوب المضي» وأنك غير مخير» فلست أنت الذي 
ترتب أحكام الشرع» المرتب لأحكام الشرع هو الله عَّ وجل - 
ورسوله ڪي . 


[«[ ا ك 
َأفْضل الأنِسَاكِ المع E‏ 


قوله: «وأفضل الأنساك التمتع»' 

أقاذنا _ رحمة الله أن هناك أنساكا متعددة؛ لأن «الأتساك» 
جمعء وأقل الجمع ثلاثة» فهنا أنساك ثلاثة: التمتع» والإفراد. 
والقران؛ وذلك أن الإنسان إما أن يحرم بالعمرة وحدهاء أو 
بالحج وحده» أو بهماء لا رابع لهاء وهذا وجه انحصار الأنساك 
في هذه الثلاثة» فإن أحرم بالعمرة وحدها فمتمتع. ولكن 
بالشروط التي ستّذكرء وبالحج وحده فهو مفرد» وبهما جميعا فهر 
قارن» ويدل على تنوع الأنساك إلى هذه الأنواع حدييتك عناكشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: «حججنا مع الرسول بيا فمنا من أهل 
پچ > ومنا من أهل بعمرة؛ ومنا من أهلّ بحجة وعمرة» وأهل 
رسول الله تك بالحج»"”"'. وقولها : «بالحج» يحمل على أنه بالحج 
من حيث الأفعال؛ لا من حيث الأحكام. لأنه کل كان قارثا. 

وقيل: أحرم بالحج أولاًء ثم أردفه بالعمرة» وسنذكر هذا 
- إن شاء الله تعالى ‏ فى صفة القران. 

وقوله: «وأفضل الأنساك التمتع» الدليل على هذا : 

1 أن النبي يي «أمر أصحابه حين فرغوا من الطواف 
والسعي أن يحلواء ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي». وكان 
من ساق الهدي في تلك الحجة قلة» وقد حتم الرسول ييو على 
أصحابه حيث قال حين أكمل السعي : «من لم يسق الهدي 
)١(‏ وهو المذهب. 


(۲) أخرجه البخاري في الحج/ باب التمتع (577١)؛‏ ومسلم في الحج/ باب بيان 
وجوه الإحرام )١7١١(‏ (۱۱۸). 


باب الاحرام ظ د 
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فليجعلها عمرة»» وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
ساق الهدى. ولأحللت معكو) "ل وراجعه الصحابة کن ذلك 
وقالوا: بأ رسول الله كيف نجعلها عمره» وقد سمينا الحج - أي : 
اسسا بالحح قال: «افعلوا ما آمرکم ا جي أووذوا غلية 
قالوا: يا رسول الله نخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا" - أي : 
من جماع أهله؛ لأنهم سيحلون الحل كله ولكن الرسول ييار 
أبى إلا أن يعحسم عليهم أن يجعلوها عمره» فجعلوها عمرة إل سن 
ساق الهدي» فإنه لا يمكن أن يتمتع؛ لأن من ساق الهدي لا 
يحل إلا يوم العيد» وحينئلٍ يتعذر التمتع . 

كايا : ا التمتع - أكثر عملا . 

ثالناً: لأنه أسهل على المكلف غالبا . 

وقوله: «أفضل الأنساك التمتع». أفادنا ‏ رحمه الله أنه 
يجوز ما سوى التمتع. وأنَ التمتع 5 بواجب» وهذا رأي 
جمهور أهل العلم. 

وذهب بعض العلماء إلى أن التمتع واجب» وأن الإنسان إذا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب حجة النبي ل )١1١14(‏ عن جابر بن عبد الله 

- رضي الله عنهما -. 
(۲) أخرجه مسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام )١57( )۱۲۱١(‏ عن جابر بن 

عبد الله رضي الله عنهما -. 
(۳) أخرجه البخاري في الحج/ باب تقضي الحائض المناسك (١15١)؛‏ ومسلم في 


الحج/ ناب شان ووه الإحرام (7 ۲۱( عن چاني سس عد الله 
- رصي | لله عنهما ا 





طاف وسعى للحج في أشهره. إذا لم يسق الهدي فإنه يحل شاء 
أم أبى» وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما -. 

واستدل ‏ رضى الله عنه : بأمر التبى بيو وتحتيمه على 
الناس» وشفبيه ما تراغو رضاروا ب اجسرته ‏ وإلى علا ييل 
ابن القيم ‏ رحمه الله في زاد المعاد» وذكر رأي شيخه 
- رحمه الله - وقال: وأنا إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما - 
أميل شی إلى قول شہختاء وكات ابن عباس . رضى الله غنهها ‏ 
اظ عل هذه المسألة» حتى يقول : «أقول لكم : قال رسول الله 
وتقولون: قال أبو بكر وعمرء يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
الما لأن أبا بكر وعمر ‏ رضي الله غعتيهما ‏ يريان أن 
الإفراد أفضل من التمتع . 

واختار شيخ الإسلام في قصة أمر الرسول ية الصحابة أن 
يجعلوها عمرة» وغضبهء وتحتيمه»ء أن هذا الوجوب خاص 
بالصحابة ‏ رضي الله عنهم -» وأما من بعدهم فتختلف الحال 
بحسب حال الإنسانء. فلا نقول: التمتع أفضل مطلقاء ولا 
الإفراد» ولا القرانء واستدل بدليل سمعي» ونظري : 

أما السمعي فهو أن أبا ذر ‏ رضي الله عنه ‏ «سَئل عن 
المتعة. هل هي عامة أو للصحابة خاصة؟ قال: بل لنا خاصة» '"'. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام )١71١(‏ (170) عن عائشة 


- رضي الله عنها -. 
)۲( أخرجه ‏ بنحوه ‏ الإمام حمق 0۷7/١5‏ 


(۳) أخرجه مسلم في الحج/ باب جواز التمتع .)١774(‏ 








ويحمل كلامه ‏ رضي الله عنه ‏ على أن الوجوب لهم خاصة. 
الا فلا يمكن أن يقول أبو ذر: لتا خاصة» والرسول يل سأله 
سراقة بن سالك بن عشم - رضي الله عنه قال: يا رسول الله 
ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «بل لأبد الأبد''. فخصوصية الحكم 
للصحابةء إذا كان مقصده الوجوب فله وجهء أما إذا كان المراد 
فسخ الحج مطلقاً فالحديث يدل على أنه مشروع لجميع الناس . 

أما الدليل النظري فيقال: إن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
خوطبوا من الرسول وُه مباشرة» ولو لم ينفذه الصحابة كان هذا 
عظيماء فيقال: ]13 كان الصعداية رفضوا آمر الرسوك. کل عباشرة 
فمن بعدهم من باب أولى . 

ثم إن الرسول ية يريد أن يقرر هذا الحكم.ء والتقرير 
بالفعل أقوى من التقرير بالقول» فإذا تقرر بالفعل بقي الأمر على 
ما بقي عليه أولا وهو أنه هو الأفضل» أو يختلف ‏ كما قال شيخ 
الإسلام ‏ باختلاف حال الإنسان. 

وما قاله ‏ رحمة الله وجيه جداً. وهو أن وجوب الفسخ 
إنما هو في ذلك العام الذي واجههم به الرسول َيِه وأما بعد 
ذلك فليس بواجب» وأظنه لو كان واجباً لم يخف على أبي بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وهما من هما بالنسبة لقربهما من 
الرسول يِه ولفهمهما قوله» ومعلوم أن من كان أقرب إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب من أهل في زمن النبي ية كإهلال النبي يل 


(۷١٠٠)؛‏ ومسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام »)۱۲١١(‏ عن جابر بن 
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الإنسان كان أعرف الناس بقوله ومراده» فالصحيح ما ذهب إليه 
شيخ الإسلام من حيث وجوب التمتع وعدمه» وأنه واجب على 
الصحابة. وأما من بعدهم فهو أفضل وليس بواجب . 

والمذهب أن التمتع هو الأفضل مطلقاء جک من ساق 
الهدي,. فالتمتع في حقه أولى . 

لکن كيف يعمل › وهر لا يحل له أن يحلق إلا قي يوم العيد 
لقولة تحالى: #ول شرا رسک ر ی يه دى جام [البقة: 155 ]؟ 
قالوا: إذا طاف وسعى لا يحلق› + پل ينوق أن العمرة اثقيت» لکن 
لا يحل بالحلق» فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج, 
وهذا لا شك أنه قول ضعيف جداً» ولم أر السنة أتت بمثله . 

فالصواب أن من ساق الهدي لا يمكنه أن يتمتع؛ لأنه لا 
يمكنه أن يحل» والتمتع لا بد فيه من الحل . 

وقال شيخ الإسلام : لا نقول إن التمتع أفضل مطلقاًء ولا 
القران أفضل ا ولا الإفراد أفضل مطلقاء > فیقال: من ساق 
الهدي فالأفضل له القران؛ وذلك لثلاثة. أوجه: 

الأول: لأن التمتع في حقه متعذرء فكيف يتمتع وهو لم 
يحل» والذي ساق الهدي لا يحل إلا في يوم العيد فمتى يتمتع؟ 

الثاني : لأن القران مع سوق الهدي فعل النبي كك فالقران 
إذأ أفضل . 

الثالث:: : أنه يجمع , بين الحح والعمرة» مع أنه لو أفرد وقل 
ساق الهدي صحء فصار القران لمن ساق الود أفضل لهذه 
الأوجه الثلاثة. 


باب الاحرام 
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ويقول الشيخ: فإذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحج. ولم 
يسق الهدي فالأفضل له الإفراد» سواء اعتمر قبل أشهر الحح»› 
وبقي في مكة حتى حج» أو اعتمر قبل أشهر الحج» ثم رجع إلى 
بلده» لم عاد الي مكة. حتى إنه قال : إن هذا باتماف الأكمةة 
أي: أن الأفضل الإفراد؛ لأنه يحرم بالعمرة في سفرة مستقلة. 
وبالحج في سفرة EV‏ و هذه السا لها ران 

الصورة الأولى: أتى بالعمرة قبل أشهر الحج» وبقي في 
مكة حتى حجء فهذا لا شك أن إفراده أفضل له؛ لأنه لا يمكن 
له التمتع؛ لأن المتمتع لا بد أن يأتي بالعمرة من الميقات» وهو 
في مكة ليس له عمرة من الميقات» فهله الصورة واضحة من 
كلام شيخ الإسلام» وربما يكون قوله فيها صواباً. 

الصورة الثانية: أن يعتمر قبل امهو الحجء n‏ يرجع إلى 
بلده ثم يعود إلى مكة» فيقول: الأفضل ألا يحرم بعمرة» فيحرم 
مفرداء ويقول: إن هذا باتفاق الأئمة» فإن صح الإجماع فليس لنا 
أن نخالفه» وإن لم يصح الإجماع» فإنه يقال: إن الرسول ية أمر 
أصحابه في حجة الوداع أن يجعلوها عمرة إلا من ساق 
الهدس" 'ء ولم يقل من اعتمر منكم قبل أشهر الحج فليبق على 
إحرامه» مع أنه فيما يظهر أنه يوجد من الصحابة من اعتمر قبل 
أشهر الحج» فلذلك هذه المسألة مشكلة على من كلام شيخ 
الإسلام» وليس المشكل على أنه ذهب إليها؛ لأنه ‏ رحمه الله - 
معروف بقوة اسقل لا له وفهمه وعقله» ولڪ المشكل على قوله: 


010 كما في حديث جاير الطويل 710 


a‏ كتك المناسكت 
َصِفة: أن بحرم بالعمرَة في أشْهُرٍ الحخ» فرغ مِنْهَا ثم 
يسرم بالخج في قامه 

باتفاق الأئمة» ثم رأيت كلاماً للشيخ في «مجموع الفتاوى» يوافق 


ما قلنا باأبرسس ود واس وديف اميه 


كانوا قل اس يق قثت" وح هذا » قارف ال ^ 07 يأمرهم 
الف او 





قوله: «وصفته» ا : ضمة التمبجع . 

قوله: «أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج»› ويفرغ منهاء ثم 
يحرم بالحج في عامه». أفادنا المؤلف أنه لا يكون الحج تمتعا 
إلا إذا جمع هذه الأوضاف: 

الوصف الأول : و يحرم بالعمرة فى أشهر الحج› واو 
الحج: شوال» وذو القعدة وذو الحجة. فمن أحرم بالعمرة في 
شه الحج› ومن أحرم بها في شوال كان متمتعا ؛ ؛ لآنه أحرم بها 
فى أشهر الحج› ومن ايم بها في رمفماذ وأتمها ١‏ في رمضاںن 
وبقي لى الحج فليس بمتمتع 4 اذا هله ثلا نه صور . 

الأولى : أحرم بالعمرة قبل هدر الحج. وأكمها في | 
الحج . 
الثانية : أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج› وأتمها قبل أشهر 


(۱) انظر: (88/55). 





الشالغة* أحرم بالعمرة في لشو الحج وأتمها في أ مهبر 


فالأول والثاني لا يكونان متمتعين . 

الوصف الثاني: أن يفرغ من العمرة بالطواف والسعي 
والتقصيرء وهنا التقصير أفضل من الحلق لسببين : 

الأول: أن النبى َة أمر به في قوله: «من لم يسق الهدي 
فليقصر)”''. 

الثاني: من أجل أن يبقى للحج ما يُحلق أو يقصرء ولو أنه 
حلق» والمدة قصيرة لم يتوفر الشعر للحج . 

الوصف الثالث: أن يحرم بالحج في عامهء أي: بعد 
الفراغ منها والإحلال والتمتع بما أحل الله له» يحرم بالحج في 
عامه. فإن أتى بالعمرة في أشهر الحج عام ثلاثة عشرء وحج 
عام أربعة عشر فليس , بمتمتع؛ لأنه لا بد أن يحرم بالحج في 
عامه . 

مسألة: لو أنه أحرم بالعمرة ة في أشهر الحج وليس من نيته 
أن يحج ثم بدا له بعد أن يحج. أيكون متمتعا؟ 

الجواب: لا؛ | لان الرجل ليس عنده نية للحج. 

والقران له ثلاث صور: 

الأولى: أن يحرم بالحج والعمرة معاًء فيقول: لبيك عمرة 
وحجأًء أو لبيك حجاً وعمرة» وقالوا: الأفضل أن يقدم العمرة 


في التلبية فيقول: باك سر وسميخاة ! لأن تلبية النبي كلا 
ل" ولأنها سابقة على الحج. 

الثانية: أن يحرم بالعمرة وحدهاء ثم يدخل الحج عليها 
قبل الشروع في الطواف 

الثالثة : أن يحرم بالحج ول ؛ ثم يدخل العمرة علىه» وهذه 
الصورة فيها خلاف بين العلماء ست ككره إن شاء الله . 

ودليل الصورة الأولى أن الني ولد جاءه جبريل عليه السلام - 
وقال: صل في هذا الوادي المبارك : وقل : : عمرة فى ححة. أو 
قال.: عمرة رة وحجةا ٣‏ ااي هذا ااا سحت سياتي بن 
بعمرة» ومنا من أهل جج ومنا من مل بحبح وعمرةا” 

ودليل الصورة الثانية ما حدث لعائشة - رضي الله عنها - 
حين أحرمت بالعمرة وحاضت بسرف فأمرها النبي 5 ا يِه أن تهل 
بالحج ٠‏ وأمره بإهلالها بالحج ليس إبطالاً للعمرة بدليل قوله: 
«طوافك بالبيت وبالصفا والمروة» يسعك لعمرتك وححك» › 
وهذا دليل على أنها لم تبُْطل العمرة؛ لأنها لو أبطلت العمرة 
() أخرجه مسلم في الحج/ باب إهلال النبي بيه وهديه )١505١(‏ عن أنس 

- رضي الله عنه -. 
(۲) أخرجه البخاري في الحج/ باب قول النبي كَل «العقيق واد مبارك» ,)١6175(‏ 

عن عمر - رضي الله عنه -. 


()) أخرجه البخاري في الحيضر / باب الأمر بالنفساء إذا نفست (٤۲۹)؛‏ ومسلم في 
الحج/ باب بیان وجوه الإحرام .)١١1)١511(‏ 


(5) أخرجه مسلم في الحح/ باب بیان وجوه الإحرام )١51١(‏ (۱۳۲). 


ب ل 
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لقال: «طوافك بالبيت وسعيك بالصّفا والمروة يسعك لحجك 
فقط) . 


وإذا تأملت الدليل» فقد تقول إنه غير مسلم؛ لأنه أخص 
من المدلول» ولا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم. 
والعكس صحيح؛ لأن الدليل الآن إنما وقع في حال تشبه 
الضرورة؟ لأن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لما حاضت لا يمكن أن 
تكمل العمرة» وهي حائض . 

لإن قال قاعل: فلا بيكن أن تطهر قبل الخروج إلى مني 
لأنهم وصلوا في اليوم الرابع؟ 

فالجواب: بلى يمكن» لكن الأمور الشرعية مبناها على غلبة 
الظن» وهي عارفة أنها تأتيها الحيضة مثلاً لمدة ستة أيام» ولا 
تتمكن من العمرة قبل الخروج إلى الحج . 

ذأ الحديك فى عال الضرورة فهل تسغدل به على حال 
السعة» وتقول: للإنسان إذا أحرم بالعمرة أن يدخل الحج عليها 
ليكون قارنا؟ 

الجواب: الفقهاء يقولون يجوزء لكن في النفس من هذا 
شيء؛ لأننا نقول إذا كان الرسول ييه أمر من أحرم بالحج ولم 
يسق الهدى أق اة عم 4 

فكيف نجعل العمرة حجأء وهل هذا إلا خلاف ما أمر به 
الرسول 95ة؟ 


0010 سبق تخر يجه و اا 


لأنك إذا جعلت العمرة حجاً فماذا ستصنع؟ 

الجواب: ستبقى في إحرامك إلى يوم العيد. 

فالدليل هنا أخص من المدلول؛ لأن المدلول الذي حكمنا 
به عام في حال العذر» وفي حال عدم العذر» والدليل خاص 
بحال الضرورة والعذر» لكن قد نقل بعضهم الإجماع على جواز 
إدخال الحج على العمرة» وأنه من صور القران. 

وأما الصورة الثالغة: أن يحرم بالحج أولاً ثم يدخل العمرة 
عليه . 

فالمشهور عند الحنابلة ‏ رحمهم الله أن هذا لا يجوز, 
لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر» فيبقى على إحرامه إلى 
يوم العيدء وهذا القول الأول. ظ 

أما من حول الحج إلى عمرة ليصير متمتعا فهذا سنة كما 


والقول الثانيى: الجواز لحديث عائشة - رضي الله عتها ے: 
أهل رسول الله عا بالحج”'' ثم حاءه جبريل عليه السلام» وقال: 
«صل فى هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة فى حجة» أو عمرة 
وة ۽ فأمره أن يدخحل العمرة على الحج. وهذا يدل على 
جواز إدخال العمرة على الحج. 

والقول بأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر مجرد قياس 
فيه نظرء فإن النبي ية قال : لادخلت العمرة في الحج إلى يوم 


(۱) سبق تخريجه ص(7/2). (۲) سبق تخريجه ص(65). 








القيامة"''. وسمى العمرة حجاً أصغر"» فلا مانع ولا تناقض 
وهذا القول دليله قوي. 
ان لر ك لا سخب نذلك قا 
قلنا: بلى يستفيد» لأنه بدل من أن يأتي بنسك واحد أتى 
بنسكين . 9 2 
والإفراد: أن يحرم بالحج مفرداء فيقول: «لبيك حجا». 
وله صورة واحدة فقط» كالتمتع ليس له إلا صورة واحدة. 
فإن قيل: أيهما أفضل الإفراد أو القران؟ 
فالجواب: أن من ساق الهدي» فلا شك أن القران أفضل 
له» وكذا إن لم يسق الهدي فالقران أفضل؛ لأنه يأتي بنسكين 
بخلاف الإفراد» وعلى هذا يكون القران أفضل من الإفراد مطلقا . 
مسألة: هل الأفضل أن يسوق الإنسان الهدى ليقرن أو يدعه 
ويتمتع؟ 
الجواب: هذه مسألة تحتاج إلى نظرء إن كانت السنة - أعني 
سوق الهدي ‏ قد ماتت والناس لا يعرفونهاء فسوق الهدي مع 
القران أفضل لإحياء السنة» وإن كانت السنة معلومة لكن يشق 
على الناس أن يسوقوا الهدي؛ لأنهم يحجون بالطائرات 
والسيارات فترك سوق الهدي والتمتع أفضل . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب جواز العمرة في أشهر الحج )۱١١١(‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما -. 
(۲) أخرجه الدارقطني (؟780/7)؛ وابن حبان (5004) والحاكم (۱/ ۳۹۵)؛ 


وغيرهم» انظر: نصب الراية (751/5). 





وهل يشترط في الإفراد أن يحرم بالعمرة بعده؟ 

الجواب: ليس بشرط فإذا أتى بالحج وحده فمفرد» سواء 
اعكير يعد ذلك» أم لم يعتمرء وما يوجد في بعض كتب المناسك 
أن يحرم بالحج مفرداًء ثم يأتي بعمرة بعده» فهو بناءٌ على 
مشروعية العمرة بعد الحج» ولأناس لا يستطيعون أن يصلوا إلى 
البييت» فباتوا بالعمرة بعد الحج لأداء الفريضة» والعمرة بعد احج 
غير مشروعه» كما سيأتى . 

تنبيه: عمل المفرد والقارن سواء إلا أن القارن عليه الهدي 
لحصول النسكين له دون المفرد. 

قوله: «وعلى الأفقي دم»» «على» هنا للوجوب» والأفقي 
نسبة إلى الأفق» ويقال: الآفاقي نسبة إلى الآفاق» والأرجح لغة 
أن يقال الأفقي نسبة إلى المفرد؛ لأن هذا هو الأصل في النسبة. 

والأفقي : من لم يكن حاضر المسجد الحرام. 

ودليل ذلك قوله تعالى: #من تمتع بالعيرة إلى لج ما سيس صن 
نی تن 3 يذ يم تكو لأ في كل وتم 4 a E‏ 8 5 
ذلك لمن 3 يک اهَل حاضى المج أخَرَامِ# [البقرة: ١۱۹]»ء‏ أهله أي 
سكنهة؟ لان سکن يتأهل فيه الإنسان» وحينئذ نقول: من حاضرو 
المسجد الحرام؟ ۱ 

الحواب: قيل: “من دون المواقيت» وعلى هذا فيختلف 
الناس فى ذلك اختلافاً كيرا فالذين على طريق المدينة قد يكون 
بينهم وبين مكة سبعة أيام أو ثمانية» وهم من حاضري المسجد 
الحرام . 


والذين وراء قرن المنازل ليس بينهم وبين مكة إلا يومان 
وليسوا من حاضري | لعسهدد الحرام وهذا القول فيه نظر 
ود ضعف . 
وقيل: هم آهل مكة فقط؛ لأن حاضر الشيء المقيم فيه. 
سكنه في مزدلفة فليس من حاضري المسجد الحرام» لأنه ليس 
من أهل مكة. فأهل مكة من كان داخل البتاع . 

وقيل : هم أهل الحرمء من أهل مكة وعيرهمء وعلى هذا 
فكل من كان داخل الأميال فهم من حاضري المسجد الحرام. 

فأهل منى من حاضري المسجد الحرامء وأهل عرفة ليسوا 

وقيل : هم أهل الحرم. ومن بينهم وبينه دول مسافة القصر ؛ 
لأن من دون المسافة يعتبر من أهل البلد. 
في الحل» أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكة. 
التنعيم. فأصبح التنعيم. داخل مكة مع أنه من الحل». وهنا يمكن 
أن يلغر بذلك فيقال: هناك شجر فى مكة أنبنه الله يجوز أن 
تحشه» وهناك صيد فى مكة يجوز أن تصيده. 

وبجوابه :> أن مكة امتدت الآن إلى خارج الحرم» فالصيد 
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والحش فيما خرج عن الحرم جائزء وإن كان المكان من مكة. 

وقوله: «دم» الدم هنا يطلق على الذبيحة؛ لأنه يراق دمهاء 
ولو أن المؤلف قال: هدي لكان أجود؛ ليطابق الآية» قال الله 
تعالى : #فن تمتع بالْعبْروَ إل أل فا أسْتَْسَرَ من مدي [البقرة: 197]. 

شروط الهدي ما يلي : 

الأول: أن يكون من بهيمة الأنعام» فلو أهدى فرساً لم 
يجزته . 

الثاني : أن يبلغ السن المعتبر شرعاء وهو أن يكون ثنيّاء أو 
جذعاً. فالجذع من الضأن» والثني مما سواه من المعزء والبقرء 
والإبل . 


دليل ذلك ما وواء مسلم من'.حديث جاب - رضي الله عته ‏ 
أن النبي َة قال: «لا تذبحوا إلا مسنة (أي: ثنية) إلا أن تعسر 


عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»'. 

فأجاز الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذبح الجذعة من 
الضان إذا تعسرت المسلةء ولو كانت لا تجزئ لم يبتنتها : 

فإن قال قائل : ع و 
واحد لأن الله قال: #فا أستيسر مِنَ هذىه فإذا لم يتسير إلا 
شيء صغير فإنه يجزئ» فماذا نقول؟! 

الجواب: إن الله قال: «فا أسْئَيسَرَ مِنّ الْدَيُ» وأل للعهد 
الذهني» أي: الهدي الشرعي أي الذي بلغ السن المعتبر شرعا . 


.)۱۹۹۳( أخرجه مسلم في الأضاحي/ باب سن الأضحية‎ )١( 
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الثالث: أن يكون الهدي سليماً من العيوب المانعة من 
الإجزاء؛ لأن النبى كَل سئل : ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال: 
«أربعاً ‏ وأشار بأصابعه -: العوراء البيّن عورهاء والمريضة البيّن 
مرضهاء والعرجاء لسن ل والعجفاء لني لا تنقی»''. 
الضحايا 3 يسأل عد رارع 

فنقول: إن التخصيص هنا تخصيص زماني ومكاني؛ لأنهم 
سألوه في المدينة › والمدينة ا هدي فيهاء فلما أمرنا أن نتفي هذه 
الأشبافب علم أن المصاب بهذه الأمراض لا يصلح أن يكون 


دا نا 


رپ 

الرابع: أن يكون في زمن الذبح» وفي هذا خلاف بين 
العلماء نذكره فيما يلي : 

القول الأول: أنه لا يذبح دم المتعة إلا في الوقت الذي 
تذبح فيه الأضاحي» وهو يوم العيد» وثلاثة أيام بعد العيد. 

القول الثاني: يجوز تقديم الذبح بعد الإحرام بالعمرة» 
فيذبح الهدي ولو قبل الخروج إلى منى للحج؛ لأن الصيام لمن 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .١854/5(‏ ۲۸۹4ء ١٠)؛‏ وأبو داود في الضحايا/ باب ما 

يكره من الضحايا (۲۸۰۲)؛ رن الى الضحايا/ باب ما نهي عنه من 

الأضاحي (۷/٤٠١)؛‏ والترمذي 5 النذور والأيمان/ بأب ما جاء في 


تواب. .. (lo)‏ وار بن ماجه في الأضاحي/ بات ما يكرة أن يضحی به 
(٤٤۳)؛‏ وابن خزيمة (۲۹۲)؛ وابن حبان )٥۸۸4(‏ إحسان؛ والحاكم /١(‏ 


۷) عن البراء بن ¿ عازب ‏ رضى الله عنه -» قال الترمذي : : ااحسن صحيحا» 





لم يجد الهدي يجوز أن يكون قبل الخروج إلى الحج مع أنه 
بدل» فإذا جاز في البدل فالأصل من باب أولى» وهذا هو 
المشهور عقن الشافية. 

والصحيح أنه يشترط الزمان» وأن هدي التمتع لا بد أن 
يكون في أيام الذبح يوم العيدء وثلاثة أيام بعده. 

والدليل على هذا أنه لو جاز أن يقدم ذبح الهدي على يوم 
العيد. لفعله النبى ية ولكنه قال: «لا أحل حتى أنحر)"''. ولا 
نحر إلا يوم العيد . 

الخامس: أن يكون في مكان الذبح» فهدي التمتع لا يصح 
إلا فى الحرم» فهو من هذه الجهة أضيق من الأضحية» فالأضحية 
تصح في كل مکان» فلو ذبح هديه في عرفة لم يجزئ ولو دخل 
به إلى متى: لکن قال الإمام أحمد: مكة ومني واحد»ه واستدل 
بقول النبي ية : «كل فجاج مكة طريق ومنحر»"'". 

وقوله: «وعلى الأفقي دم؛ء ظاهر كلام المؤلفه أن غير 
المتمتع لا يلزمه دم ؛ لآنه قال فى سياف التمتع ااوعلى الأفقي دم 
فهل هذا مراد او ¥ 

أما المفرد فلا دم عليه»ء وأما القارن فظاهر 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب التمتع والقران والإفراد (575١)؛‏ ومسلم في 

الحج/ باب بيان أن القارن لا يتحلل بعمرة إلا في وقت تحلل الحاج )١١١۹(‏ 

عن حفصة ‏ رضي الله عنها -. 
(۲) أخخرجه أحمد (51951/9؟)4 وأبو داود في المناسك/ باب الصلاة بجمع (۱۹۳۴۷)؛ 


وابن ما حه في المتاسَك/ باب الذبح ¢(T* EA)‏ وصححه أي خزيمة (TVAV)‏ 
عن جابر رض الله غته _؛ انظر : انب الراية» 2 NS‏ 
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كلامه ‏ رحمه الله : أنه لا دم عليه؛ لأن القارن ليس بمتمتع 
بهذا المعنى الذي قاله المؤلف حيث قال: «التمتع أن يحرم 
بالعمرة في أشهر الحج» ويفرغ منهاء ثم يحرم بالحج» ثم قال: 
«وعلى الأفقى دم»» وهذا الظاهر من كلام المؤلف هو: ما ذهب 
إليه داود الظاهري» وقال: إن الله قال: #فن متم بلعم إل كل » 
[البقرة: 5855] فلو بد من تمتع فاصل بين العمرة والحج ؛ لأن «إللى) 
للغاية» والغاية لا بد لها من ابتداء وانتهاء . 

وأما القارن فليس بين عمرته وحجه تمتع؛ آنه سيظل 
محرما إلى يوم العيدء وهذا الذي ذهب إليه الظاهري هو ظاهر 
القران #من منم بالْعيرَةَ إِلَ ليج [البقرة: 145] ولو قال: فمن تمتع 
بالعمرة مع الحجح» لقلنا: إن القارن يدخل في ذلك؛ لأن القارن 
في الحقيقة تمتع بالعمرة في ترك السفر لها سفراً مستقلاًء لكن 
لما قال إلى الحج علمنا أن هناك انفصالا. بين العمرة والحح. 

ولهذا سأل ابن مشيش الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: قال: 
أيجب على القارن الهدي وجوبا؟ 

قال: كيف يجب وجوباً وقد قاسوه على المتمتع؟ كأنه 
- رحمه الله - يشير إلى أن وجوب الدم على القارن إنما هو 
بالقياس» فإذا كان بالقياس فلننظر هل هذا القياس تام» أو ليس 
بتام؟ 

لان القياس العام لا بد أن يشعرك فيه الأصل والفرع في 
العلة الموجبة» والعلة الموجبة للدم في التمتع الذي يكون فيه 
انفصال بين العمرة والحج. هي أن الله يسر لهذا الناسك تمتعا 
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تامأ بين العمرة والحج. والقاون ليس للك أنه سيقي معا 
من حين أن يحرم إلى يوم العيد» وإذا كان كذلك. فإنه لا يصح 
الشياس . 

فظاهر القرآن مع الظاهري 3 الدم يجب على المتيمع دول 
المفرد القارن. 

ولكن مع هذا نقول: الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن 
يهدي؛ لأن من هدي الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الإهداء 
التطوعى فكيف بإهداء اختلف العلماء فى وجوبه؟! وأكثر العلماء ‏ 
على اوجرا وهو لا شك أولى راا للف وآسوط. 

فإن كان قد وجب فقد أبرأت ذمتك» وإن لم يكن واجبا 
فقد تقربت إلى الله به. 

ويشترط لوجوب الهدي ألا يسافر بينهماء أي: بين العمرة 
والحج» ويمكن أن يؤخذ من ظاهر قول المؤلف: «ويفرغ منهاء 
ثم يحرم بالحج): أنه لا سفرء وإن كان ليس بذاك الظاهر 
القوي» فإن أتى بالعمرة ثم سافر مثلا إلى المدينة» ثم رجع من 
المدينة محرماً بالحج فقد سافر بينهماء فهل يسقط الدم؟ ظاهر 
كلام المؤلف أنه يسقط عنه الدم؛ لأنه قال : ايفرغ منها ثم يحرم؛ 
فالظاهر التوالي ولم يقل ولو سافر» وهذه المسألة اختلف فيها 
العلماء على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أن السفر إلى بلد الحاج» أو إلى غيره لا 
يسقط الهدي» سواء طال السفر أو قصرء فعلى هذا لو أن رجلا 
أتى بالعمرة في أشهر الحج» وقد عزم على الحج في العام نفسه. 
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مرجع إلى بلده ويف ب سين ثم عاد محرما 
وزعم قائل هذا القول أن هذا ظاهر القرآن» وفي كونه ظاهر 
القران مناقشة . ظ 
لان فول تعالى: #همن تملم 500 ل 9 [البقرة: ]١97‏ يدل 
و هذا کل عل ا ت ب هما . 
القول الثاني: أن السفر مسافة قصر يسقط الهدي» سواء 
ساقر إلى بلك أو إلى بلك اعر ': وعلى هذا قسن گات من أغل 
الرياض وأتى بالعمرة في أشهر الحج ناويا الحج» ثم سافر إلى 
المدينة وعاد من المدينة محرماً بالحج فإن الهدي يسقط عنه. 
القول الثالث: التفصيل: أنه إن سافر إلى أهله ثم عاد 
فأحرم بالحج» فإنه يسقط عنه الهدي» وإن سافر إلى غير أهله لا 
مثاله : رجل من أهل الوياض أحرم بالعمرة» وحل منها ثم 
لكن لو رجع إلى الرياض بلده» ثم عاد منها محرما بالحج سقط 
اف آنا قرا جدیدا قي ق العمرةة فإن السفر مفارقة الوطن 
فيكون مفرداً لا متمتعا : زعو عروي عرع عمر رايا رضي الله عنهها ' 


(۱) يعن عر الت 


لأنه إذا رجع إلى بلده» ثم عاد محرماً بالحج فقد أفرد الحج بسفر 
مستقل فيكون مفرداء وليس بمتمتع» فإن سافر إلى بلد اخر» فإنه 
متمتع؛ لأنه لم ينشئ سفراً جديداًء إذ إن سفره إلى البلد الآخر 
استمرار لسفره الأول» وليس قاطعا للسفر. 

مسألة: إذا أحرم الإنسان بالحج» ووصل إلى مكة فإنه يسن 
له أن يجعل الحج عمرة ليصير متمتعأًء فلو جعل الحج عمرة 
ليتخلص بالعمرة منه» فإن ذلك لا يصح؛ لأن ذلك احتيال على 
إسقاط وجوب الحج عليه . 

فإن قال قائل: ما الفرق بين من فسخ الحج ليصير متمتعا 
ومن فسخ الحح بالعمرة ليتخلص منه؟ . 

فالجواب: الفرق ظاهر: من فسخ الحج إلى عمرة ليتخلص 
بها منه» فهو متحيل على سقوط وجوب المضي في الحج» ومن 
فسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعاًء فإنه منتقل من الأدنى إلى 
الأعلى؛ لأن المتمتع أفضل من القارن والمفردء وهذا هو الذي 
أمر به النبي كله أصحابه أن يفسخوا الحج ويجعلوه عمرة» 
ليصيروا متمتعين» لا ليتخلصوا بالعمرة من الحج. 

مثاله: رجل سافر إلى مكة في أشهر الحج وأحرم به» وكأنه 
تطاول المدة الباقية على الحج. ففسخ الحج إلى عمرة من أجل 
أن يطوف ويسعى ويقصر ويرجع إلى بلده. 

فهذا لا يجوز؛ لأنه لما شرع في الحج وجب عليه إتمامه. 
فإذا حوله إلى عمرة ليتخلص منه» صار متحيلاً على إسقاط 
واجب عليه» وهذا لا يجوز. 
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مغال ٠‏ خر جل لعب ابح ا بالحيج في أشهره. 1 
مع أنه التق م شرل ا افد ولم يتحيل على 
إسقاط واجب» ويدل لهذا أن رجلا جاء إلى الرسول كلل وقال : 
يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكةء أن أصلي في بيت 
المقدس» قال: «صل هاهنا» يعني في مكة؛ لأن مكة أفضل من 

بيت المقدس - فأعاد عليه قال: «صل هاهنا»» فأعاد عليه قال : 
«فشأنك إذن e‏ 


ونظير هدا رجل شرع في صلاة الظهر منفرداً. فحضرت 
جماعة قحولها إلى قل ايدخغل عم الجباعة» فهذا جاتر 


مثال آخر: رجل دخل فى صلاة الظهر ولما وضل إلى 
الركعة الثانية تذكر شيئا لا يفوت فقال: أقلبها إلى نفل من أجل 
أن أتخلص به منهاء فهذا لا يجوز؛ لأن هذا تحيل على إسقاط 
واجب ؛ لآنه إدا شرع شي الفرضى وجب عليه إتمامه. فالذي ينتقل 
عن شيء إلى آخر تخلصا من الأول لوجوبه عليه فهذا لا يصح؛ 
لأن الواجبات لا تسقط بالتحيل عليهاء كما أن المحرمات لا 
تحل بالتحيل عليها . 

وأما من انتقل من واجب لتكميل هذا الواجب» فإن ذلك 


)١(‏ آخرجه أحمد (957/9)؛ وأبو داود فى الأيمان والتذور/ ياس من نذر أن يصلى 
في بيت المنقنفس [40-8 والساكى (4/ 4+*؟) عن جابر رظي الله ممه 
و صححه الحاكم على شرط مسلمء وصحححه این دفيق العيك. انظر + «التلخيص» 


,.)؟5١515/(‎ 





ر چ عت ص 0© » هه - 
وإن حاضت المرأة فحسيت فوّات الحح احرمت r‏ 
وَصَارت قارنة» قا َه 3 هد هق قط ١ه‏ بخ له :8 :89 :59 9 52 180 12 ها ها ا 6 شسة 8 190 14 16 19 18 181 1 4 1 28 نهذ هن ين فاج زعا ند ل 


جائزء ولا بأس به؛ لأنه تحول إلى أفضل . 

مسألة: لو أنه تحلل من الحج وجعله عمرة» ليتمتع به إلى 
الحج» ثم بعد ذلك بدا له ألا يحج فهل نلزمه بالحج؟ 

عندنا الآن صورتان: الصورة الأولى: رجل أحرم بالعمرة 
من أول الأمر متمتعاً بها إلى الحج ثم بدا له ألا يحج» فهذا 
جائز ولا إشكال فيه؛ لأنه أحرم بالعمرة ناويا الحج ولكن بدا له 
ألا يحج. 

لكن رجل أحرم بالحج ثم حوله إلى عمرة ليتمتع بها إلى 
الحج» فهل له أن يدع الحج أو لا؟ وبين الصورتين فرق. 

فهل نقول: ما دمت تحولت من الحج الذي لزمك بشروعك 
فيه فإنه يلزمك أن تحج هذا العام؟ 

يحتمل عندي وجهان: 

الأول: إلزامه بالحج إلا إذا تركه لعذر فهذا شيء آخر؛ 
لأننا إنما أجزنا له التحول ليحح. 

الثاني : لا يلزمه شيء؛ لأنه ما شرع في النسك . 

قوله: «وإن حاضت المرأة فخشدت فوات الحج أحرمت به»› 
وصارت قارنة» عام أريد به الخاصء فالمراد بالمرأة هنا المرأة 
المتمتعة. أي: من أحرمت بعمرة لتحل منهاء ثم تحج من 
عامهاء وقد وصلت إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة 
فحاضت» وعادتها ستة أيام» فتطهر في اليوم الحادى عشي أى: 


باب الاجم و 
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بعد فوات الوقوف» إذاً لا يمكنها أن تطوف وتسعى وتنهي 
عمرتها. 

فنقول لهذه المرأة: يجب أن بحرم بالحج. لتكون قارنة؛ 
لأن النبى َي أمر بذلك عائشة حين حاضت بسرف قبل أن تدخل 
ا ين" والأصل في الأمر الوجوب . 

ولأن الحج يجب على الفورء فلو لم تحرم به لفاتها هذا 
العام . 

ولأنها شرعت في العمرة من أجل الحج في الواقع» فهي 
لد ي لأن العمرة تصلح في كل وقت› ولا يمكن 
أداء الحج إلا بالتحلل من العمرة» والتحلل من العمرة مستحيل 
في هذه العحال » لأنها حائض› والحائض 5 تطوف» فم سی 
عليها إلا أن بحرم بالحج فتكون قارنة. 

ومثل ذلك من حصل له عارض» كأن تعطلت السارة بعد 
أن أحرم بالعمرة» فلا يمكنه معه أن يصل إلى مكة إلا بعد فوات 
الوقوف» فنقول لهذا : أحرم بالحج . 

رر المسألة: سافر من ج الحشيقة إلى مكة وأحرم بالعمرة 
ر ا لاسا ا ل بل بي 
العمرة إلا بعك فوات الوقوف» فنقول لم : أحرم بالحج لتكون 
قارنا؛ لأنه لو بقي على إحرام العمرة ولم يصل إلا في اليوم 
التاسع فعليه خطر بفوات الحح. 


(1 سيق ترچ مها 


ومعنى قولنا أحرم بالحج» أي: يدخل الحج على العمرة. 
وليس فسخاً للعمرة؛ لأنه لو كان فسخاً للعمرة لكان الحج 
إفراداً» وقد قال النبى يلل لعائشة: «طوافك بالبيت وبالصفا 
والمروة يسعك لحجك وعمرتك. 


مثال آخر: امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة إلى الحج. ثم 
طافت وبعد الطواف حاضت» فهذه لا يمكن أن تحرم بالحج 
الآن؛ لأن من شرط جواز إدخال الحج على العمرة أن يكون قبل 
الطواف» لكن تسعى وهي حائض؛ لأن السعي لا يشترط له 
الطهارة. فيجوز سعي الجنب والحائض وسعي المحدث حدثا 
أصغر» لكن على طهارة أفضل . 

وأداء كل العبادات على طهارة أفضل». وإذا جاء وقت الحح 
وهي لم تطهر أحرمت به ولا يمنعها الحيض من الإحرام» 
والذليل: أن أسماء ست ع د وفى الله عتها ب لقنت فارسلت 
إلى النبي كله كيف أصنم؟ قال: «اغتسلى واستثفري بشوب 
وأحرمي»' . 

مسألة: لو حاضت أثناء الطواف» فلا تتم الطواف» بل 
تخرج من الطواف» وتحرم بالحج إن خافت فواته؛ لأنه لا يمكن 
تكميل الطواف مع الحيض . 

ماله لو أحدقيت ذا أصغر في أثناء الطواف؟ . 

ففيها قولان: 


.)1١(ص سيق تخريجه ص(٤۸). (۲) سبق تخريجه‎ )١( 


وَإِذا اسْتَوَى عَلى رَاحِلتِهِ قال: «لبيك اللهم لبيك .. 05559 





القول الأول: أن طوافها يبطل» ويجب عليها أن تتوضأء 
وتستأنف الطواف؛ لأن الطهارة شرط للطواف. 

القول الثاني: تكمل الطواف وليس عليها شيء» وهذا 
القول هو الصحيح» أنه لا يشترط للطواف الطهارة من الحدث 
الاصغر؛ لعدم وجود نص صحيح صريح› وهو اختيار شيخ 
الإسلام أبن ثيمية: رحمة الله -. 

قوله: «وإذا استوى على راحلته»› ای علا واستمقر. أق: 
ركب ركوبا تاما قال: 

«لبيك اللهم لبيك»» ظاهره أنه لا يلبّى إلا إذا ركب» وقد 
سبق للمؤلف أنه يحرم عقب ركعتين» فهل في كلامه تناقض؟ 

الجواب: ليس فيه تناقض» فهو ينوي الدخول في النسك 
بعك أن يضلى + لکن لا يلبى. إلا إا استوق على :را حلت . 

والدليل على هذا أن ابن غمر .رضى الله عنهما ‏ ذكر أن 
النبي بي اهَل حين استوى على راسلا وهذا هو القول 
الأول. 

والقول الثانى: يلبى عقب الصلاة» أي: إذا نوى الدخول 

والقول الثالث: يلبى إدا علا قلي البيداء» والبيداء: جبل 
صغير في ذي الحليفة» فيلبى إذا استوى على أول علو يكون بعد 


الحج/ باب التلبية وصفتها )۲١( )١144(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه -. 





الاستواء على الراحلة وبعك السير إذا لم يكن فون دې الحليفة . 

ودليله حديث جابر - رضي الله تة ے قال: ثم ركب 
رسول الله عل حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل 
بالتوحيد لبيك اللهم لبيك)”''. وحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
فی (الصحيحين) . وحديث جاير د رضي الله عنه - فى مسلم ۰ فهل 
بينهما تعارض؟ 

الجواس: ليس بيتهما تعارقن؟ لأثيها يحملاة على أن 
جابراً - رضي الله عنه ‏ لم يسمع التلبية إلا حين استوت راحلة 
النبى 135 به على البيداءء وابن عمر - رصى الله عنهما - سمعه 

بھی مأ رواه النسائى: أن النبى : «أهل دير الصلاة»"» 
وهذا يدل على أنه أهل بعد الصلاة. 

فيقال: دىر الصلاة ما کان بعدها» واستواؤه على راحلته 
صلاة . ظ 

لكن روى أهل السنن عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - 
بسند فيه نظر أنه جمع بين الروايات المختلفة» وقال: «إن الناس 
(1) سبق تخريجه ص(7/5). 
2 أخرجه الإمام (A0 /۱) E‏ والترمذي في الحج/ باب ما حاء متى أحرم 

النبي َة (819)؛ والنسائي في الحج/ باب العمل في الإهلال (17/0١)؛‏ عن 

این عباس رضي الله عنهما دا وقال الترمذي : (احديث حسن عریب)» وقال 


أبن حجر في «التلخيص» (YRS YY)‏ اففى إستناده خصيف › وهو مختلف فيه). 
وانظر: «نصب الراية» (7/ .)7١‏ 
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نقل كل واحد منهم ما سمع» وإن النبي بي لبى بعد الصلاةء 
فسمعه أناس فقالوا: أهل دبر الصلاة» ولبى حين ركب» فسمعه 
أناس فقالوا: لبى حين ركب » وسمعه ناس حين استوت به راحلته 
على البيداء» فقالوا: لبى حين استوت به راحلته على البيداء»''', 
وهذا الحديث لولا ما قيل فى سنده لكان وجهه ظاهراً؛ لأنه 
يجمع بين الروايات . 1 

ولكن نحن جربنا فائدة كونه لا يلبى إلا إذا ركب؛ لآنه 
أحياناً يتذكر الإنسان شيا كطيب أو شبهه» فإذا قلنا: أحرم بعد 
الصلاة لم يتمكن من استعمال الطيب بعد الإحرام» لكن إذا قلنا : 
لا تلب ولا تحرم إلا بعد الركوب حصل في ذلك فسحةء إلا إذا 
صح حديث ابن عباس رضي الله عنهما -» فإنه يبدأ بالتلبية عقب 
الصلاة . 

وقوله: «قال: لبيك اللهم لبيك». هذه التلبية عظيمة جدأ 
أطلق عليها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ التوحيد قال: 
«حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد"» والتوحيد 
هو الذي دعت إليه اجيم الرسل. قال الله تعالى : وم ارس من 
فلت هن سول إلا ني اله ار ا إل إل أا فأغبذون ©4 
[الأنبياء] . 


و لساك كلمة إجابة. والدليل على هذا ما ورد فی الصحيح : 


)۱( أخر جه الإمام اس (1/ )4 وأبو داود فى المناسك/ باب فى وفت الإحرام 
(١۷۷)؛‏ وضعفه المنذري فى «تهذيب السنن» .)١5945(‏ 
(۲) سبق تخريجه ص(1/5). 


«أن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آدم. فيقول: لبيك""''. 
وتحمل معنى الإقامة من قولهم ألبّ بالمكان. أي: أقام فيه» فهي 
متضمنة للاجابة والإقامة» الإجابة لله» والإقامة على طاعته؛ ولهذا 
فسرها بعضهم بقوله: لبيك» أي: أنا مجيب لك مقيم على 
طاعتك» وهذا تفسير جيد. 

فإذا قال قائل: أين النداء من الله حتى يجيبه المحرم؟ 

قلنا: هو قوله تعالى: #وَأَوْن فى آلا يال يأو رجا 
[السبي! لالا]ء أى : أعلم الناس بالحج أو ناد فيهم بالحج ينوك 
رجالا أي: على أرجلهم. ولس المحتى صد الإناث: 
ا على انهم على أرجلهم ما بعدها ول ڪل ضامر 

من کي قي عَمِيقٍ4 [الحج: ۲۷]. 

وهذه قاعدة مفيدة في التفسيرء فإنه قد يعرف معنى الكلمة 
بما يقابلها . 

ومثلها قوله تعالى ‏ وهو أخفى من الآية التى معنا #قانقروا 
اټ أو أنفروا جَمِيعا» [النساء: ]۷١‏ فمعنى ثبات متفرقين» مع أن 
يات يبعد عدا أن يفهميا الأنساة بهذا المعتى» لكن لما ذكر 
بعدها أو أنفروأ جَميعًا» علم أن المراد بالثبات المتفرقون. 

والتثنية في التلبية هل المقصود بها حقيقة التثنية» أي أجبتك 
هركيو > أو المقصود بها مطلق التكثير؟ 
(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب قصة يأجوج ومأجوج (7718) 


وش آله غق 
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الجواب: المقصود بها الثاني؛ لأن امم إجابة بعد 
إجابةء وإقامة بعد إقامة» فالمراد بها مظلق التكثيرء أى: مطلق 
العددء وليس المراد مرتيج فقط؛ ولهذا قال التحويون 5 نها ملحقة 
بالمثنى وليست مثنى حقيقة؛ لأنه يراد بها الجمع والعدد الكثير. 

ولماذا جاءت بالياء الدالة على أنها منصوية؟ 

قالوا: لأنها مصدر لفعل محذوف وجوباًء لا يجمع بينه 
وبينهاء والتقدير ألببت إلبابين لك . 

لكن حصل فيها .حذف حرف الهمزة» وصارت لبابين» بعد 
حذف الهمزة. 

ثم فيل: تحذف أيضا الباء الثانيةة فتثقول لبيكغ والياء 

علا مه للإعراب . 

وقوله: «اللهم» معناها: يالله. لكن حذفت ياء النداء 
وعوض عنها الميم» وجعلت الميم أخيراًء ولم تكن في مكان 
الياء تبركاً بذكر اسم الله تعالى ابتداء» وعوض عنها الميم؛ لأن 
الميم أدل على الجمعء ولهذا كانت من علامات الجمع؛ فكأن 
الداعي جمع قلبه على ربه - عرَّ وجل » لأنه يقول ياالله. 

وقوله: «لبيك» الثانية من باب التوكيد اللفظي المعنوي» هو 
لفظي ؛ لأنه لم يتغير عن لفظ الأول. لكن له معنى جديد فيكرر 
ويؤكد أنه مجيب لربه مقيم على طاعته : لبيك اللهم لبيك» لبيك 
لا شريك لك لبيك لآثلك تجيب الله - عر وجل . وكلما أجبعة 
ازددت اقا به وشوقا إليه» فكان التكرير مقتضى الحكمة» ولهذا 


٠5 
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بی لك أن تستشعر وآنت اتقول: قلت تدا الله عر وجل - 
للق وإجاهاك اب ۷ عجره لمات قال 

قوله: «لا شريك لك لَبَّيْكهء أي: لا شريك لك في كل 
شيء» وليس في التلبية فقط؛ لأنه أعم» أي: لا شريك لك في 
ملكك» ولا شريك لك فى الوهيتلك» ولا شريك: لك فى أسشمائك 
وصفاتك» ولا شريك لك فى كل ما يختص بك» ومنها إجابتي 
هذه الإجابة» فأنا مخلص لك فيهاء ما حججت رياءًء ولا 
سمعة» ولا للمال؛ ولا لغير ذلك» إنما حججت لك وليت لك 
فقط . 

وقوله: «لا شريك لك» إعرابها: لا نافية للجنس» وشريك: 
اسمهاء ولك خبرهاء والنافية للجنس أعم من النافية مطلق النفي ؛ 
لآن النافية للجنس تنفي أي شيء من هذاء بخلاف ما إذا قلت : 
لا رجل في البيت» بالرفع» فهذه ليست نافية للجنس» بل هذه 
لمطلق النفي؛ ولهذا يجوز أن تقول: لا رجلّ في البيت بل 
رجلان» لكن لو قلت: لا رجل في البيت بل رجلان» صاح 
عليك العالمون بالنحو. وقالوا: هذا غلط» لا يصح أن تقول: لا 
رجل في البيت بل رجلان» فتنفي الجنس أولاء ثم تعود وتثبت» 
ولكن إن شعت فقل: لا وجل فى الییت يل أن . 

قوله: «إن الحمد والنعمة لك» بكسر همزة إن» ورويت 
بالفتح» فعلى رواية فتح الهمزة «أن الحمد لك»: تكون الجملة 
تعليلية» أي: لبيك؛ لأن الحمد لك» فصارت التلبية مقيدة بهذه 


العلة» أي: بسببها والتقدير لبيك لأن الحمد لك. 
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أما على رواية الكسر: «إن الحمد لك»ء فالجملة استئنافية 
وتككوت العلبية غير عقيذة بالعلة؟ بل تكوت تلبية سطلقة يكل سال 
ولهذا قالوا: إن رواية الكسر أعم وأشمل» فتكون أولىء أي: أن 
تقول: إن الحمد والنعمة لك ولا تقل: أن الحمد والنعمة لك 
ولو قلت ذلك لكان جائزا . 

والحمد والمدح يتفقان في الاشتقاق الأكبر» أي في 
الحروف دون الترتيب حم م - د. موجودة في الكلمتين» فهل 
الحمد هو المدح» أو بينهما فرق؟ 

الجواب: الصحيح أن بينهما فرقاً عظيماً؛ لأن الحمد مبني 
على المحبة والتعظيم . 

والمدح لا يستلزم ذلك فقد يبنى على ذلك وقد لا يبنى» قد 
أمدح رجلا لا محبة له في قلبي ولا تعظيم» ولكن رغبة في نواله 
فيما يعطيني, مع أن قلبي لا يحبه ولا يعظمه. 

أما الحمد فإنه لا بد أن يكون مبنياً على المحبة والتعظيم» 

ولهذا نقول في تعريف الحمد: هو وصف المحمود بالكمال محبة 

وتعظيماء ولا يمك لاجد أن يجي هذا الحمد على وجه 
الككتمال إلا الله عر وجل -. 

وقول دعضهم : الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري» أي : 
أن يثنى على المحمود بالجميل الاختيازري› أي الذي يفعله 
اغتياوا هرد نفسه» تعريف غير صحيح . 

يبطله الحديث الصحيح : «آن الله قال: قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين, قال: 





حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيم» قال: أثنى علي 
عبدي»”''., فجعل الله تعالى الثناء غير الحمد؛ لأن الثناء تكرار 
الصفات الحميدة. 

و«أل» في الحمد للاستغراق» أي: جميع أنواع المحامد لله 
وحده» المحامد على جلب النفع. وعلى دفع الضررء وغلى 
حصول الخير الخاص والعام» كلها لله على الكمال كله. 

وقد ذكر ابن القيم في كتابه (بدائع الفوائد) بحثأ مستفيضا 
حول الفروق بين الحمد والمدح. وكلمات أخرئ في اللغة العربية 
تخفى على كثير من التاس» وبحث فيها بحثا مسهباء قال: كان 
شيخنا ‏ ابن تيمية ‏ إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب» 
ولكنه كما قيل : 
تألق البرق نجدياً فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول 

أي أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - مشغول بما هو أهم من 
البحث في كلمة في اللغة العربية» وأسرار اللغة العربية. 

وقوله: «النعمة». أي: الإنعام» فالنعمة لله. 

وقوله: «النعمة لك» كيف تتعدى باللام؟ مع أن الظاهر أن 
يقال: النعمة منك؟ 

الجواب: النعمة لك يعني التفضل لك» فأنت صاحب 
الفضل . 
)010( أخرجه مسلم في الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (۳۹۵) عن 

أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 





باب الاحجام 00 


والملك» لا شريك للك . ذز 1 ؤ 121211133231 


قوله: «والملك لا شريك لك»» الملك امل لملك الأعيان 
وتدبيرهاء هذا تأكبد بان الحمد والتعمة لله لا شريك له فإذا 
تأملت هذه الكلمات» وما تشتمل عليه من المعاني الجليلة 
وجدتها أنها تشتمل على جميع أنواع التوحيدء وآن الآمر كما قال" 
جابر: «أهل بالتوحيد»» والصحابة أعلم الناس بالتوحيد. 

فقوله «الملك» من توحيد الربوبية» والألوهية من توحيد 
الربوبية أيضا لأن إثبات الألوهية: متضمن لإثبات الربوبيةء 
وإثبات الربوبية مستلزم لإثبات الألوهية» ولهذا لا تجد أحداً 
يوحد الله في ألوهيته إلا وقد وحَّده في ربوبیته» لکن من الناس 
من يوحد الله في ربوبیته» ولا يوحده في ألوهيته وحينئذٍ نلزمه. 
وتقولة إذا وعدت ل فى الريوبية» لوسك أن روعت قى 
الألوهيةء ولهذا فإن عبارة الا محكمة حيث قالوا: التو حيد 
الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد 
الربوبية). 

وتأتمل توحيد الأسماء والصفات من قولة: (إن الحمد 
والنعمة)» فالحمد: وصف المحمود بالكمال مع المحية والتعظيم . 

والنعمة من صفات الأفعال» فقد تضمنت توحيد الأسماء 
والصفات . 

ومن أين نعرف أنه بلا تحریف»› ولا تعطیل» ولا تكييف. 
ولا فمثيا ؟ ) 


1( سبق تحخثريجه ضَ(1/15). 





الجواب: مين قوله: 3١‏ شريك لكغ2: والتمثيل شرك 
والتعطيل شرك أيضاًء لأن المعطل لم يعطل إلا حين اعتقد أن 
الإثبات: تمقيل» قمكل أولاً وعطل ثاتياء والتحريف والتكييف 
متضمنان للتمثيل والتعطيل› وبهذا تبين أن هذه الكلمات العظيمة 
فشثملة على التوحيد كله» ومع الا أنك تسمع بعض الناس 
في الحج أو الحمرة يقولها وكأنها أتشودة» لا يأتوث بالمعتى 
المناسب تقول: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الخمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك». 

لكن هم يقفون على (إن الحمد والنعمة لك)» ثم يقولون: 
«والملك لا شريك لك». 

مسألة: هل لنا أن نريد؟ أن: على ما ورد عن التبى كه 

۳ : نعم“ فقد روى الإماء أحمد فى المسند: أن البي وه 
كان يقول: «لبيك إله الحق»” 0 و«إله الحق» من إضافة 
الموصوف إلى صفته» أ : لبيك أنت الأله الحق . 

وكان این عمر ‏ رضى الله عنهما - يزيد: البيك وسعديك ». 


والخير فی يديك »› والرغباء إليك والعمل» ‏ . 


؛)١71١‎ /8( أخرجه أحمد (۷1/۲٤)؛ والنسائى.فى المناسك/ باب كيف التلبية‎ )١( 
)٤٠١  4494/١( إحسانء. والحاكم‎ )۳۸٠١( وابن خزيمة (۲۱۲۲)؛ وابن حبان‎ 
.- عن أبي هريرة - رضي الله عنه‎ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي.‎ 

(۲) أخرجه مسلم في الحج/ باب التلبية .)١١85(‏ 


1 0: 
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بوت يها الوجل 1 کد و 000 


فلو زأد الأنسان مثل هذه الكلمات. فنرجو ألا يكون به 
بأسء اقتداء بعبد الله بن غمر ب رضى الله عتهما » لكن الآولى 
ملازمة ما ثبت عن النبى وَق. 

وهل لهم أن يكبّروا بدل التلبية إذا كان في وقت التكبير 
كعشر ذى الحجة؟ 

الحواب: دعم » لول اش سرش الله عنه _: «حححنا مع 
النبى ية فمنا المكبر ومنا المهل»”'': وهذا يدل على أنهم ليسوا 
يلبون التلبية الجماعية» ولو كانوا يلبون التلبية الجماعية لكانوا 
كلهم مهلين أو مكبرين» لكن بعضهم يكبر» وبعضهم يهل» وكل 
بذكر ريه على سس حاله . 

مسألة: قال العلماء: وينبغي أن يذكر نسكه في التلبية» لكن 
أساناء فإدا كان في العمرة يقول : لساك اللهم عمرة ) وفي الحج : 
لسك اللهم خا ٤‏ وفي القران: سل اللهم عمره فخا 

قوله: «يصوت بها الرجل» : . : يرفع صوته بها؛ لقول 
النبيى 256 : «أتاني جبريل فأمرني أ ن آمر أصحابي أن يرفعوا 
أصواتهم بالإهلال“ . فينبغي للرجل أن يرفع صوته امتثالاً لأمر 
)١(‏ أخرجه کا اف الحج/ باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة 

(۱104)؛ ومسلم في الحح/ باب الشلسة والتكبير في الذهاب من فخ إلى 

عرفات .)١586(‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد ٠٠١ /٤(‏ ١١)؛‏ وأبو داود في المناسك باب/ كيف التلبية 

(5١8١)؛‏ والترمذي ف في الحح/ باب مأ جاء فى في رفع الصوت بالتلسة (9؟85)؛ 

والنسائي في التعاسك باب رفع الصوت بالإهلال (17/5١)؛‏ وابن ماجه في 


المناسك/ باب رفع الصوت بالتلبية (۲۹۲۲)؛ وابن خزيمة (7775)؛ وابن حبان 
(؟ :م إحسان » عن الساقت ن خلاد - رضى الله ك سے 
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- رضي الله حعته : كنا تصرح بذلك ضير اا ولا يسمع صوت 
الملبي من حجر ولا عر و شر و هك أ و اما 
الحجاج لا يرفعون أصواتهم بالتلبية إلا ناذرا . 

فإن قال ئل اليس النبي ييل قال بسي وقد كبروا 
عليه فانک لا تنشو امم ولا غائباًء إن الذي ت تذعوته له أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته» 001 

قلنا: لكن التلبية لها شأن خاص» لأنها من شعائر الحح 
لأنهم كانوا برقو رفعا شديداً يشق عليهم . 

قوله: 9 د تخفيها المرأة» أى : تسر بها؛ أن الجر أة مأمورة 
بخفض الصوت في 595 الرجال» فلا فلا ترفع صوتها بذلك». كما 
- وقال الترمذي : : احسن صحيح؟» وصضحححه ابن خزيمة وأبن حبان . 
)۱( أخرجه مسلم : في الحح/ باب التقصير في العمرة )۱۲٤۸(‏ عن جابر وأبى سعيد 

القدري رهبي اله یا ج 


(۲) أخرجه الترمذي في الحج/ باب ما جاء في فضل التلبية والحج (۸۲۸) وابن 
ماجه في المكاسلك/ باب التلبية (۲۹۲۱) عن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ 
و صححه الحاكم ))0١/(‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد/ باب ما یکره من رفع الصوت في التكبير (۲۹۹۲)؛ 
ومسلم في الذكر والدعاء/ باب استحباب خفض الصوت بالذكر )۲۷٠٤(‏ عن 
أبي. موسى - رضي الله عنه ‏ واللفظ لمسلم . 
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أنها مأمورة إذا نابها شيء في الصلاة مع الرجال أن تصفق؛ لثلا 
يظهر صوتهاء فصوت المرأة ‏ وإن لم يكن عورة - لكن يخشى 
منه الفتنة» ولهذا نقول: المرأة تلبي سرا بقدر ما تسمع رفيقتها 
ولا تعلن. 

وهذا من الأحكام التي تخالف فيه المرأة الرجال» وهي 
كثيرة؛ لأنها كما خالفته خلقة وفطرة خالفته حكماًء والله 
- عر وجل - حكيمء أحكامه الشرعية مناسبة لأحكامه القدرية. 

- مسألة: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله - هل يلبي وهو ماكث 

أو لا يلبى إلا .وهو سائر؟ 

الجواب: من العلماء من قال إنه يلبى وهو سائر فقطء وأما 
إذا كان ماكثاًء أي: نازلاً فى عرفات أو مزدلفة أو منى فإنه لا 
يلبي؛ لأن التلبية معناها الإجابة وهي لا تتناسب مع المكثء إذ 
أن المجيب ينبغي أن يتقدم إلى من يجيبه لا أن يجيب وهو باق. 
وهذا الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -» وأنه 
ل يلبى إلا فى حال السير بين المشاغرء والقول الأول: يقول 
لني یں پر جمرة العقبة» سواء كان ماكثاً أم سائراً. 


¥ فنا فد 





قو له: «محظورات الإحرام» . توكببها کت کیت سحو السهوء: 
السهوء ماه السجود الحاصل بسب السهو. 


ومحظورات الإحرام: أي المحظورات بسبب الإحرام. 

والمحظور: الممنوعء قال تعالى: #ومًا كان عطَلءُ ريك 
را [الإسراءة 019 آى: ممتوعا, 

قوله: «وهي تسعة»» وحيئئظٍ يسأل سائل فيقول: ما الدليل 
على أنها تسعة؟ 

الجواب: التتبع والاستقراء. 

فإذا قال قائل: إحصاؤكم لها بتسعة بدعة» فهل قال 
الرسول َي محظورات الإحرام تسعة؟ 

فالجواب: أن النبي يي لم يقل ذلك» ولكنه لم يمنع منه. 
وحصرها من باب الوسائل» فهو وسيلة لتقريب العلم للأمة» ولم 
شتاته» فإنه أسهل؛ ولهذا كان الرسول يله أحياناً يقول: «سبعة 
يظلهم الله في ظله)”''. فلو قال: «يظل الله في ظله إماماً عادلاً»ء 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة (550)؛ 


ومسلم في الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة )٠١7١(‏ عن أبي هريرة 
- رضى الله ةك سء 


وقال في مكان آخر: يظل الله بظله شاباً نشأ فى طاعة الله» وعدد 
السبعة فى أمكنة وجمعناها فى مكان واحد» هل يقال هذا بدعة؟ 

الجواب: لاء والرسول كَل أحياناً. يجمع ويحصر . 

قوله: «حلق الشعر»» هذا هو المحظور الأول ولم يمل 
المؤلف: إزالة الشعر مع أنه أعمء اتباعاً للفظ القرآن» وهو قوله 
تغالى : #ولا عقوا رووس سی أ دی ا [البقرة: .]١95‏ 

وهنا يجب أن نفهم إذا أردنا أن نذكر شيئاًء فإن المحافظة 
على لفظ القرآن والسنة أولى؛ لأنها دليل وحكم.ء فالكاتب 
والمؤلف ينبغى له أن يحافظ على لفظ الكتاب والسنة. 

ودليل كون حلق الشعر محظوراً في الإحرام» قوله تعالى : 
#ولا عسوأ روس حى يلم دى يلر [البقرة: +15]. ولا شك أن 
الدليل أخص من المدلول» فالمنهى عنه في الدليل حلق الرأس . 

والحكم الذي استدل له بالدليل: حلق الشعر عموماً حتى 
العانة والشارب والساق» وما أشبه ذلك» ولا يصح الاستدلال 
بالأخص على الأعم» ولكنهم يقولون: نحن نقيس حلق بقية 
الشعر على شعر الرأس . 

فإذا اسعدللهعا يالآية فهو امعدلال على لق شعر الراس 
باللفظ» وعلى بقية الشعر بالقياس . 

وقال ابن حزم» والظاهرية: لا نسلم القياسء والله 
- عر وجل يقول: ورلا عَكيلَك التب ييا لكل سَ4 
[النحل: »]۸٩4‏ ولم ينهنا إلا عن حلق شعر الرأس» فلماذا نضيق 
غلى غباذ الله ولقول: كل الشعور لا تحلق؟ 





وإذا قلنا: إنه يقاس ما خرج عن الدليل على ما ثبت 
بالدليل» فإننا نحتاج إلى إثبات تساوي الأصل والفرع في العلة. 
فما هي العلة التي نستطيع بها أن نلحق شعر بقية الجسد بشعر 
الراس؟ 

قالوا: العلة الترفه؛ لأن حلق شعر الرأس يحصل به 
النظافة» بدليل أنه كلما زاد وسخ الرأس كثر فيه القمل والرائحة 
والأذىء فهل هذا مُسلم؟ ننظر هل المخرم ممنوع من الترفه؟ 

الجواب: ليس ممنوعاً من الترفه في الأكل» فله أن يأكل 
من الطيبات ما شاء» ولا من الترفه في اللباس» فله أن يلبس من 
الثياب التي تجوز في الإحرام ما يشاءء ولا من الترفه بإزالة 
الأوساخ فله أن يغتسل ويزيل الأوساخ» فمن قال: إن العلة في 
منع حلق الرأس هي الترفة حتى نقيس عليه ذلك؟ ! 

لكن العلة الظاهرة هو أن المحرم إذا حلق رأسه فإنه يسقط به 
تنسكا مشروغا » وهو الحلق أو الققصي هغد اتتهاء العسمرقء وعقد 
رمي جمرة العقبة في الحج» فإذا حلق رأسه في أثناء الإحرام. 
ووصل إلى مكة في خلال ساعات في وقتنا الحاضرء فماذا يصنع؟! 

فالعلة هي إسقاط شعيرة من شعائر النسك» وهي الحلق أو 
التقصيرء وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بأنه لأجل 
الترفه» وعلى هذا لا يحرم إلا حلق الرأس فقط. 

وقالوا أيضا: الأصل الحل قيما يأخذه الإنسان. من الشعور: 
فلا نمنع إنساناً يأخذ شيئاً من شعوره إلا بدليل» وهذا هو 
القت 


فعكيةة..... ا 


ولكن البحث النظري له حال» والتطبيق العملى له حال 
اشر ولو أن الاتسان تجن الأخذ من شسعوره كشارنة6 وإبطه» 
وعانته احتياطاً لكان هذا جيداً» لكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع 
عدم وجود الدليل الرافع للإباحة» فهذا فيه نظر. 

قو له: «وتقليم الآظافر» › هلأ هو المحظور الثاني . 

ولو قال: «إزالة الأظافر» لكان أعم؛ ليشمل إزالتها بالتقليم 
أو بالقطع أو غير ذللك. 

وتقليمها قصهاء وقلمها بالمبراة» وكانوا في الأول يقلمون 
الظفر بالسكينة الصغيرة يقطعون بها الظفر كما يقلم القلم. 

وتقليم الأظافر لم يرد افيه نص لا قراني ولا نبوى » لكنهم 
قاسوه على حلق الشعر بجامع الترفه» وإذا كان داود''' ينازع في 
حلق بقية الشعر الذي بالجسم في إلحاقها بالرأس» فهنا من باب 
أولى» ولهذا ذكر في الفروع أنه يتوجه احتمال ألا يكون من 

لكن نقل بعض العلماء الإجماع على أنه من المحظورات» 
يصح فإنه يبحث في تقليم الأظافر كما بحثنا فى حلق بقية الشعر. 

وقوله: «تقليم الأظافر» يشمل إزالتهاء بأي شيء كان 


)010 داود بن على الظاهري رت ٠/اام).‏ 





کډ سے 


e a 2 1 2 -‏ م 
فمن خلق او قلم ثلاثة فعَليهِ دم 4 ا ا 
الل مم ا ل 


وقوله: «الأظافر» يشمل أظافر اليد» وأظافر الرّجل. 

قوله: «فمن حلق أو قلم ثلاثة فعلبه دم» : («من) اسم شرط 
جازم» «حلق» فعل الشرط «قلم» معطوف على فعل الشرط› 
((فعليه دم الجحملة جواب الشقرطء أ : فاي محرم حلق ثلاث 
شعرات فعليه دم» أو قلم ثلاثة أظافر فعليه دم؛ لآن أقل الجمع 
ثلاثة» وإذا كان أقل الجمع ثلاثة» فإنه إذا حلق ثلاثة صدق عليه 
أثة حلق الشعر؛ والعجيب أنهم يقولون ‏ أى: الفقهاء 0 لو قص 
ت شعرات من رأة لم يحل »› ثم يجعلون ثلاث الشعرافت 
بمنزلة الحلق! 

وعلم من قوله: ااثلاثة فعليه دم . اه لو قل دول ذلك أو 
شعرة إطعام سكير 6 ولكل ظفر إطعام سک ؤهذا التفصيل 
يحتاج إلى دليل» فأين في السنة ما يدل على أن الشعرة الواحدة 
فيها إطعام مسكين» أو الظفر الواحد فيه إطعام مسكين؟! 
فيه الفدية» على أقوال : 

القول الأول: وهو المذهب أنه ثلاثة فأكثر . 

القول الثانى: إذا حلق أربع شعرات» فعليه دم . 

القول الثالة: إذا حلق خمس شعرات » فعليه دم. 

القول الرابع: إذا حلق ربع الرأس» فعليه دم . 


)١(‏ وهذا هو المذهب. 
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القول الخامس: إذا حلق ما به إماطة الأذى» فعليه دم. 

وأقرب الأقوال إلى ظاهر القران هو الآخيره إذا خلق ما به 
إماطة الأذى»؛ أى: يكون ظاهراً على كل الرأس - وهو مذهب 
مالك» أي: إذا حلق حلقاً يكاد يكون كاملاً يسلم به الرأس من 
الأذى؛ لأنه هو الذي يماط به الأذى» والدليل على ذلك : 

أولاً: قول الله تعالى ‏ في القرآن في شأنه: #اّن کن منک 

مسا 3 بډ أذ من راسد [البقرة: .]١95‏ فهو لا يحلق إذا كان به 
أذى من رأسه إلا ما يماط به الأذى» فعليه فدية. 

انیا أن النبي ا : «احتجم وهو محرم في راي 
افتدى؛ لأن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم لا يماط به 
الأذى» فهو قليل بالنسبة لبقية الشعرء وعلى هذا فنقول: من حلق 
قلاف کرات أو أرحاء أو اء أو عشرآأه أو رين قلسن 
عليه دم ولا غیره» ولا يسمى هذا حلقاً. لکن هل يحل له ذلك 
أو لا؟ ظ 

الجواب: لا يحل؛ لأن لدينا قاعدة: «امتثال الأمر لا يتم 

فإذا نهيت عن شىء وجب الانتهاء عنه جملة وأجزاءً» وإذا 
)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب الحجامة للمحرم (١۱۸۳)؛‏ ومسلم في 


الحح/ باب جواز الحجامة للمحرم (Te)‏ عن ابن بحيئة - رضى الله عنه -» 
وفيه «(وسط رأسه». 





أمرت بشيء وجب فعله جملة وأجزاءً» وعلى هذا فنقول إذا حرم 
حلق جميع الرأس أو ما يماط به الأذى. حرم حلق جزء منه. 
لكن الكلام في الفدية غير الكلام في التحريم. 

فإن قال قائل: وهل يكون شيء من محظورات الإحرام 
راء ولیس قيه. قدية؟ 

فالجواب: نعم» فعقد النكاح» والخطبة حرام على 
المحرم» وليس فيهما فدية. 

وعلى رأي بعض الفقهاء» كون الإنسان يزيل القمل عن 
نفسه» وهو محرم حرام» ولا فدية فيه. 

والصحيح أن إزالة القمل ليس بحرام» بل المخرم يستبيح 
المَحَرَّم وهو حلق الرأس من أجل أن يزول عنه القمل . 

إذاً حلق جميع الرأس محرّم وفيه الفدية» وحلق بعضه 
محرّم» ولا فدية فيه إلا إذا حلق ما يماط به الأذى» هذا هو 
القول الراجح . 

فالمسألة ثلاثة أقسام بالنسبة لشعر الرأس : 

أولاً: إذا أخذ شعرات فلا يعد حلقاً فليس عليه شيء. 

نائيا: إذا علق سق الا لکن عار كسا أو مداواة: 
جرح» أو ما أشبه ذلك» فإنه يحلق ما احتاج إليه» ولا شيء 
عليه» ودليلنا في هذا فعل النبي ية حين احتجم وهو محرم''. 
ولم ينقل أنه فدى . 
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ثالثاً: إذا حلق الرأس أو أكثره فعليه الفدية» ومعلوم أنه 
يحرم عليه» ولكن إذا حلق معظم الرأس فالمعظم يلحق بالكل في 
كثير من المسائل» ولولا أن رسول الله ية حلق بعض رأسه في 
الحجامة؛ ولم يفدٍ لقلنا: إذا حلق بعض الرأس وجبت عليه 
الفدية؛ لأن المحرَّم يشمل القليل والكثير. 

ثم اعلم أن العلماء في محظورات الإحرام إذا قالوا: د 
مثل هذاء فلا يعنون أن الدم متعين» بل هو أحد أمور ثلاثة : 

الأول: الدم. 

الثاني : إطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع . 

الثالث: صيام ثلاثة أيام» إلا الجماع في الحج قبل التحلل 
الأول» فإن فيه بدنة» وإلا جزاء الصيد فإن فيه مثله» كما سيأتى 
إن شاء الله في الفدية. 1 

وكثير من الإخوة المفتين كلما أتاهم إنسان يستفتيهم في مثل 
هذا الذي فيه التخيير قالوا: عليك دم» فيذهب العامي وهو لا 
يدري ويتكلف بشراء الدم» وربما يستدين لذلك» لكن لو قيل له : 
آتت بالبخيار: عليك دم» أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع» أو صيام ثلاثة آي لهان عليه الأمرء والواجب أن 

يبين للناس .الحكم الشرعي 

والدليل على وجوب الفدية في حلق الرأس قول تعالى : 

.]١95 من صيام ال سدق أ سل [البقرة:‎ ate 
: فالمحظورات إذاً أقسام‎ 


الأول: ما لا فدية فيه. 
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الثانى: ما فديته بدنة. 

الثالث: ما فديته مثله. 

الرابع : ما فديته التخيير بين هذه الأمور الثلاثة» وهي 
الصيام والإطعام والنسك» وهذا هو أكثر المحظورات 

مسألة: لا يحرم على المحرم أن يحك رأسه.ء إلا إن حكه 
ليتساقط الشعر فهو حرام» لكن من حكه بدافع الحكة ثم سقط شيء 
بغير قصدء فإنه لا يضره» وقيل: لعائشة ‏ رضي الله عنها -: إن 
قومأ يقولون بعدم حك الرأس ؟ قالت: لو لم أستطع أن أحكه بيدي 
لحككته برجلي»''. وهذا منها ‏ رضي الله عنها ‏ من المبالغة في 
الحل. ورأيت كثيرا من الحجاج إذا أراد أن يحك رأسه» نقر 
بأصبعه على رأسه خوفاً من أن يتساقط شعره» وهذا من التنطع. 

قوله: «ومن غطى رأسه يملاصق فدى» . هذا هو المحظور الثالث . 

«من» اسم شرط جازم و«وغطى) فعل الشرط» و«فدى) 
جواب الشرط . 

والمراد ب«من» هنا وإن كانت شرطية عامة ‏ فالمراد 
الخصوص وهو المحرم لأن السياق فيه. 

وقوله: «بملاصق» شل الطاقية» والغترة» والعمامة» وما 
کے ذلك . 

ودليل هذا أن النبى كل قال فى الذي وقصته راحلته فى 
عرفة: «لا تخمروا رأسه»"» أي لا تغطوه. وهذا عام في كل قطاء. 
)1١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )١۸/١(‏ ومن طريقه البيهقي (54/0). 
(۲) سبق تخريجه ص(۷۲). 
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وأما العمامة فجاء نص خاصء فقد قال النبى ية حين 
سئل ما يلبس المحرم قال: «لا يلبس القميص. ولا السراويلات› 
ولا البرانس» ولا العمائم. ولا الخفاف"''. وهذا ذكر بعض أفراد 
العام في قوله: «ولا تخمروا رأسه». 

وقوله: «بملاصق» خرج به ما ليس بملاصق؛ لأن ما ليس 
بملاصق لا يعد تغطية» مثل الشمسية فيمسكها الإنسان» وهو 
محرم ليستظل بها عن الشمس أو يتقى بها المطرء فإن هذا لا 
بأس به» ولا فدية فيه. 

وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح أن غير الملاصق 
جائز» وليس فيه فدية. ظ 

والمذهب عند المتأخرين أنه إذا استظل بشمسية» أو استظل 
بمحمل» حرم عليه ذلك ولزمته الفدية» وعلى هذا القول لا يجوز 
للمحرم أن يستظل بالشمسية إلا للضرورة وإذا فعل فدى. ولا 
يجوز للمحرم أن يركب السيارة المغطاة؛ لأنه يستظل بهاء فإن 
اضطر إلى ذلك فدى؛ لكن هذا القول مهجور من زمان بعيدء لا 
يأخذ به اليوم إلا الرافضة» فهم الذين يمشون عليه» وأظنهم أيضا 
إنما مشوا عليه أخبراء وإلا من قبل ما كتا تعرف هذا الشيء 
منهمء على كل حال هذا هو المذهب» فصار المؤلف ‏ رحمة الله 
مشى في هذه المسألة على الصحيح الذي هو خلاف المذهب. 

وليعلم أت مقر الراس أقسام : 





الأول: جائز بالنص والإجماع. مثل أن يضع الإنسان على 
وأفية لبداً ان يلبده شىء کا چا مغلا أو العسل أو الصمغ؛ 
ودليله ما في الصحيح عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: 
ارأيت النبي بي يهل ملبدأ»”''. أي : واضعا شيئا يليد سعره . 
الثانى: أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل 
العفش ونحوه» فهذا لا بأس به؛ آله لأ يضف به الست ولا 
الثالث: أن يستره بما يلبس عادة على الرأس» مثل الطاقية› 
والشماغ والعمامة» فهذا حرام بالنص» وهو.إجماع”''. 
الرابع : أن يقطى بما لا يغد لبساً لكته هلاصق: ويقضل به 
التغطية » فلا يجور »› ودليله قوله علد : لا تخمروا وا" 
الشاسى: أن يظلل راس بتابع له كالشمسية والسيارة» 
السادس: أن يستظل بمنفصل عنه» غير تابع كالاستظلال 
بالخيمة» وثوب يضعه على شجرة» أو أغصان شجرة أو ما اة 
ذلك فهذا جاتر ولا باس يده وقد ثبت أن النبى : اضربت 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب من أهل ملبداً .)١1540(‏ 


(0) انظر: مراتب الإجماع از حزم ضص(1/1). 
(۳) سبق تخريجه ضص (1/7) . ! 


باب محضورات_الإلوام 2 


© 4# إ#ا 4# © * 4# © © © © #ه الها © ا#©ه #© اله © ان ها © #ُه © سه © شاه شت ه شه شه شه ها شت © 8 ل شاش له شه ESED‏ "ذه هس هس هاس هس هه هس 


له قبة بنمرة فبقي فيها حتى زالت الشمس في عرفة»'. 

فإن قال قافل : التظليل بالشمسية وتغوهاء اليس سعرا؟ 

فالجواب: ليس سترا؛ لأن الذي يمشي إلى جنبك يرى كل 
وأسلعه وال قل كان بلول وأسامة لحذههما يكوه به البعي : 
والثاني واضع ثوبه على رأسه حتى رمى جمرة العقرة»"» أي : 
يظلله به» وهذا كالشمسية تماما. 

مسألة: تغطية الرأس خاص بالرجالء أما حلق الرأس. 
وتقليم الأظافر فهو عام للرجال والنساء. 

وظاهر كلام المؤلف ‏ رحمه الله -: أن تغطية الوجه ليست 
خراعيا ؟ ولا ميحظور | : لآنه قال: «فمن غطى رأسه» ولم يتعرض 
للوجه» وإذا لم يتعرض له فالأصل الحل» وعلى هذا فتغطية 
المحرم وجهه لا بأس بهاء وهذه محل خلاف بين العلماء» فمنهم 
من قال: لا يجوز للمحرم الرجل أن يغطي وجهه. بناء على 
صحة اللفظة الواردة فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما - فى 
قصة الرجل الذي والأصنه ناقته: (ولا وجهه). ففى الصحيحين أن 
النبى كَل قال : لک تخمروا راس فقط. : 

وروى مسلم أنه قال: «ولا وجهه»”*'» فاختلف العلماء فى 


(۱) سبق تخريجه ص(1) من حديث جابر - رضي الله عنه -. 

0( أخرجه مسلم في الحح/ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر )١598(‏ 
عن أم الحصين ‏ رضي الله عنها -. 

(۳) سبق تخريجه ص(۷۲) . 

)٤(‏ في الحج/ باب ما يفعله المحرم إذا مات )١١١7(‏ (48)؛ وأخرجه الإمام أحمد 
(۲۸۷/1)؛ والنسائي في المناسك/ باب في كم يكفن المحرم إذا مات- 





580 كتاث المناسك 


E E REESE REEFS ESA FEES . وَإِنْ لبس ذَكَرٌ مَخِيْطأ فَدَى‎ 


صحة هذه اللفظة فمن كانت عنده صحيحة» قال: لا يجوز أن 
يغطي المحرم وجهه» ومن ليست عنده صحيحة قال: يجوز. 

وابن حزم رحمه الله قال: إنه يجوز في حال الحياة أن 
يغطي وجهه» ولا يجوز في حال الموت. 

قوله: «وإن لبس ذكر مخيطاً فدى»» هذا هو المحظور 
الرابع» ويعبر عنه بلبس المخيط» وههنا شيئان : 

الأول: ما معنى المخيط؟ 

الجواب: المخيط عند الفقهاء كل ما خيط على قياس 
عضوء أو على البدن كله» مثل: القميص» والسراويل» والجبة» 
والصدرية» وما أشبههاء وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة» بل 
إذا كان مما يلبس في الإحرام» فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة. 

الثاني: لا بد أن يلبس على عادة اللبس» فلو وضعه وضعا 
فليس عليه شيءء أي: لو ارتدى بالقميص» فإن ذلك لا يضر؛ 
لآثة ليس لسا له. 

والدتيل على هذا حنديكث حبك اله بن سر بن 


= (/957١)؛‏ وابن ماجه في المناسك/ باب المحرم يموت (85١32)؛‏ وابن حبان 
(۳۹۹۰) إحساة» والبيهقى (9/ ۳۹۲ ۔ ۲۹۳). 
وقال البيهقي: «وذكر الوجه فيه غريب ... ورواية الجماعة الذي لم يشكواء 
وساقوا المتن أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة». 
وتعقبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» (۳/ )۳۹١‏ بقوله: «قلت: قد صح النهي 
عن تغطيتهماء فجمعهما بعضهم» وأفرد بعضهم الرأس» وبعضهم الوجهء والكل 
صحيحء ولا وهم في شيء منه في متنه. وهذا أولى من تغليط مسلم»ء انظر: 
نصب الراية (۳/ ۲۸) والتلخيص .)٠١8١(‏ 


باب محضورات الإلوام 2 


الخطاب ‏ رضي الله عنهما -: «أن النبى َك سئل ما يلبس 
المحرم؛؟ قال: «لا يلبس القميص» ولا السراويل» ولا البرانس. 
ولا العمائم. ولا الخفاف ' ء فذكر خمسة أشياء لا تلبس مع أنه 
سئل عن الذي يلبس» فأجاب بما لا يلبس» ومعنى هذا أنه يلبس 
المحرم ما سوى هذه الخمسة» وإنما عدل عن ذكر ما يلبس إلى 
ذكر ما لا يلبس؟ لان ما ۷ بليس أقل سما يلسن. ظ 

وقوله: «وإن لبس ذكر مخيطاً» عبّر بلبس المخيط. ولكن 
النبي َيه الذي أعطي جوامع الكلم لم يعبر بلبس المخيط مع أنه 
أعم مما عينه» وإنما ذكر أشياء معينة عينها بالعد» وكان ينبغي 
للمؤلف وغيره من المؤلفين» أن يذكروا ما ذكره النبى وء كما 
ثكرنا فيما سيق أن المحاقظة على لف الت حش كن سياف 
الأحكام أولى. ۰ 

ويذكر أن أول من عجر بلبس المخيط إبراهيم النخعي 
ب وتجعة الله -» وهو من فقهاء التابعين ؛ ل ف اسل منه في 
الحخديث» ولهذا يعتبر فقيهاء فقال: «لا يلبس المخيطا» ولما 
كانت هذه العبارة ليست واردة عن معصوم صار فيها إشكال : 

أولاً : من حيث عمومها. 

والثاني : من حيث مفهومها. 

لأننا إذا أخذنا بعمومها حرمنا كل ما فيه خياطة؛ لأن 
المخيط اسم مفعول بمعنى مخيوط» ولأن هذه العبارة توهم أن ما 


)١(‏ سبق تخريجه ص(50). 





جاز لبسه شرعاً في الإحرام إذا كان فيه خياطة فإنه يكون ممنوعاً. 
أي : لو أن الإتسان عليه رداء مرقع › أو ردا موضول و فضا 
بعضهما ببعض» فهل هو مخيط أو لا؟. 

الجواب: هو لغة مخيط خِيْط بعضه ببعض» وهذا ليس 
حرام يل هو جال 

فالتعبير النبوى أولى من هذاء لأن فيه عدا وليس حذا 
وليس فيه إيهام» فلنرجع إلى تفسير حديث الرسول - عليه الصلاة 
والسلام -: 

قال: ١لا‏ يليس القميص)» القميص: ما خيط على هيئة 
البدن» وله أكمام» كثيابنا التي علينا الآنء فهذه لا يلبسها 
المحرم؛ لأنه لو لبنسها لم يكن هناك شعيرة ظاهرة للنسك؛ 
ولاعتلف الئاس فيهاء فهذا يلس كذاء وهذا بلس كذاء بخلاف 
ا [8) اتسوا فى اللباس , 


قال: «ولا السراويل» اسم مفرد ولش ا وجمعهة 


وقيل : إنه اسم جمع : ومفرده سروال» لکن اللغة الفصيحة 
قال ابن مالك في الألفية : 
ولسراويل بهذا الجمع ‏ يعني صيغة منتهى الجموع ‏ 
& م 1 000 


)١(‏ «ألفية ابن مالك». 
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والسراويل: لباس مقطع على قدر معين من أعضاء الجسم 
هما الرّجلان. 

قال: «ولا البرانس»» وهي ثياب واسعة لها غطاء يغطى به 
الراس متضل بها . 

قال : «ولا العمائم». وهی : لباس الراسن: فلا يلبس المحرم 
العمامة» ولم يقل لا يغطي رأسه؛ لأنه لم يسأل إلا عما يلبس. 
فذكر ما يلبس على الرأس وهي العمامة» وما يلبس على أسفل 
البدن وهو السراويل» وما يلبس على أعلى البدن وهو القميص. 

قال: «ولا الخفاف» هى ما يلبس على الرجل من جلد أو 
نحوه فلا يلبسها المحرم إلا أن النبي ية استثنى: «من لم يجد 
نعلين: فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل» » 
وبهدا تسد العدذر على من يقول إذا رکب فى الطائرة إن ثعاب 
الإحرام موجودة في الشنطة فى جوف الطائرةء تقول: .هذا ليس 
بعذر» اجعل الثوب إزارا والسراويل رداءً» وإن كان ممن يلبس 
الشحرة اجعل الشعرة ردا آر احمل القميض روفاك واليس 
السراويل؛ لإنك لا تجد إزارا. 

قال: «ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين». وهل هذا عند 
الحاجة أو مطلقا ‏ بمعنى لو كان الإنسان كما هو حالنا اليوم 
راكبا في السيارة تصل به إلى المسجد الحرام لا يحتاج إلى 
00 ارج اعفار فى جوا السا ياب ایی القين المحم إذا کے يجد التعلين 


(11۷A) ومسلم في الحح/ باب ما يباح للمحرم بحجح أو عمرة لسينية‎ (AE) 
.- عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 








المشي» فهل نقول: إنه فى هذه الحال له أن يلبس الخفين إذا لم 
يجد النعلين؟ أو نقول: إن الرسول ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - 
أجاز لبس الخفين عند عدم النعلين؛ لأن الإنسان يحتاج إلى 
المشىء وما رل مكة فية أوذية وجبال لا تجلو مخ الأشواك 
غالباًء ومن الأحجار التي تدمي الأصابع» فلهذا رخص له أن 
لس الخ 

الجواب: الذى يظهر لى أنه لا يلبس الخفين إلا عند 
الحاجة» أما إذا لے يكين سستاچاً كما في وقتنا الحاضرء فلا 

مسألة: هل إذا جاز له لبس الخفاف يلزمه أن يقطعها حتى 
تكون أسفل من الكعبين؟ 

اختلف العلماء في هذا على قولين : 

الأول: يلزمه أن يقطعها؛ لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قال: 
«فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»”''. 

الثاني : لا يجب القطع. لأنه ثبت في الصحيحين من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - خطب الناس يوم عرفة وقال: «من لم يجد 
نعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل»› 
ولم يأمر بالقطع . 


.)١77/(ص سبق تخريجه ص(16). (۲) سبق تخريجه‎ )١( 


باب محضورات الإلوام C3‏ 
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وحديكة: ابن عباس . رفى الله تھا ۔ معا + لآن حديفة 
ابن عمرب رض الله عدهما ۔ كان فى المديئة قيل أن يساقر الى 
- صلى الله عليه وغلي آله وسلم - إلى الحير: ا ار 
كان في عرفة بعد . 

أيضاً الذين حضروا كلام الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
في عرفة أكثر من الذين حضروا في المدينة» ولو كان القطع واجبا 
لم يؤخر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - البيان عن وقت 
الحاجة» وعليه فلا يكون هذا من باب حمل المطلق على المقيد؛ 
لآن حمل المطلق على المقيد قيما لو 'تساوت الحالان» سال 
المطلق وحال المقيد» فحينئذٍ نحمل المطلق على المقيد» أما مع 
اختلاف الحال فلا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد» وهذا هو 
الصحيخ. ظ 
مسألة: هل يلحق ما كان في معنى هذه الخمسة التي 
حصرها الرسول وة بها؟ 

الجواب: نعم يلحق بها ما كان في معناهاء فمثلا: 
القميص يشبهه الكوت الذي يلبس على الصدرء فيلحق به» فلا 
يجوز أن يلبسه المحرم» وكذا القباء ثوب واسع له أكمام مفتوح 
الوجه؛ لأنه يشبه القميص» لكن لو طرح القباء على كتفيه دون أن 
يدخل كميه» فهل يعد هذا لبساً؟ الصحيح أنه ليس بلبس؛ لأن 
الناس لا يلبسونه على هذه العادة. 

«والبرانس» يلحق بها العباءة» فإن العباءة تشبه البرنس من 
بعض الوجوه» فلا يجوز للإنسان أن يلبس العباءة بعد إحرامه 


على الوجه المعروف» أما لو لفها على صدره كأنها رداء» فإن 
ذلك لا پاس به. 

«والسراويل» يلحق بها التّبانء والتبان عبارة عن سراويل 
قصيرة الآكمام» أي: لا تصل إلا إلى نصف الفخذء لأنه في 
الواقع سراويل لكن كمه قصيرء ولأنها تلبس عادة كما يلبس 
السراويل. 

إذا تلحق بهذه الخمسة ها يشبههاء وما عدا ذلك فإننا لا 


له 


قاله: لو أ الرجل عقف الرداء على ستره قليس راما ؛ 
لأن الرداء وإن عقد لا يخرج عن كونه رداء» ولو شبكه بمشبك 
فهل يعد هذا لبسا؟ 

الجحواب: لا يعد لبساء بل هو رداء مشبك» لكن بعض 
الناس توسعوا في هذه المسألة» وصار الرجل يشبك رداءه من 
رقبته إلى عانته» فيبقى كأنه قميص ليس له أكمام» وهذا لا 

أما إذا زره بزر واحد من أجل ألا يسقطء ولا سيما عند 
الحاجة» كما لو كان هو الذي يباشر العمل لأصحابهء فهذا لا 
بأس به . 

مسألة: لو لبس الإنسان ساعة فى يده» فهل تلحق بالخمسة 
التى ذكرها الرسول ككل؟ . ۰ 

الجواب: لا تلحق» وأشبه نما تكون بالخاتم» والخاتم جائز 
لا إشكال فيه. 


مسألة: لو لبس في عينيه نظارة جاز؛ لآنها لا تدخل في 
هذه الأشياء الخمسة لا لفظا ولا معنى. 

ولو وضع في أذنه سماعة جاز إذ ليست داخلة في هذه 
الخمسة لا لفظا ولا معنى. 

ولو وضع في فمه تركيبة أسنان جاز. 

ولو لبس حلا مروا ف یط جا لآأنه ليس فا با 
هو نعل مخروز» وهو بخرازته لم يخرج عن كونه نعلاء وهذا 
يؤيد ما قلنا» وهو أن المحافظة على اللفظ النبوي أولى من أن 
نقول: المَحَرَّم لبس المخيط؛ لأن كثيراً من العامة يسألون عن 
النعال المخروزة» يقولون فيها خيوط . 

ولو تقلد الإنسان بسيف أو سلاح جاز؛ لأنه لا يدخل فيما 
نص عليه الرسول َة لا لفظا ولا معنى. 

ولو ربط بطنه بحزام جاز» ولو علق على كتفه قربة ماء جاز 
أو وعاء نفقة جاز. ظ 

المهم أن الرسول ية عد ما يحرم عدّاء فما كان بمعناه 
ألحقناه به» وما لم يكن بمغناه لم نلحقه به» وما شككنا فيه 
فالأضل الحل: ومما نشك فيه الآزّار المخيط› فبعضل التاس 
يلبس إزاراً مخيطاً. أئ: لا ينفتح» ثم يلفه على بدنه ویشده 
بحبل» فهل نقول: إن هذا جائزهء أو أنه يشبه القميص أو 
السراويل؟. 

تقول: إنه جائر؛ لآنه لا يشبه القميض ولا السراويل: 
فالسراويل لكل فلم كم» والقميص في أعلى البدن» ولكل يدٍ كم 





- أيضاً -» وبهذا خرج عن مشابهة السراويل والقميص فكان لا 
بأس به» ويستعمله بعض الناس الآن؛ لأنه أبعد عن انكشاف 
العورة» فنقول: ما دام يطلق عليه اسم إزار فهو إزار» ويكون . 
حلا لا . 

وقوله: (إن لبس ذكدٌ مخيطاً فدى». خرج بذلك الأنثى. 
فلها أن تلبس ما شاءت» فليس لها ثياب معينة للإحرام» إلا أنه 
لا يجوز أن تلبس ما يكون تبرجاً وزينة؛ لأنها سوف تكون أمام 
الناس في الطواف والسعي. 

مسألة: هل يحرم عليها شيء من اللباس؟ 

الجواب: نعم يحرم عليها: القفازان» والنقاب. 

فالقفازان: لباس اليدين وهما معروفان. 

والنقاب: لباس الوجه» وهو أن تستر المرأة وجهها وتفتح 
لعينيها بقدر ما تنظر منه» ولم يرد عن النبي له أنه حرم على 
المحرمة تغطية وجههاء وإنما حرم عليها النقاب فقط؛ لأنه لباس 
الوجه وفرق بين النقاب وبين تغطية الوجه» وعلى هذا فلو أن 
المرأة المحرمة غطت وجههاء لقلنا: هذا لا بأس به» ولكن 
الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب» فيجب عليها 
أن تستر وجهها عنهم. 

مسألة : هل يحرم عليها الجوارب؟ 
الجواب: لاء فالجوارب حرام على الرجل خاصة لأنها 
كالخفين . 
وهل يحرم على الرجل القفازان؟ 


باب محضورات الإلوام C3‏ 
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نعم يحرم عليه القفازان» وبعضهم حكى في ذلك الإجماع. 
وقالوا: إن النبي وو منع المحرم من لبس ما يختص بالقدم. 
فكذلك لبس ما يختص باليد» وهي مصنوعة على هيئة أحد 
الأعضاءء لكن النبي ية لم يذكرها فيما يتجنبه المحرم؛ لأنه 
ليس من عادة الرجال أن يلبسوا القفازين؛ ولهذا لما كان من عادة 
النساء أن تلبس القفازينء قال في المرأة: «ولا تلبس 
القفازين»'. 

وظاهر كلام المؤلف أن لبسه حرام» سواء طال الوقت أم 
قصرء وهو كذلك» وبناء على هذا لو أن رجلا لبس القميص 
والسراويل بناءً على أنه حل من إحرامه» وتبين أنه لم يحل» فإن 
عليه أن ينزعه في الحال. 

مثال ذلك: رجل أتى بعمرة» فطاف وسعى» ثم لبس 
القميص والسراويل› ثم ذكر أنه لم يقصر أو لم يحلق. نقول له: 
يجب فوراً أن تغير الملابس؛ لأنك لا تزال على إحرامك» 
والمحرم لا يجوز أن يلبس القميص ولا طرفة عين» لكن يؤجل 
بقدر العادة» فلا نقول ‏ مثلاً -: إذا كنت فى مسجد عليك أن 
تجري أمام الناس» أو تسرع فى السيارة» ونحو ذلك. 

وهل إذا أراد خلع القميص يخلعه من أعلى» أو من أسفل 
إذا كان الجيب واسعاء أو يشقه؟ ثلاثة احثمالات: 

الجواب: من أسفلء وهذا لا يكون إلا إذا كان الجيب 


)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب ما ينهى عن الطيب للمحرم والمحرمة 
(۱۸۳۸) عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما . 


واسعاً؛ لأنه إذا خلعه من أعلىء فإنه يلزم من ذلك أن يغطي 
رأسه» والمحرم لا يغطي رأسه. 

فلذلك قال بعض العلماء: إذا أراد خلع القميص الذي 
أحرم به» فإنه يخلعه من أسفل إن اتسع الجيب» وإلا شقه ولا 
يجوز أن يخلعه من فوق؛ لأنه إذا فعل فقد غطى رأسه. 

ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن شق القميص إفساد لهء 
والنبي كَل نهى عن «إضاعة المال6'''؛ ولأن التغطية هنا غير 
مقصودة» فهي كما لو حمل عفشه على رأسه» وَحَمْل العفش 
يكون أطول غالباء وهذا لحظة من الزمن. 

فالصواب أنه يخلعه خلعاً عادياًء ولا يحتاج إلى أن يشقه. 
ولا أن يتزله من أسغل . 

مسألة: لو لم يجد المحرم إزاراً فما الحكم؟ 

الجواب: ذكر النبي هة أنه إذا لم جذ إزارا يلس 
السراويا + فاد لبس السراويلء هل تلزمه الفدية؟ 

٠‏ لا تلزمه؛ لأنه بدل شرعي وكذلك الخفاف» آما إذا لم يجد 
رداءة قيبقى غلى ما هو علية؟؛ لأنه يجوز للانسان أن يبقى مدررا 
بين الناس» ويجوز أن يبقى متزرأ حال الصلاة» وهو ليس في 
ضرورة إلى الرداء . 

فإذا قال: آنا لا أستطيع أن أبقى مكشوف الصدر والظهر؛ 
(1) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب قول الله عر وجل -: الا سعلورت اتاک 
سانا 4 (۷۷)؛ ومسلم في الصلاة/ باب استحباب الذكر بعد الصلاة 


9 عع المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله نه . 


باب محضورأت اإلوام 30 
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لأنه يلحقنى فى ذلك مشقة لا أحتملهاء أو أخاف من المرض إذا 
كانت الأيام باردة؟ 

نقول: إذاً البس القميص إذا كان لا يمكنك أن تتلفف به 
وأخرج فدية؛ لأن الإنسان إذا احتاج لفعل المحظور فعله وفدى. 
كما فى حديث كعب بن عجرة - رضى الله عنه _؟. 


قوله: «وإن طيب بدنه أو ثوبه»» هذا هو المحظور الخامس 
من المحظورات وهو | لط : ولیس كل ما كان زكي الرائحة 
يكون طيباً» فالطيب ما أعد للتطيب به عادة» وعلى هذا فالتفاح 
والنعناع وما أشبه ذلك مما له رائحة زكية تميل إليها النفس لا 
يكون طيباء إنما الطيب ما يستعمل للتطيب به كدهن العود 
والمسك والريحان والورد وما اه ذلك. هذا لا يجوز للمحرم 
استعماله. 


والدليل على ذلك: أن النبي بي قال: «لا تلبسوا ثوباً مسه 
الزغفران أو الورس»96'"'., والزعفران طيب. 

لكن قد يقول قائل: الزعفران أخص من كونه طيباً؛ لأنه 
طيبٌ ولون» ونحن نقول إن الطيب بأي نوع كان يحرم على 
المدجرم. ظ 

وجوابه: أن النبي ييه قال في الذي وقصته ناقته في عرفة : 
)١(‏ آخرجه البخاري في المحصر/ باب قول الله تعالى: لقن كانت ينم عَرِيبًا» 

(1815)؛ ومسلم في الحج/ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى 


(1) عن كغب بن عجرة - رضى الله عنه -. 


000 كتاب المناسك 
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«لا تحنطوه) › وتحنيط المت أطياب مجموعة تجعل في مواضع 
من جسمه› وهذا عام لكل طيتب » وقال: (فإنه يبعث جوم القيامة 
ملبياً”'2. وهذا دليل على أن المحرم لا يجوز استعماله للطيب. 

ويستدل بهذا الحديث على مسائل عديدة» وهو من آيات الله 
- عر وجل - أن تقع حادثة لواحد من الصحابة» تؤخذ منها أحكام 
عديلة » أحكام ف الحياأة. وأحكام بو الموت. وهذا من 
بركته يي أن الله يبارك في علمهء وقد أخذ ابن القيم من هذا 
الحديث اثنتى عشرة مسألة» وفيه أكثر مما ذكر عند التأمل . 

وفيه دليل على حكمته ‏ عر وجل وأن قدره الذي يكون 
مصيبة» قد يكون نعمة ومنحة من ناحية أخرى» فهذا الذي وقصته 
راحلته أصيب بمصيبة لكن حصل منها من الفوائد ما لا يعلمه 
إلا الله عر وجل -. 

والحكمة من تحريم الطيب على المحرم» ان الطيب يعطى 
الإنسان نشوة؛ وربما يحرك شهرته ويلهب غريزته» ويحصل يذلك 
فتنة له» والله تعالى يقول: #فلا رمت ولا سوت ولا جِدَالَ فى 
لحي 4 [البقرة: 1۹۷]» ثم إنه قد ينسيه ما هو فيه من العبادة فلذلك 

و لطيب هنا يشمل | لطيب فى رأسه. وفى لحيته. وفى 
صدره» وفي ظهره» وفي أي مكان من بدنه» وفي توبه أيقبا . 

قوله: «أو ادهن د بمطئّب» أي : مسح على جلده بدهن فيه 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۷۲). 


باب محضورات اجام 2 





طيب» فإنه لا يجوز؛ لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته . 

هذا بشرط أن يكون هذا الذي ادهن به قد ظهر فيه رائحة 
الطببه:. 

بقي النظر إلى أن بعض الصابون له رائحة؟ هل هي طيب أم 
هى من الرائحة الزكية؟ الظاهر الثانى؛ ولهذا لا يعد الناس هذا 
العبابوة طيباً» فلا تجد الرجل ذا اراد أن يتطيب يأتي بالصابون 
يمره على ثوبه» لكنها لما كانت تستعمل في الأيدي للتطهر بها 
من رائحة الطعام» جعلوا فيها هذه الرائحة الزكية» فالذي يظهر 
لي أن هذا الصابون الذي فيه رائحة طيبة لا يعد من الطيب 
المحرم . 

قوله: «أو شم طيبا»» أي: تقصّد شم الطيب» فإنه يحرم 
عليه. ذلك» ولكن هذه المسألة» وهي شم الطيب في تحريمها 
نظر؛ لأن الشم ليس استعمالا . 

ولهذا قال بعض العلماء: إنه للا يحرم الشم» لكن إن تلذذ 
5 فاته يتعيثية خوفا مخ المحذور الذي يكون بالتطيب» أما شمه 
ليختبره مثلاً هل هو طيب جيدء أو وسطء أو رديء»ء فهذا لا 
بأس 2 

وهذه المسألة لها ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يشمه بلا قصد. 

الحال الثانية: أن يتقصد شمهء لكن لا للتلذذ به أو الترفه 
به» بل ليختبره» هل هو جيد أو رديء؟ 

الحال الثالثة: أن يقصد شمه للتلذذ به» فالقول بتحريم 
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الثالثة وجيه» وهذه فيها خلاف: فقال بعض العلماء: إن شم 
الطيب ليس حراماًء ولا شيء فيه؛ لأنه لم يستعمله» والنبي يلا 
قال: «ولا عط 2 وقال: «لا تلبسوا نویا هسه ڪشر ان ولا 
ورس)” ''. والشم لا يؤثر في الثوب ولا البدن. 

وأما القول بتحريم الثانية فغير وجيه» بل الشم جائزء أما 
الأولى فلا تحرم» قولا واحداء ومن ذلك ما يحصل للإنسان إذا 
كان يطوف فإنه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة. وقك وآأنقا 
بعض الناس يصبون الطيب صبا على جدار الكعبة» ومثل هذا لا 
بد أن يفوح له رائحة» ولكن لا يؤثر على المحرم. 

رخن ترىئ أن الذيخ يضعوث الطيب فى الحجر الأسود قد 
أخطأوا؛ لأنهم سوف يحرمون الناس من 3 الحجر الا سوذء 
أو يوقعونهم في محظور من محظورات الإحرام» وكلاهما عدوان 
على الطائفين. 

فيقال لهم: إذا أبيتم إلا أن تطيبوا الكعبة» فلا تجعلوا 
الطيب في مشعر من مشاعر الطواف» اجعلوه في جوانب الكعبةء 
آنا آن تجعلوه فى عكان يجاح المسلموت إلى مسحه والقبيله: 
فهذا جناية عليهم؛ لأنهم إما أن يدعوا المسح مع القدرة عليه. 
وإما أن يقعوا في المحظورء فعلى طالب العلم أن ينبه هذا الذي 
احتسب بنيّته» وأساء بفعله أنه قد أخطأ؛ لأن من قبل الحجر أو 
فستحة وأضابة طيب» وقيل له: اغسله» يكون فية. أذئ. شديد 
عليه» خصوصاً مع الزحام. 


(0) سبق تخريجه ص(۷۲). (0) سبق تخريجه ص(510). 


ليه الله 
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أو تخر بِعَودٍ ویحوه فدی » وإں فقتل اسا ماكو لا TT‏ 


مسألة: القهوة التي فيها زعفران» هل يجوز للمحرم أن 
يشربها؟ 

الجواب: إذا بقيت الرائحة لا يشربها المحرم» وإذا لم تبق 
وإنما مجرد لون فلا بأس؛ لأنه ليس فيها طيب . 

قوله: «أو تبخر بعود ونحوه فدى» , أ : إذا تبخر بعود 
ونحوه مما يتبخر به للتطيب حرم عليه ذلك» ويفدي» وسبق بيان 
الفدية . 

د وله: «وإن قتل صبداً ماأكولا». هذا هو السادس من 
محظورات الإحرام . 

وقد ذكر المؤلف ‏ رحمة الله - أوصاف الصيد المحرم في 
الإحرام فقال : «مأکو لا) وهذا هو الوضف الآول» فإن كان غير 
مأكول فليس قتله من محظورات الإحرام» ولكن هل يقتل أو لا 
يقتل؟ ظ 

الجواب: ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: ما أمر بقتله . 

الثاني ما لى عن اقتله. 

الثاليكه: ها سكت عثه. 

فأما ما أمر بقتلهء فإنه يقتل في الحل والحرم 
والإحرام والإحلال» مثل الخمس التي نص عليها الرسول ككل 
بقوله: «خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل 
والحرم: الغراب. والحدأة. والعقربء. والفأرة» والكلب 





العقور» › ومنه الحبة» والذكمةء والأسدء وما أشبفقها ؛ لن 
نص الرسول بهو على هذه الخمسة يتناول ما فى معناها أو أشد 
منها . 

الثاني : ما تھی عن قتله › مثل : النملة. والنحلة. والهدهد. 
كيرت فلا تقتل لا في الحل ولا في الحرم. 

فالنملة: معروفه» و مئه الصغار والكبار» والمعروف لا 
يعرف ؛ ئل إدا عرفت المعروف صار نكرة . 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير 

الهدهد: معروف. 

والصّرّد: طائر صغير فوق العصفور منقاره الحم : ويعرفه 
أهل الطيور. 

القالثك: ها سكت عنه فلم يؤمر بقتله ولم ينه عنه. فإن اذى 
ألحق بالمأمور بقتله؛ لأن المؤذي يقتل دفعاً لأذيته» وإن لم يؤذ 
فهو محل توقف. 

فأجاز بعضهم قتله؛ لأن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفا 


وكرهه بعضهم؛ لأن الله خلقه لحكمة» فلا ينبغي أن تقتله 
)1١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب ما يقتل المحرم من الدواب (879١)؛‏ 


توهمسلم في الحج/ باب ما یندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم )٦۷( )١١98(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


باب محضورات الإلوام 0 


يا ضلا .... n‏ 


قوله: «بريا» هذا هو الوصف الثاني» وهو ل و 

الب دون البحر؛ لقوله تعالى: وخم عَليَكم ما دمر 
u‏ [المائدة: 47] وضده البحري› والجترى! ما % يعي إلا افى 

الماع 

وأما ما يعيش في البر والبحر فإلحاقه بالبري أحوطء لأنه 
اجتمع فيه جانب حظرء وجانب إباحة» فيغلب جانب الحظر. 

مسألة: إذا صاد السمك داخل حدود الحرم» كأن تكون 
بحيرة في مكة فيها أسماك» فهل يجوز؟ 

الصحيح أنه لا يحرم» وإن كان الفقهاء ‏ رحمهم الله 
قالوا إنه حرام» والصحيح أنه حلال؛ لأن المحرّمً صيد البر. 

قوله: «اصلا» أي: أن أصله بري» ومراده أن يكون متو حشا 
وإن استانس: قمغلا: الآرئب: ضيد. ماكول بر أصلاء والآرتب 
المستأنسة كالأرنب المتوحشة؛ لأن أصلها متوحش فيحرم على 
المحرم قتلها . 

والحمامة أصلها وحشي »2 وعلى هذا ة قتعتير الاصيل . 

والدليل على هذا من القرآن» قوله تعالى: ياج الْذِينَ ءامنا 
ل لوا اليد وا أ € [المائدة: ]٥‏ الآية» فجعل إتلاف الصيد 
قتلا» ولو صيد على وجه شرعي ؛ ؛ لأنه ميته . 

والصيد هو ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة السابقة. 

والذليل فن السخة أن الضعب: بن عقامة رضي الله عنه ‏ 
لما نزل به النبي كَل ضيفاً في طريقه إلى مكة في حجة الوداع» 
وكاث الصعب عذاة سبوقا ضيادا قذفب وضاة خمارا وحقياء 


چ ر 0 م ° 2 َه ۶ ا ا ۰ ف 
ولو تولد منه وَمِنْ غيره. أو تلف في يډه SERE EASA ES‏ 


وجاء به إلى الرسول ياء رده النبي ية فتغير وجه الصعب فعرف 
النبي ية ما في وجهه فقال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا خُرّ. 

والمحرم إذا صيد الصيد من أجله فالصيد عليه حرام» لكن 
لم يمنع النبي ييه الصعب من أكله؛ لأن الصعب صاده وهو 
حلال» وصيد الحلال حلال. 

قوله: «ولو تولد منه ومن غیره»» أي: لو تولد الصيد من 
الوحشي والإنسي أو من المأكول وغيره» فإنه يكون حراماً. 

مثل : لور تولك شي» من صد يري متوبحش ؛ وصيد بري غير 
متوحش» فإنه يكون حراما؛ للقاعدة المشهورة: «أنه إذا اجتمع 
في شيء مبيح وحاظر» ولم يتميز المبيح من الحاظر» فإنه يغلب 
جانب الحاظر»؛ لأنه لا يمكن اجتناب المحظور إلا باجتناب 
الحلال» فوجب الاجتناب . 

قوله: «أو تلف فى يده» معطوف على «قتل»» أي: وإن قتل 
الصيد أو تلف في يده فعليه جزاؤه. 

أى: ذا كات فى يده ضيت مشعمل على الأوضاف الغلاةة 
وهي أن يكون برياً مأكولاً متوحشأًء ولم يقتله» لكن أصيب هذا 
الصيد بمرض من الله عنَّ وجل -» وتلف فإنه يضمنه؛ لأنه يحرم 
عليه إهساکه. 

وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم عليه إمساكه» ولو كان قد 
ملكه قبل الإحرام. 
)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب إذا أهدى المحرم حماراً وحشيا 

(١٠۱۸۲)؛‏ ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم .)١١917(‏ 


باب محضورات الإدام زه14 ا 
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ولكن الصواب أن الصيد الذي في يد المحرم» إن كان قد 
ملكه بعد الإحرام فهو حرام» ولا يجوز له إمساكه. 

وإن كان قد ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو في يده» فهو 
ملكه» وملكه إياه تام» والمذهب أنه يجب عليه إزالة يده 
المشاهدة. 

مثاله: صاد في قرن المنازل أرنباً قبل الإخرام» فأحرم 
والأرنب معه» فنقول: يلزمك إطلاقها؛ لأنه لا يمكن أن يبقي بده 
المشاهدة على صيد وخر مجم ولا يزول ملكه عنها. فلو أن 
أحدا أخدهاء لم حل صاحبها من الإحرام فإنها ترجع عليه 
ويأخذها. ' 

أما إذا صادها بعد أن أحرم» فعليه إطلاقهاء ولا تدخل في 
ملكه أصلاً؛ لأن المحرم يحرم عليه صيد البر الذي يجمع 
الأوصاف الثلاثة السابقة. 

قوله: «فعليه جزاؤه» ظاهره: أن عليه جزاءه سواء تلف 
تعد منه أو تفريط أو لاء وهو كذلك؛ لأن إبقاء يده عليه محرم. 
فيكون كالغاصب» والغاصب يضمن المغصوب بكل حالء فهذا 


وقوله: «فعليه جزاؤه» سیاتی جزاء الصيد ما في كلام 
المؤلف . 


قوله: «ولا يحرم حبوان إنسي» . شرع المؤلف في دکر 
المفهوم في كلامه الساقی: 


۱٤٩ |‏ كتاث المناسك 


رلا صيدُ البَخْرء ولا ثل مُحَرّم الأكل» وَلَا الصائل أ 


أصلا» مثل الإبل» والبقرء والغنم. والدجاج» كل هذه لا تحرم» 
وعموم كلامه أنه لا يحرم ولو توحش» أي: لو أن الدجاجة 
هربت من أهلها وصارت متوحشة» لا يمكن أن تستأنس بالادمي. 
ثم لحقها وأمسكها فهي حلال اعتباراً بالأصل . 

ومثل ذلك: إذا ندت البعير؛ وتوحشت» وصارت كالظباء 
لا يمكن إمساكهاء ثم أدركها وهو محرم وقتلها رمیا فهى حلال؛ 
اعتباراً بالأصل . 

قوله: «ولا صيد اليحر» › أى : للا يحرم صيد البحر على 
المحرم؛ لقوله ا و لك سید الجر وطمامة مسا لک 
يليار وحم یک ما مر را [المائدة: 95]» فإذا 
أحرم من رابغ 353 ومر بسيف البحر» وصاد سمكا فليس حراما. 

قوله: «ولا قتل محرم الأكل» كالهرء فالهر محرم الأكل» فلو 
أن محرماً قتله فليس عليه جزاء؛ والعلة في ذلك أنه لا قيمة له 
ولیس بصيدء فلا يدخل تحت قوله تعالى: وم يکم صَيْدُ أل 
ما دمتر حرما» [المائدة: +45]. 

قوله: «ولا الصائل» أي: ولا يحرم على المحرم قتل الصائل 
أي: لو صال عليك غزال وخفت على نفسك ودافعته» وأبى أن 
ينصرف فقتلته فلا شيء عليك؛ لأنك دفعته لأذاه» وكل مدفوع 
لأذاه فلا حرمة له» وكل ما أبيح إتلافه لصولهء فإنه يدافع 
بالأسهل فالأسهل» فإذا أمكن دفعه بغير القتل دفع» وإلا قتل . 

ومن فروع هذه القاعدة: لو نزلت شعرة بعينه» أي: نبتت 
في الجفن من الداخل وصارت تؤذي عينه وأزالها بالمنقاش› 
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وقلنا: بأن تحريم إزالة الشعر على المحرم عام لجميع البدن» فإن 
ذلك ل شی فی وكذا لو الكسر ظفره وصار يوذية كلما مسه 
شىء آل قت المنكسرء فلا شىء عليه؛ لأنه دفعه لأذاه. 

مسائل : 

الأولى: ما قتل لدفع أذاه هل يكون حلالاً؟ 

الجواب: إن قتل قتلاً دون ذكاة شرعية فهو حرام» لكن إن 
ذكي ذكاة شرعية» كما لو كان جملاً وضربه في نحره وأنهر الدم 
وسمئ الله فهو حلال؛ لأنه قصد التذكية مع الدفاع عن نفسه. 
لكن لو غاب عن ذهنه قصد التذكية ولم يقصد إلا الدفاع عن نفسه 
فحينئظٍ يكون حراماًء ولهذا ينتبه لهذه المسألة فلا بد من قصد 
التذكية» فلو أرسلت. سكيئاً عكذا على شىء من الأشياء قأضابت 
شاة مع مذبحها وأنهرت الدم هل تحل؟ الجواب: لا . 

ولهذا كاثيت ذكاة المجتورة غير صحيحة؛ لأت ليس عبد 
قصدء وذكاة السكران غير صحيحة» فلا بد من القصد. ظ 

الثانية: المحرم لو صاد الصيد في حال تحريمه عليه فليس 
له أكله؛ لأنه محرم لحق الله . 

ولو غصب شاة من شخص وذبحهاء هل يحرم أكلها؟ فيه قولان: 

القول الأول: يحرم» قياساً على صيد المحرم. 

القول الثاني: لا يحرم؛ لأن هذا يضمن لصاحبه بالقيمة. 
أو بالمثل. لكنه آثم. وهو الصحيح . 

الثالئة: المحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره؛ 
اه بستدلة المت 





الرابعة: لو اضطر إلى الأكل فذبح الصيد لذلك» فهل 
يحل؟ 

الجواب: نعم يحل؛ لأنه لا تحريم مع الضرورة 
لقوله تعالى: اود فل ل یا حم کہ إلا ما أمْظررئُرٌ إ4 
[الأنعام: ١١١]ء‏ فلو أن محرماً خاف أن يهلك من الجوع. ولم يبق 
عليه إلا أن يموت أو يقتل هذه الغزالة أو الأرنب» فله صيدهاء 
وإذا صادها فهي حلال» وهل هي حرام يأكل منها بقدر الضرورة 
فقط› أو حلال ويتزود منها؟ 

الجواب: هي حلال ويتزود منها؛ لأنه لما حل قتلها لم 
يؤثر الإحرام فيها شيئاًء وقد أبيح قتلها للضرورة فكانت حلالاً. 
لأن الآدمي أكرم عند الله عر وجل من الصيد. 

الخامسة: ما شارك فيه المحرم غيره» بمعنى أن هذا الصيد 
قتله رجلان أحدهما محرم» والثاني غير محرم. فهل يحرم على 
المحرم وحده دون المحل. أو عليهما جميعا؟ 

الجواب: يحرم عليهما جميعاً؛ لأنه لا يمكن اجتناب 
الحرام إلا باجتناب الحلال» حيث إن الحرام لم يتميز. 

السادسة: إذا دل أو أعان حلالاً على الصيد؟ 

قال العلماء: يحرم على المحرم الدال أو المّعِين دون 
غيره . 

مثال الدال: جماعة يمشون فالتفت محرم منهم» فنظر فقال 
للمحل: انظر الصيدء فذهب المحل فصاده» فهو حرام على 
المحرم الدال فقط؛ لأنه دل عليه» أما غيره فلا يحرم عليه. 


ll e‏ اي سس سس | ١11‏ ابت 
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ومتال الإغاتة: رآ المحل صيدا فركبي فرسة ليصنطاذه؛ 
ولكنه نسي السهم في الأرض» فقال للمحرم: ناولني السهم فناوله 
إياه» فذهب فصاده» فإنه يحرم على المحرم الذي أعانه فقط» أما 
غيره فلا يحرم عليه. 

السابعة: إذا صاد المحل صيداً وأطعمه المحرم» فهل يكون 
حلالاً للمحرم؟ 

الحواب: قال بعض العلماء: إنه 1 على المحرم» 
واستدلوا بعموم قوله تعالى: و عا ا مشر حزما 
[المائدة: 35]ع قالوا : هذا صيد بر» فيحرم 0 35 ولو كان 
الذي قتله حلالا . 

وبحديتث الصعب ين جثاعة» سين صاد حماراً وحتبا فجاء 
به إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فرده» وقال: (إنا لم نرده 
عليك إلا آنا حرم“ ولم يقل: إلا أنك صدته لنا. 

وقولهم قوي بلا شك. 

لكن العم أنه يحل للمحرم”''» ومعنى قوله تعالى : 

لوحم علَيكُم صد لبر [المائدة: 45] أن «صيد» مصدرء أي: حرم 

عیکم أن تصيدوا صيد البر» وليس بمعنى مصيد» وهذا المحرم 

ليس له أثر في هذا الصيدء لا دلالة» ولا إعانة» ولا مشاركة. 
ولا استقلالا + ولا صيد من أجلة. 

ويؤيد ذلك قصة أبي قتادة ‏ رضي الله عنه - حين ذهب مع 


. سبق تخریجه ر (0) وهو المذهب‎ )١( 








سرية له إلى سيف البحر عام الحديبية» فرأى حماراً وحشيأ فركب 
فرسه» فنسي رمحه» وقال لأحد أصحابه: ناولني الرمح. قال : ما 
أناولك إياه آنا محرم فنزل وأخذه» فضرب الصيد» فجاء به إلى 
أصحابه فأطعمهم إياه» ولكن صار في قلوبهم شك حتى وصلوا 
إلى النبي بي فسألوه فأذن لهم في أكله» مع أنهم حرم'''. 

فيجمع بينه وبين حديث الصعب بن جثامة: بأن أبا قتادة 
- رضي الله عنه ‏ صاده لنفسه» وأن الصعب ‏ رضي الله عنه ‏ 
صاده للنبي وء وهذا الجمع أولى من النسخ؛ لأن بعض العلماء 
قال: إن حديث الصعب ناسخ ؛ لأنه متأخر» وقد رده الرسول يل 
وقال: (إنا حرم). 

والصحيح أنه مع إمكان الجمع لا نسخ» والجمع هنا ممكن 
ويدل له ما أخرجه أهل السنن عن جابر بن عبد الله 
- رضي الله عنهما ‏ أن النبي ييا قال: «صيد البر حلال لكم ما 
لم تصيدوه أو يصد لک . 

فإذا قال قائل: أبو قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ معه قومه وصاد 
الحمار» فكيف يريده لنفسه ولم يصده لقومه؟ ! 


)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد 
أكله ,)١18595( «<(1A۲1)‏ ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم 
.)١١95(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في المناسك/ باب لحم الصيد للمحرم (١١۱۸)؛‏ والترمذي في 
الحج/ باب ما جاء : في أكل الصيد ا (٥۷۷)؛‏ س في مناسك 
(۳۹۷۱(؛ الما (40/5) . عن اين زق الله عنه ب وصححه به 8 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
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فالجواب: أن أبا قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ صاده لنفسه 
صلا ولقومه عا هذا إن لم نتجاوز ونقول: إن آنا فتادة 
- رصى الله عنه - غضب عليهم ؛ لأنهم منعوه الرمح فصاده ل 
ولكن هذا بعيد لأنهم ما امتنعوا بخلاً بمعونتهم» لكن امتنعوا 
لسبب شرعي» فقالوا: إنا حرم لا نعطيك إياه» فلا أظن أبا قتادة 
بالضصيلة ولكنه وفع في نة أنه ضاذهة لنفسة وسيطعم أصحابهء 
بخلااف الذي لم يصد الحمار الوحشي إلا للرسول لد . فبين 
القصدين فرق عظيم» وهذا الذي يكون به الجمع بين الأدلة. 

قوله: «وبحرم عقد نكاح» › أي على الذكور والاناث» هلا 

ودليله قول النبى عَلِْهِ: «لا ينكح المحرم. ولا ینکح › ولا 
دما 00 1 

وسواء كان المحرم الولي. أو الزوج› أو الزوجة» فالحكم 
يتعلق بهو لاء الشلا نه . 

أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهماء لكن يكره أن يحضرا 

الأول عقد محل على محر مه » فالتكاح حرام . 

الثاني : عقد محرم على محلة» فالنكاح حرام. 


عفان - رضي الله فة 





الثالث :+ عق ولي محر م كال ومحلة» فالنكاح حرام . 

فإن قال قائل: ثبت أن النبي كَل : تزوج ميمونة وهو 
محرم)”''. روک للك عبد الله بن عياس اين أعبت ميموئة 
- رضي الله عنهم - وهو عالم بحالها . 

فالحو اب : على جلاک من وجهين : 

الأول: سبيل الترجيح . 

الثاني : سبيل الخصوصية . 
بروج ميمونة وهو حلا ل ا حرام والدليل على هلا أن ميمونة 
- رضي الله عنها ‏ نفسها روت أن النبي يك تزوجها وهو 
ابه ل ل" 1 أا راع ركسي الله منه ب السار ينيدا - أي ؛ 
الواسطة بينهما ‏ أخبر أن النبي بيه تزوجها وهو حلال” '*. وعلى 
هذا فی رجح ذلك ؛ لن صاحب القصة» والمباشر دام أدرى بها 
من غيره. 

فأما حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فجوابه أن يقال: 
إن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لم يعلم أن الرسول بيه تزوجها 
إلا بعد أن أحرم الرسول يليه فظن أن الرسول َيه تزوجها وهو 
)0010( أخرجه البخاري في جزاء الهجدلم باب نزوج المحرم (ATV)‏ ومسلم في 

الموضع السابق .)١151١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في الموضع السابق .)١51١(‏ 


المحرم )851١(‏ وحسنه» وصححه ابن حبان. )٤1۳١(‏ (5176) وابن خزيمة» 
انظر : «الدراية» (0757/75). 


باب محضهرات الإحوام 2 


محرم بناءً على علمه» وهذا الوجه قوي وواضح ولا إشكال فيه. 

وأما الثاني : وهو الخصوصية» فإن من خصائص الرسول ييا 
أن يتروج وهو محرم؛ لأنه أملك الناس لإربه» وغيره لو تزوج 
وهو محرم لدعته نفسه وشدة شهوته أن يتصل بامرأته» وربما 
جامعهاء وله علا فی النكاح خصائص متعددة. 

وهل حمله على الخصوصية أمر غريب بحيث لا نوافق 
عليه» أو نوافق؟ 

الجواب: ليس آهرا قرينا. 

ولكن إذا تعارض التخصيص» أو الترجيح فأيهما أولى؟ 

الجواب: الترجيح أولى؛ لأن الأصل عدم الخصوصية . 

فإذأ يكون مسلك الترجيح أولى» وهو أن الرسول بي تزوج 
ميمونة وهو حلال. 

قوله: «ولا بصح». الضمير في قوله: «لا يصح) يعود على 
العقدء أي: لو عَقِدَ على امرأة محرمة لزوج حلال فالنكاح لا 
يصح» ولو عقد لزوج محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح. 
ولو عقد لرجل محل على امرأة محلة» والولي محرم لم يصح 
النكاح . | ظ | 
ظ لأن النهى وارد على عين العقد» وما ورد التهى جلى عيئه 
فإنه لا يمكن تصحيحه. إذ لو قلنا بتصحيح ما ورد النهي على 
غيتة لكان هذا من المحاةة لله ولرسوله ‏ يله + لأن ما نيى 
الشارع عنه إنما يريد من الأمة عدمهء فلو أمضي كان مضادة لله 
ولرسوله . 


مسائل : 

الأولى: قول الرسول يية: «لا ينكح المحرم ولا ينكح»”''. 
ألا يدل على أنه يحل عقد النكاح بعد التحلل الأول كما هو 
الرواية الثانية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لأن 
المحرم بعد التحلل الأول لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل؟ 

هذه المسألة تأتينا إن شاء الله وهى قوله كَلِِ: «حل له كل 
شىء إلا التسات؛ فهل العراء النساء وما يتعلق بهن كالخطبة 
والعقدء أو المراد الاستمتاع بالنساء؟ فالمسألة فيها قولان» ولكننا 
عملياً نقول لا تعقد النكاح حتى تتحلل تحللاً كاملاً» ولو فرض 
أنه وقع العقد بعد التحلل الأول» فهذه ربما نقول بقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية والذي هو رواية عن الإمام أحمد لعظمة 
المشقة. 

وبعد التأمل رأيئا أن القول أ عقد الام بعد التسال 
الأول حرام فيه نظر من حيث الدليل؛ لأن قول الرسول (إلا 
النساء) فيه احتمال قوي أن المراد الاستمتاع بهن بجماع أو شيره 
خاصة وأن من تحلل التحلل الأول لا يطلق عليه أنه محرم اراتا 
كاملا . 

الثانية: الخطبة الصحيح أنها حرام؛ لأن النهي فيها واحد 
مع العقدء وعموم الحديث: «ولا يخطب»., أنه لا يخطب تعريضا 
ولا تصريحا. 


° سبق تخريجه ص(١19١).‏ (۲( سيأتي تخريجه ص(77”:0). 


الغالغة: لو عقد سي في e‏ اوجرا لم بعل الإحلال 
دخل الرجل بزوجته» وأنجبت منه أولادا فلا بد من عقد حديد» 
ويكون وطؤه الأول وطئا نشسهة 6 وأولاده أولادا شسرعيين » أي : 
ينسبون إليه شرعاًء كما أنهم منسوبون إليه قدراً . 

قوله: «ولا فدية», أى: السو فيه فليه . 

والدليل عدم الدليل»ء آي أنه ليس هفاك ليل يوجب 
الفدية» والأصل براءة الذمة» وعدم الو جوب . 

رقال بعضى العلماء: فيه الفدية» قباسا على اللباسء لأن 
ترفه الإنسان بالنكاح أشد من اللباس . 

والصحيح أنه لا فدية فيه» بل فيه الإثم وعدم الصحة 
للنكاح . ٠‏ 

فإن قال قائل: إذا أخذتم بهذا الأصل» فقولوا: إذا لا فدية 
وإنما ورد الدليل فى حلق الرأس» وجزاء الصيد. 

وأين الدليل على جوب الفدية في لبس القعيضص والحراديا 

الحواب: يقولون: الدليل هو القياس ؛ أن العلة عندهم في 
تحريم حلق الرأس هو الترفه» والإنسان يترفه باللباس . 

مسالة: إذا قال تائلن إذا عقدء وهو لا يدري أن عقد 

فالجواب: م مب كما سيأتي إة شاء انق لک 


6 1_1 
اع £ ets‏ يعرف ode e eG a‏ عدر 
ونصح الرجعةء وإِن جامع المحرم قبل التخلل الاول ا6 3 56 


قوله: «و نصح الرحعة»› اق أن يراجع الرنسات مطلقته 
التى له ارج عليها : 

مثال ذلك : زجل أحرم بعمرهة أو حح ۰ وكان قد طلق زوجته 
طلاقا را : فأراد أن يراجعها فاا حرج › ونصح الرجعة» وتباح 


أيضا. 





الرجعة لا تسمى عقداًء وإنما هي رجوع؛ ولأن الاستدامة أقوى 
الإحرام أن يتطيب فِيَحْرم وانطسب فى ممارفه. لكن لو أراد أن 
ييثدئ الطيب فلا يجوز لآن الأسعدامة أقروى من الابعذاء» وهنا 
حصل لنا فرعان على هذه القاعدة في محظورات الإحرام : 

الأول: الظيب» يستدسة ولا عله . 

الثاني : النكاح» يستديمه ولا يبتدثه . 

قوله: «وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول»» هذا هو 
المحظور الكَامن من محظورات الإحرام» وهو الجماع. وهو 
أكبذها إثما: وأعظمها أثرا فى القسك. 

ولا شىء من محظورات الإحرام نسل إلا الجماع قب[ 
التحلل الأول» بقية العبادات» فباقى العبادات كل محظور 
وقع فيها أفسدها إلا الحج والعمرة» خلافاً للظاهرية الذين يقولون 
إن چچ المحظورات تفسد الحج والعمرة» وهذا وع من القياس 
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يفسد تسكه. ولو كانت المسحظورات مغسذدة لأفسدته ولو حلت 
للضرورة» كما نقول للصائم إذا اضطر للأكل والشرب» وأكل 
وشرب فسد صومه» نحن نقول: «فسد» ولا نقول: «بطل» لأننا 
إذا قلنا: «بطل» يعني الخروج منهء وإذا قلنا: «فسد» يعني المضي 

فيه ولو كان فاسدا: ولا يبطل الحح إلا شيء واحد وهو الردة 
- والعياذ بالله - حتى لو تاب وأسلم يؤمر بقضائه . 

ويحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل أو دبرء e‏ 

بنص القرآن» قال الله تعالى: من وس فيه للح فلا رد 
انر 10 فسّره ابن عباس - رضي الله عنهما - بالجماء!©. 
والجماع له حالان: 

الأولى: أن يكون قبل التحلل الأول. 

الثانية: أن يكون بعد التحلل الأول. 

والتحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيدء فإذا لم 
يرم الجمرة فإنه في إحرام تام» وإذا رمى الجمرة حل التحلل 
الأول عقن كثبر من العلماء. 

وعبد آخخرين لا يحل إلا بالرمي مضافاً إليه الحلق أو 
التقصيرء فإذا حلق أو قصر مع الرمي فقد حل التحلل الأول. 

والتحلل الثاني: يكون إضافة إلى الرمى والحلق أو 
التقصيرء بالطواف والسعي إن كان متمتعاً. أو كان مفرداً أو قارنا 
ولم يكن سعى مع طواف القدوم. 


:)17* 1759/8 انظر: اتفسير الطبري»‎ )١( 
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فصار التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير. 

والثاني بالرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي. 

وأما ذبح الهدي فلا علاقة له بالتحلل» فيمكن أن يتحلل 
التحلل كله» وهو لم يَذبح الهدي . 

قوله: «فسد نسكهماء ويمضيان فيهء ويقضيانه ثاني عام» 
هذه ثلائة أحكام. وبقي حكمان: الإثم» والفدية» وهي بدنة. 

فصار الجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور: 

الأول: الإثم . 

الثاني : فساو السام 

الثالث: وجوب المضي فيه. 

الرابع: وجوب القضاء. 

الخامس : الفدية» وهي بدنة تذبح في القضاء. 

مثال ذلك : رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة في الحج عالما 
عامدا للة عل له 

نقول: ترثب غلى جماغعك لحمسة أفور: 

الأول: الإثم فعليك التوبة. 

الثاني : فساد النسك» فلا يعتبر هذا النسك صحيحا. 

الثالث: وجوب المضي فيه» فيجب أن تكمله؛ لقوله 
تعالى : وَأَيَمًُا لج ولمم َو [البقرة: 197]. 

الرابع: وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير. 

الخامس : فدية» وهي بدنة تذبح في القضاء . 


باب محضورات الإاوام 





فأما الإثم فظاهر؛ لإنه عصى الله عر وجل - لقوله: َل 
رَهَتٌ # . 

وأما فساد النسك. فلقضاء الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
بذلك”''» وورد فيه أحاديث مرفوعة ولكنها ضعيفة. 


)١(‏ قال ابن المنذر في «الإجماع» ص(77): «وأجمعوا على أن من جامع عامداً في 
حجه قبل وقوقة بعرفة أن علية. حا قابل»: 
وقال ص(75): «وأجمعوا على أن من وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد». 
والقول بفساد الحجح ورد عن عمرء وعليء وأبي هريرة - رضي الله عنهم ‏ «أنهم 
سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم» فقالوا: ينفذان لوجههماء ثم عليهما 
حج من قابل والهدي» . 
أخرجه مالك في «الموطأ» )۳۸١/١(‏ بلاغاًء ومن طريقه «البيهقي» /٥(‏ ۱۹۷). 
ورواه البيهقي )١7077/6(‏ عن عطاء عن عمرء وهو منقطع كما في «الجوهر 
النقي» /٥(‏ 1۷). 
ESE‏ ابن أبي شيبة كما في «الملحق» (١١۱)؛‏ والبيهقي »)١77/5(‏ وابن 
حزم في (المحلى» (۷/ )١9٠١‏ وقال: «مرسل عن عمرء لأنه عن مجاهد عن 
عمر» ولم يدرك مجاهدٌ عمرًاء وانظر: «التلخيص» (۲/ ۲۸۲ - ۲۸۳) وورد عن 
ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم -: «فساد نسك من جامع أهله» والمضي 
فيه » والحج من قابل» والهدي». 
أخرجه ابن أبى شيبة كما فى «الملحق» (۱۳۷)؛ والدارقطنى ("/ ١٠)؛‏ والبيهقئ 
/٥(‏ 17۷( وقال البيهقي : «هذا إسناد صحيح" . ۰ ٠‏ 
00( ومن ذلك ما رواه يحيى ابن أبي كثر قال: أخبرني يزيد بن نعيم» أو زيد بن نعيم 
شاه الراوي ‏ أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرسول يكن 
فقال لهما: «اقضيا نسككماء وأهديا هدياء ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي 
أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقاء ولا يرى واحد منكما صاحبه» وعليكما حجة أخرى». 
أخر جه أبو داود في «المراسيل» (١٤٠)؛‏ ومن طريقه البيهقي »)١717/5(‏ وقال: 
«هذا منقطع) . 
وقال ابن حجر في «التلخيص» (۲۸۳/۲): «رجاله ثقات مع إرساله» ورواه ابن 
وهب في موطئه عن سعيد بن المسيب مرسلا). 
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وأما وجوب المضي فيه» فصح ذلك عن الصحابة عن عمر 
وعيره. 

وذهبت الظاهرية إلى أنه يفسد نسكه ويبطل وينصرف› ولا 
يمكن أن يتم نمكا فاسذا؛ لأنهم يقولون: هل الفاسد عليه أمر الله 
ورسوله - و ؟ 

فإن قلت: نعم» لزم من ذلك أن الله ورسوله ‏ يا - يأمران 
بالفساد» دان ت لاء قالوا إن النبى وع قال : «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو ره" '» والمردود لا فائدة من فعله. قال تعالى _: #مًا 
يڪل اله بعَدَابحمْ إن شگنر وام [النساء: /141]. 

وقال بعض العلماء من التابعين: يتحلل بعمرة ؤيقضي › 
فيجعلونه بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة» فإنه يتحلل بعمرة ويحل . 

لكن لا شك أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أعمق منا 
علماة وأسد ميا رايا فهم إلى الصواب أقرب منا فنأخذ 
بأقوالهم. ونقول : سك السك ويلزم المضي كيده ولا غرابة في 
ذلك» فها هو الرجل يفطر في نهار رمضان عمداً بلا عذرء ويلزمه 
الإمساك والقضاءء ثم إن في إلزامه بالمضي نوع عقوبة له» وفيه 
دیما - سدا لباب الشرة لأن بعش العاس لا يهمه أن يات 
فيجامع من أجل أن ينصرف» ففي هذا ردع وتأذيب له 

وإذا مضى في هذا الفاسد» فحكمه حكم الصحيح على 
الراجح في كل ما يترتب عليه من محظورات وواجبات. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة )۱۷١۸(‏ عن عائشة 

- رضي الله عنها -. 
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وأما الرد على قول الظاهرية» فنقول: اتباع الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ أحسن وأولى. 

وقوله: «يقضيانه» الفاعل يعود على المجامع والمجامع 
والهاء تعود على الحج. 

وظاهر کلام المؤلف اھا يقضيانه سواء كان الحج الذي 
أفسداه فرضا أو تطوعاء أما إن كان فرضا فالأمر واضحء وأما إن 
كان نفلاً؛ فلأنهما أفسد ما يجب عليهما المضى فيهء فلزمهما 
إعادته . 1 

وقوله: «ثاني عام» يفهم منه أنه لا يجوز تأخيره إلى العام 
الفا لگ فإن عجزا بقى في ذمتهما حتى يقدرا على القضاء . 

تنبيه: لم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله ما إذا جامع بعد 
التحلل الأول» لكن ذكره غيره. 

قالوا: إذا جامع بعد التحلل الأول» فإنه يجب عليه أن 
يخرج إلى الحل ويحرم» أي: يخلع ثياب الحل ويلبس إزارا 
ورداءَ ليطوف طواف الإفاضة محرماً؛ لأنه فسد إحرامه» أي: 
فسد ما تبقى من إحرامه» فوجب عليه أن يجدده» وعليه فدية. 
وسيأتي إن شاء الله بيان الفدية فيما بعدء وعليه الإثمء إذاء إذا 
جامع بعد التحلل الأول ترتب عليه أربعة أمور: 

الأولك: الإنم. 

الثاني : فساد الإحرام. 

الثالث: وجوب الخروج إلى الحل ليحرم منه. 

الرابع : الفدية. 


(i‏ كتك المناسك 
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وَتَحرم المباشرة» فإن فعل فانزّل يمسد حه وَعَلبهِ دده 





مثاله: رجل رمى وحلق يوم العيد» ثم جامع أهله قبل أن 
يطوف ويسعى »© فعليه الوثم. والفدية» وفسدل إحرامه. وعليه 


الخروج إلى الحل ليحرم فيطوف محرماًء لا بثيابه؛ لأن إحرامه 
فد . 


قوله: «وتحرم المياشرةء فإن فعل فأنزل لم بفسد حجه وعلبه 
بدنة» ۰ المباشرة أى.: مباشرة ألتما وة 

وهذا هو المحظور التاسع› وهو آخر المحظورات› والدليل 
١ 1 9‏ تا سس ب عت م چ 0 راس ٠١١‏ مهس يله 
قوله تعالى: #فلا رفت ولا سوق ولا جدال فى الحم # [البقرة: 
۷ ولأنه إذا كان يحرم عقد النكاح الذي تستباح به المباشرة 
فالمباشرة من باب أولى . 

وأما المباشرة لغير شهوة . كما لو أقيرياة الرجل بىد امرأته. 
فهذا لیس حراماء أما زو کات المباشرة بشهوة فهو حرام وسواء 
كانت المباشرة لشهوة باليد. أو بای جرء من أجزاء البدن. سواء 
كانت بحائل أو بدون حائل؛ لأن ذلك يخل بالنسك» وربما أدى 
إلى الإتزال : 
الوثمء» والغانية ؛ وهي بدنة كملية الجماع . لكن النسك لا يفسد 

فإن باشر ولم نز ل بل أمذى. أو كان له سهوة» ولكن لم 
يمذء ولم ينزل فليس عليه بدنة» بل عليه فدية أذى» كما سنذكره 

فالمباشرة توافق الجماع في أن الفدية فيها بدنة» وتخالف 


باب محضورات الإحوام 02 
لکن بحرم من الحل لِطَوَافٍ ف الفررض ”2 


الجماع في عدم إفساد النسك والإحرام» وعدم القضاء. 

فإذا قال قائل: ما الدليل على وجوب البدنة فيها؟ 

قلنا: الدليل القياس على الجماع؛ لأنها فعل موجب للغسل 
مع الإنزال» فأوجب الفدية كالجماع» وليس فيها نص ولا أقوال 
للصحانة . 

لكن هذا القياس ضعيف؛ لأنه كيف يقاس فرع على أصل 
يخالفه في أكثر الأحكام» فالمباشرة مع الإنزال لا توافق الجماع 
إلا في مسألة واحدة وهي وجوب الغسلء فلا توافقه في فساد 
النسك» ولا في وجوب قضائه» ولا في فساد الصيام - على قول 
بعض أهل العلم ‏ وحينئظٍ يقال : ما السبب في أنك ألحقتها به في 
هذا الحكمء مع أنها تخالفه في أحكام أخرى» فلماذا لا تجعلها 
مخالفة له في هذا الحكم كما خالفته في الأحكام الأخرى؟! 

فالصحيح أن المباشرة لا تجب فيها البدنة» بل فيها ما في 
بقية المحظورات . 

قوله: «لكن يحرم من الحل لطواف الفرض»» يظهر أن هذا 
سبق قلم من الماتن ‏ رحمه الله -؛ لأن هذا الحكم المستدرك لا 
ينطبق على المباشرة» بل ينطبق على الجماع بعد التحلل الأولء 
والإنسان بشرء قال الله تعالى: ولو كان من عند عبر الله لوجدوا 
فيه أَخَيِلنًا كرا [النساء: ۸۲]» فهذه العبارة الأصح أن تنقل 
إلى الجماع بعد التحلل الأول» فهو الذي ذكر أهل العلم أنه 
يفسد يه الإسراءة وأنه يجب أن يخرج إلى الحل؛ ليحرم منه 
لوف مما 





م 2 


وَإِحْرَامُ المَرْأَةٍ كالر جل إل فى اللبّاسء وجيب البرقع 


قوله: «وإحرام المرأة كالرجل» آي : أنه يحرم عليها ما يحرم 
على الرجال» ويلزمها من الفدية ما يلزم الرجالء إلا ما استثني 

قوله: «إلا في اللباس» فليست كالرجل؛ لأن الرجل لا يلبس 
القميص ولا السراويل» ولا البرانس» ولا العمائم» ولا الخفاف. 
والمرأة تلبس ذلك ولا إثم عليهاء ولكن عمامتها الخمار. 

وقوله: (إلا في اللباس» فلا يحرم عليها اللباس» لكن يحرم 
عليها نوع واحد من اللباس» وهو القفازان فإنهما لباس ونون 
كما سدکره. 

قوله: «وتجتنب البرقع». لو قال المؤلف: «البرقع. 
والنقان» أو قال: النقاب فقط لكان أحسن» وإنما اقتصر على 
البرقع فقط؛ لأن البرقع للزينة» والنقاب للحاجة. 

فالنقاب تستعمله المرأة فتغطي وجههاء وتفتح فتحة بقدر العين 
لتنظر من خلالهاء والبرقع تجمل» فهو يعتبر من ثياب الجمال للوجه. 
فهو إذاً نقابٌ وزيادة» وعلى هذاء فنقول: النقاب حرام على المحرمة . 

ودليل ذلك قول النبى ك: «ولا تنتقب المرأة) ”0 وإذا 
ميك اثمرأة السعرمة عن القاب تهثها عن البرقم في باب الى . 

قوله: «والقفازين»» القفازان: لباس يعمل لليدين» كما 
تعمل البزاة لباساًء والبزاة جمع باز» أي: أصحاب الطيور» 
يجعلون على أيديهم قفازين؛ ليتوقوا اقا ا إذا أمسكوة 
والدليل قول النبي كَلِةِ: «لا تلبس القفازين»" اذا فهي تشارك 


)¥( سبق تخريجه ضن(4117. 


باب محضورات الاح ام ٦۰(‏ ا 


وَتَفِْيةَ وَجههَا وَيَاحُ لها النُحأيَ. 


الرجل في نوع من اللباس» وهو القفازان؛ لأن الرجل لا يلبس 

قو له: «وتغطية وحههاء . أي : تجتلب تغطية الوجه» فاه 
لفظة «ولا وجهه) فى قصة الذي مات مختلف فى صحتهاء 
وفيها نوع اضطراب» ولذلك أعرض الفقهاء عنهاء وقالوا: إن 
تغطية المحرم وجهه لا بأس به» ويحتاجه المحرم كثير اع فقد ينام 
مثلا ويضع على وجهه منديلا أو نحوه عن الذباب» او عن 
العرق» أو ما أشبه ذلك . 

فيحرم على المرأة أن تغطى وجههاء وهذا هو المشهور من 
المذهب» ودكروا هنا ضابطاء أ إحرام المرأة في وجههاء وهذا 
ضعيف»ء فهذا إن أرادوا بهء أنه المحل الذي يمنع فيه لباس معين 
عن النبي ية نهي المرأة عن تغطية وجههاء وإنما ورد النهي عن 
التقاب6 والنقاب أخص من تغطية الوجه» لكون الثقاب لاس 
الوجه» فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه» كما نهى الرجل عن 
لباس الجسم» ولباس الرأس . 

قوله: «وبباح لها التحلي» , أي : يجوز للمحرمة لز کس 
الحلي» والمراد الحلي المباح» لا كل حلىٌ» فالحلي الذي على 
صورة حيواك حرام عليهاء وعلى غيرهاء فالا حرام لا يمنع المرأة 


(0) سبق تخريجه ص .)۱۲٤٣١‏ 


ح[ 15 ظ باب محضورات الاحرام 
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عن التحلي» لكن يجب أن تستر الحلى عن الرجال» فإذا كانت 
وحدها في البيت. أو مع تسلاغع أو مع زوج»ء أو مع محارم 
وعليها الحلي» فلا بأس . 

هذه هي محظورات الإحزام . 

مسألة: ما فائدة معرفة الإنسان محظورات الإحرام من حيث 
العمل والسلوك؟ هل الفائدة أن يعرف ما هو المحظورء وماذا 
يترتب عليه؟ أو الفائدة أن يعرف المحظور ليتجنبه» فإذا ابتلى به 
عرف ماذا يجب عليه؟ 1 

الحواب: الثانى» ولهذا نحن ينقصنا فى علمنا أننا لا نطبق 
ما علمناه على سلوكناء وأكثر ما عندنا أننا نعرف الحكم 
الشرعي» أما أن نطبق» فهذا قليل ‏ نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ‏ 
وفائدة العلم هو التطبيق العملى» بحيث يظهر أثر العلم على 
صفحات وجه الإنسان» وسلوكه» وأخلاقه» وعبادته» ووقاره. 
وخشيته وغير ذلك» وهذا هو المهم. 

وأظن أنه لو أتى رجل نصراني ذكي ودرس الفقه مثل ما 
درسناه» لفهم منه مثل فهمنا أو أكثرء انظر مثلا فى اللغة العربية 
«المنجد» يقولون: إن مؤلفه نصراني» ويبحث بحثأ جيداً. 

فالأمور الج يه لست هي المقصودة في العلم ‏ اللهم إنا 
نسألك علما نافعا ‏ فالعلم فائدته الانتفاع . 

وكم من عامي جاهل تجد عنده من الخشوع لله عر وجل -. 
وهؤاقبة الله وحن السيرة» والسيلوك والعيادة» أكثر بكثير هما . 
عند طالب العلم. ظ ظ 


كناث المناسك ظ 35 
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يخير بهديه حلق. وتقليم› وتعطية راس وَطيب ول 
1 عر ا 1 ۶ 9 2 2 
06 الو ١‏ 2“ 2 ع هق م pf‏ حت ر 1 
مخيط ون صيام لا نه ايام أو إطعام سه مساكين وقوهوهوةوووه 
م 2 م 


قوله: «الفدية» هى ما يعطى فداءً لشىء» ومنه فدية الأسير 
في الحرب حیت يعطيتا شنا ثم تفه فالثدية عا يجب لفحل 
محظور أو ترك واجب» وسميت فدية» لقوله تعالى: مَيِذَيَةٌ ين 
سام أو حدق أو سف [البهرة: 55 

ومحظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام: - 

الول ما لا فدية فيه» وهو عقد النكاح . 

الثاني : ما فديته مغلظة» وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول . 

الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله» وهو قتل الصيد. 

الرابع : ما فديته فدية أذى» وهو بقية المحظورات. 

وهذه القسمة حاصرة تريح طالب العلم. 

وفدية الأذى إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. 
أو صيام ثلاثة أيام متتابعة» أو متفرقة» أو ذبح شاة» فتذبح وتوزع 
على الفقراءء لقوله تعالى: #قّن 36 ینک یسا ار يوه اوی من ر 
ية شخ صيَام أو دق 3 سل [البقرةة 11551. 

قال المؤلف ‏ سينا ذلك لكته اليس على وجه العقسيم 
والحصر -: «يخير بفدية حلق» وتقليم» وتغطية رأس» وطيب» ولبس 
مخيط» بين صيام اة ايام او إطعام سته مساكين» 





A 
2 5 7 7 5 . و ي 5 2 وى‎ 
مان‎ ê SE ئو او نصف صاع تمر أو شعير‎ ٠ لکل مِسکين‎ 


«يخير» فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود 
على المحرم الذي فعل محظوراء والتقدير يخير المحرم ادا فعل 
محظورا من هذه الأجناس. حلق الشعر» وتقليم الأظافر من 
اليدين أو الرجلين. وتغطية الواسضى+ والطيبة» يخير في هذه 
حك کر أو نصف صاع تمر او کچد أو ذبح شاة. 

ودليل هذه الفدية من حيث الجملة» ول تعالى : لفن كن 
منک مَرِيصًا 2 باو دی من راف وي من صا صم ر أو ا 35 او شك 
لابقرة: 1۹ 

و(صيام» مجمل لم يبينه : فن أنه - عر وجل -؛ لکن بيثة 
رسول الله اة أو «صدقة» مجملة - أيضاً ‏ لكن بينها 
رسول الله ماد 

أو «نسك» مبين؛ لأن النسك هو الذبيحة» فالصيام بيّنه 
الرسول يله فى حديث كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه -» بأنه 

)21 
صاع .. 

قوله: «لكل مسكين مد بّرء أو نصف صاع تمر أو شعير»» ظاهره 
أن الفدية فى الإطعام محصورة فى هذه الأصناف الثلاثة» البرء 
والتمرء والشعير» وهذا غير مراد؛ أن المراد ما يطعمه الناس » من 
دمر › أو شتغير؛ أ ان ؛ لف وقع أو ذرة» أو دخن» أو ير فا 


(۱) سبق تخريجه ص(590١١).‏ 
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والمؤلف هنا فرق بين البر وغير البرء فالبر مد» وغير البر 
نصف صاع . ظ 

والمد ربع الصاع؛ لأن صاع النبي ييه أربعة أمداد» نصفه 
مدّان» ففرق المؤلف ‏ رحممة الله - بين البر وغيرة» وفى باب 
الفطرة لم يفرق المؤلف بين البر وغيره. 

ففي باب الفطرة صاع من بر» أو صاع من تمرء أو صاع 
من شعير» أو غير ذلك مما يخرج منهء فالفقهاء ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ يفرقون بين البر وغيره في جميع الكفارات والفدية» إلا 
في صدقة الفطرء ولهذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
قاعدة» وقال: إن البر على النصف من غيره» ففى الفطرة نصف 
صاع عند شيخ الإسلام. 1 

ظ ولكن مذهبنا في الفطرة مذهب أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه -: «فإنه لما قدم معاوية - رضي الله عنه ‏ المدينة› 
وقال : أرى مدا من هذه يساوي مدين من الشعير. قال أو سعيد: 
أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي عد 217 
ونحن نقول كما قال أبو سعيد ‏ رضى الله عنه -. 

وكذلك مذهبنا هنا أن لا فرق ب بين ألبر وغبره؛ ' لآن النبى كل 
قال لكعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه : «أطعم ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع»" فعيّن المقدار» وأطلق النوع» فظاهر 
6 أخرجه البخاري في الزكاة/ باب صاع من زبيب (8١12١)؛‏ ومسلم في الزكاة/ 


باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (485) (18) وهذا لفظ مسلم. 


(۲) سيق تخريجه ص(70١).‏ 


۱۷ باب الفدية 





اس 
نے 
© ق 


أو دح شأة . 


غيره؛ ولهذا جميع ما ورد فيه إطعام مساكين يجور أن تعديهم أو 
تعشيهم 2 إلا هذا الموضع فللا بد أن تطعمهم طعاماً يملكونه. 
ومقداره نصف صاع لكل مسكية د 

قوله: «أو ذيح شاة» أطلق المؤلمف ااشأة)». فهل المراد 
الأنثى من الضأن» أو | الع اا أعم من ذلك؟ 

لواب المراد الثاني شأة » سواع گا نت تسر وا أم أنثى . 
معو أم ضأناًء بل أو سبع بدنة أو سبع بالرة مما بجر في 
الا ىڭ ويوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيعا ؛ لآنها 2 
جبراد. 

وقوله: «صيام ثلاثة أيام . ظاهره أنه لا يشترط فيه التتابع» 
لأن ما أطلقه الشرع يجب يجب أن يكون على إطلاقه: وإضافة قيد إلى 
ما أطلقه الشرع تقييد لشرع الله وتضييق على عباد الله 

صيلانه » 0 0 + 1 8 ب ٍ 

والرسول َة قال لكعب بن عجرة صم ثلانة ايام“ ولم يقىدها . 

فإن شئت صم يوماً بعد يوم» وإن شئت صمها متتابعة. 

فإن قال قائل : الستم : تقولون: إن كفارة الأيمان ثلائة و 
متتابعة» والله - عر وجل - أطلق فقال: #فمن لم تيد فَصِيَامْ َة 
ايام ذلك ك كل بيك إِذا لف € [المائدة: ۸۹]؟ 
أنه قرأ: افصيام ثلاثة أيام متتايعة) 7 وقراءة ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(1765). 
(۲) أخخرجه عبد الرزاق () والبيهقي .)50/٠١(‏ 


كتاث المناسك ادا 


وَبِجَرَاءِ صَيْدٍ بين مثل إن کان» 217111 


حجه حتى إن الرسول كيا أحال عليهاء فقال: امن أحب أن يقرأ 
القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد » يعني عبد الله بن 
مسعود - رصى الله عنه -. 

إذاً أربعة محظورات فديتها فدية أذى. 

فإذا قال قائل: الحلق عرفنا دليله من القران» فما الدليل في 

فالجواب: القياس. فصارت هذه الثلاثة كلها بالقياس› 

والمائعون للقباس: يمن القدية فى هذه العلاقة» خصوصا 
وأن العلة هنا وهي الترفه ‏ غير ظاهرة. وقد سبق البحث في 
هذه العلة» وأا ليست قوعة. 

قوله: «ويجزاء صيد بين مِثْلٍ إن كان» ای ويحير بجزاء. 
وعلى هذا فالواو حرف عطف وابجزاء» معطوف على قوله «بفدية» 
بإعادة العامل, وهو الباءء ع ويحير بجزاء صيد بين مثل إن 
كانء أي: مثل للصيد إن كان له مثل» وان لم يكن له مثل فله 
حكم آخر. 

وعلى هذا فنقول: الصيد نوعان: نوع له مثل من النعم؛ 
فهذا جزاؤه مثله. لقول الله تبارك وتعالى -: #ومن فلم هنكم 


عر ا 
متيو e‏ حي ل لاس 


تا 0 مل ا قثل من النعر 4 [المائدة: 46] والمثل هذا يذبحهء 


- رضي الله عنه ‏ (۱۳۸) والحاکم (۲/ ۲۲۷) وصححه الحاكم على شرط 


5-1 


0 


0 


ز ويي درام پشتري ها علعَاماء بطم كل مسين 
ا أو يَصُومُ عَنْ کل مد يَوْما SS‏ 


ويتصدق به على فقراء الحرم لقوله تعالى: #هتيا بلغ الَكَبد4 
[المائدة: 46]. 

قوله: «أو تقويمه بدراهم يشترى بها طعاماً فيطعم كل 
مسكين مدّاء أو يصوم عن كل مد يوما»» (أو) في كلام المؤلف 
بمعنى الواوء فمعنى الكلام أنه يخير في جزاء الصيد بين ذبح مثله 
يتصدق به على فقراء الحرم» وتقويمه بدراهم... إلخ لقوله 
تعالى : #أو كفرة طعام مسَكينَ أَوَ عَدَلٌ ذلك صِيَامًا» [المائدة: 45] 
الكفارة ما بَيّنَها الله عر وجل - ولكن يقال: إن البدل له حكم 
المبدل» فتكون الكفارة تساوي المثل أو الصيدء والقران ليس فيه 
إفصاح بهذا ولا هذا؛ ولذلك اختلف العلماءء هل الذي يقوم 
الصيد أو المثل؟ 

المذهب: أن الذي يقوم المثل؛ لآأنه هوالواجب في 
الكفارة أصلاًء فإذا كان هو الواجب أصلاً فالواجب قيمته» فَيِعَرَّهُ 
المثل بدراهم يشتري بها طعاماً.ء ويطعم كل مسكين مداه وهو 
الراجح وهو أقرب إلى قواعد الشرع أن الذي يقوم المثل سواء 
قلت قيمته عن الصيد أو زادت . 

وقيل: إن الذي يقوّم الصيد؛ لأنه لما عدل عن المثل صار 
كالصيد الذي لا مثل له» والصيد الى لا مثل لهء جزاؤه قيمته . 

وقوله: «أو تقويمه بدراهم يشترى بها طعاماً». هذا على 
سبيل المثال» وليس على سبيل التعيين» فله أن يقومه بدراهم» ثم 
يخرج من الطعام الذي عنده ما يساوي هذه الدراهم. 


كتابُ المناسك 03 


وَبمَا لا مِثْلَ له بَيْنَ إِظِعَام وَصِيّام yy‏ 


كان ذلك : الحمامة: ستليا شاي فالشاة سواء الحا 
لقوله تعالی : #فجراء مل ما فل من بن لمر [المائدة: 48]» والمشابهة 
بينهما فى شرب الماء» فالشاة تعب الماء عبّاء والحمامة تعبه عب 
كمص الصبي للثدي» والدجاجة إذا ملأت منقارها رفعت رأسها 
لينزل الماء» لكن الحمامة إذا وضعت منقارها في الماء لا ترفع 
راسھا سى تروىء وكذللكه الشاة. 

فهذا رجل محرم قتل حمامة» نقول: أنت بالخيار اذبح شاة 
وتصدق بها على فقراء الحرم» أو قوّم الشاة بدراهم» وأخرج بدل 
الدراهم طعاماًء ولا تخرج الدراهم؛ لأنه قال: #أو رة طَعَامٌ 
مَسكِكين 4 فإذا قدرنا الشاة بمائتي ريال» وقدرنا الطعام كل صاع 
بريال» فتكون مائتي صاع يساوي ثمانمائة مد» فنقول: إن شئت 
أخرج الطعام. وإن شئت اعدل عن الطعام وصم ثمانمائة يوم؛ 
لأنه عن كل مد يوماً فسيختار إما الشاة» وإما الإطعام؛ لأن 
الصيام سيكون شاقاًء لكن ‏ الحمد لله الأمر واسع؛ لأنه على 
الق . 

ومن الذي يقدر المثل؟ 

الجواب: قال الله تعالى: اگم بد دوا عَدلٍ 455 2 
[المائدة: 45] «يحكم به» أي: بالمثل «ذوا عدل منكم». فالواحد لا 
يكفي فلا بد من اثنين» وسيأتينا ‏ إن شاء الله في الباب الذي 
يليه أن ما قضت به الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وجب الرجوع 
إليه» وما لم تقض به الصحابة يقضي به رجلان. 

قوله: «وبما لا مثل له بين إطعام وصيام». وهذا هو النوع 





الثاني فيخير بما لا مثل له بين شيئين: الإطعام. أو الصيام» 
وتسقط المماثلة» فإما أن يشترى بقيمته طعاما يطعمه الفقراء» وأما 
أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما . 

مثاله: الجراد صيد لا مثل له» فإذا قتل المحرم جراداً 
فعليه* اما فة + بشخري بها طعاماً بطم كل سكين عداء وإما أذ 
يصوم عن كل مد يوما . 

قوله: «وأما دم متعة وقران» فيجب الهدي» المؤلف - الله - 
أدخل دم المتعة والقران بين المحظورات› رهلا من سرت ایا 
التأليفي فيه نظر» فينبغي أن يجعل كل صنف مع صنفه» والأمر في 
هذا سهل من حيث التنظيم» لكنه محل نظر من حيث الحكم؛ 
لأن دم المتعة ليس فدية ولا كفارة» بل هو دم نسك وشكر لله 
- تعالى -» ولهذا سماه الله هديا وأبيح للإنسان أن يأكل منه. 

فالمتعة والقران يجب فيهما هدي. فإن عدمه صام ثلاثة أيام 

في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله على سبيل الترتيب» وليمر 
على سبيل ایی ودليل ذلك قوله تعالى: هن تمتع بالْعمرَةَ إل 
الج فا اسيسر م لدي فن لم يد فيِيام تة ايام في للم وسم إا 
ن لك عكر كيل 4 [البقرة 1141 


5 ا ےت 


وقوله تعالى : 8 انير 7 مذي [البقرة: خةخ] باعتبار 
فقول تال : وم سکس مبغدأع حخبره محذوف» والتقدير 
فعليه ما استيسر من الهدي . 





كتاب المناسك ه30 ا 
قْإِنْ عَدِمَهُ قَصِيَامُ تَلَانَةِ يام ooo‏ 

وهل فيه إطعام؟ 

الجواب: لاء فإذا كان غير قادر على الهدي» ولا على 
الصيام سقط عنه؛ لأن الله لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط . 

وقوله: «وأما دم متعة وقران فيجب الهدي»» قوله: فيجب 
الهدي» كلمة الهدي عرّفها ب (ال) اتباعاً للقرآن الكريم» ولم 
يقل: مما استيسر من هدي» ولأجل أن يعرف أن المراد الهدي 
المعروف شرعاًء وهو الذي جمع الأوصاف الثلاثة المتقدمة. ولم 
يذكر المؤلف نوع الهدي» ولا سنه» وقد ذكرنا الكلام على هدي 
التمتع والقران فيما سبق . 

مسالة: ذكرنا فيما سبق أن الذى قبه شاه يكون تخبيرا» لا 
ترتيباً» وهنا كان ترتيباً مع أن الواجب شاة. 

والجواب: أن المراد ما أوجب شاة من المحظورات› ودم 
المتعة والقران ليس دم محظور»› بل هو دم شكران» وليس دم 
جبران؛ لأن النسك لم ينقصه شيء» بل تمم بالتمتع ؛ فلتمام النسك 
أوجب الله تعالى على الناس هذا الهدى» شكراً لله على هذه النعمة. 
ولذلك كان دم المتعة والقران مما يؤكل منه» ويهدى ويتصدق› ودم 
المحظور لا يؤكل منه» ولا يهدى. ولكن يصرف للفقراء . 

وقوله: «وقران» ظاهره أن المؤلف يرى وجوب الدم على 
القارن» لأنه عطفه على دم المتعة» وهذا مذهب جمهور العلماء. 
وقد سيق بيان ذلك . 

قوله: «فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام»» أي: عدم الهدي» وله 
صورتان : 





الأولى: آلا يوجد الهدى» بیت لا يجد فى الأسواق شيا 
من بهيمة الأنعام. | ظ 

الثانية: أن يوجد» ولكن لا يوجد معه ثمن» فكل منهما 
يصدق عليه أنه عادم ولم يجدء والله ‏ عر وجل - يقول: لمن ل 
د صِيام فصبام نة يأر € [البقرة: ]١957‏ حذف المفعول به» فلم يقل 
س وتعالى -: «فلم يجد هلياً), ولم يقل: «فمن لم يجد 
لمن الهدي» من أجل العموم» أي: فمن لم يجد الهديء أو لم 
يجد ثمنه» فصيام ثلاثة أيام في الحج . 

وهل المعتبر بالنسبة لوجود الهدي وعدمه وقت إحرامه 
بالعمرة» بحيث نقول إذا كان معه وقت إحرامه بالعمرة دراهم 
يشتري بها» ثم سرفت فاته يعت واجدا: أو المعجر إحرامة 
بالحج» أو المعتبر طلوع الفجر يوم العيد» أو المعتبر وقت جواز 
الذبح يعنى بعد ارتفاع الشمس فيد رمح؟ 

كل هذه أقوال» والمذهب أن المعتبر طلوع الفجر يوم 
الت : 

فقد يكون عند إحرام العمرة غير واجد» أو عنده بعض 
الشىء وظن أن الهدي مرتفع الثمن» ولكن صار معه شيء فيما 
بعد بسبب أنه اكتسب أو أهدي إليه» أو مات مورثه أو ما أشبه 
ذلك ظ 

وهنا يعمل بغالب ظنه» فإن كان حين إحرامه بالعمرة يغلب 
على ظنه أنه لن يجد الهدي» فإنه يحكم بأنه لم یجده» وإن كان 
يمكن أن يجده في يوم العيد. 


كناب المناسك ظ ۷| 





وّالأفضل كؤن آخرهًَا يَوْمَ عَرفة .... n‏ 


وظاهر كلام المؤلف ‏ رحمه الله أنه إذا عدم الثمن فهو 
عادم وإن وجد من يقرضه» ولا شك أنه إذا كان عدمه للثمن عدم 
عجزهء فإنه لا يجب عليه الاستقراض» ولو وجد من يقرضه» بل 
تفهاه عن الاستقراضن . أها إذا كان نمه للثمن. أبن غلم عجزء 
بل هو غني› إلا أن التفقة ضاعت مته مثلاً » ويستطيع يبدل 
وة أن يفقترض من رفقائه أو غيرهم› فظاهر كلام المؤلف أنه 
غير واجد فى هذه الحال. 

ولكن فى النفس من هذا شيء؛ لأن مثل عذا الرجل لا 
يقال: إنه لم يجد. على أن الغالب أن مثل هذا الرجل يستطيع 
الاقتراض بكل سهولة ويجد من يقرضه بلا غضاضة عليه . 

قوله: «والأفضل كون آخرها يوم عرفة». أي: فيصوم اليوم 
السابع» والثامن» والتاسع» ليكون آخرها يوم عرفة» قالوا: وفي 
هذه الحال ينبغي أن يحرم بالسيج في اليوم السابع» فيحرم اليوم 
السابع» ليكون صومه الأيام الثلاثة في نفس الحج. 

وفي هذا نظر من جهتين : معن جیا یم او ا 
ومن جهة كون' آخرها يوم عرفة. 

أما الأول: فإن تقديم إحرام الحج على اليوم الثامن خلاف 
هدي النبى ويو والذي يظهر من حال الصحابة - رضي الله عنهم - 
الذين تمتعوا أنهم فقراء؛ لأنهم لم يسوقوا الهدي» وإلا لساقوا 
الهدي كما ساقه الأغنياء» وإذا كانوا فقراء ففرضهم الصيام. 
ونحن يغلب على ظننا أن الصحابة الذين حلوا لم يحرموا إلا من 
اليوم الثامن» فكيف نقول أحرم في اليوم السابع؟ ثم إننا على هذا 
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القول نقول احرو قز فجر اليوم السابع؛ من أجل أن يكون 
الصيام شاملا للثلاثة كلهاء وهذا فيه نظر اشا 

وأما الثاني : : وهو کون ارفا يوم عرفة» یه اظ يخا 
لأن النبي يي: «نهى عن صوم يوم و بعرفة»”"» ١وأَتِيَ‏ بقدح 
لبن فشربه أمام الناس وهو واقف بعرفة»” * لعلا أنه مفطر . 

والصوم في عرفة يوجب أن يكون الإنسان في آخر النهار 
الذي هو أفضل اليوم خاملاً كسلان متعباًء فلا يكون عنده نشاط 
للدعاء الذي أفضل ما يكون في آخر بالنهار» فإذا صام ضيع 
مقصوداً عظيماً في يوم عرفة» وهو النشاط للدعاء فى آخر البوع. 

فالصواب خلاف ما عليه الأصحاب في هذه المسالة من 
الوجهين . 

ا ابتداء جواز صيامهاء أئ الثلاثة من حين أن يحرم 
بالعمرة. 

فإن قال قائل: كيف يجوز أن يصومها من حين إحرامه 
بالعمرة» والله ‏ عر وجل يقول: لني للَجّ4؟ 

قلنا: يجوز لأن النبي بي قال: «دخلت العمرة في الحجج»”" 


)۱( اأعرعيه خمد ٤/۲(‏ ۰( وأبو داود في الصيام/ باب فى صوم يوم عرفة بعرفة 
(١٤٤۲)؛‏ وابن ماجه في الصيام/ باب صيام يوم عرفة )۱۷۳١(‏ عن أبي هريرة 
- رضي الله غنه -. 
النبي يي - النهى عن صيامه»ء انظر: «التلخيص» (4794). 

(۲) أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم يوم عرفة (۱۹۸۸)؛ ومسلم في الصوم/ باب 
استحباب الفطر للحاج »)۱١١۳(‏ عن أم الفضل بنت الحارث - رضي الله عنها . 
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فعلى هذا يبتدئ صومها من حين أن يحرم بالعمرة» وآخر وقت 
الصيام: آخر يوم من أيام التشريق. 

والذي يظهر لي من حديث اتی غموء وغعائكشة 
- رضي الله عنهم -: أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا 
يصومونها في أيام التشريقء لقول عائشة وابن مر 
- رضي الله عنهم -: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا 
لمن لا يجد الهدى». فظاهر هذا النص أن الصحابة كانوا 
يصومونها في أيام التشريق» وصومها في أيام التشريق صومٌ لها 
في اا عار ااي عار وکات الثالث 9 ر و 

وهل يشترط أن تكون متتابعة؟ 

الجواب: إن ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق» لزم أن 
تكون متتابعة ضصرورة أنه لا يصومها في أيام اس إلا متتابعة » 
ات لم بيق من آبام الج إلا تلانه» ولا يجوز أن تؤخر عن أيام 

أما إذا صامها قبل أيام التشريق» فيجوز أن يصومها متفرقة 
ومتتابعة» وذلك. بناء على القاعدة العامة الأصولية الحديثية وهى 
أن الواجت إطلاق ما أطلقه الله ورسولة» وتقييد ما قيده الله 


.)19948 »۱۹۹۷( أخرجه البخاري في الصوم/. باب صيام أيام التشريق‎ )١( 


۱۸۰ 





وَسَبْعَة إذا رَجَعّ إلى أَهْلِه 1 KÊR‏ عات كاه :الاك 8 41661631014 قاذ 


ورسوله». فالله ‏ عر وجل أطلق َة ايم في لل وسَبْعَةٍ ذا رجنم 
[البقرة: ]١97‏ ولم يقيدها بكونها متتابعة» وإذا لم يقيدها الله» فإن 
تقييدها تضييق على عباد الله فى شريعة الله» وإذا كان ليس لنا 
الحق أن نطلق ما قيده الله قليس لھ اتن _ أيقياً ب أ لقف ها 
أطلقه اله بل تقبيد ما أطلقه الله أشد سن إطلاق ما قبذه اله 
لأن تقييد ما أطلقه الله مخالف لمقاصد الدين الإسلامى» وهو 
العسير والشهيل » فإف المطلق أضهل عن الحقيد. 1 

وعلى هذا فنقول: يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة متتابعة 
ومتفرقة» ما لم يكن تتابعها من ضرورة صومها في الحج» وذلك 
إذا صامها في أيام التشريق فهنا لا بد أن تكون متتابعة . 

ونظير ذلك قضاء ومقاة جر قشاء رمقاة مععابعا 
ومتفرقأً» لكن إذا بقى من شعبان مقدار ما عليه من رمضان وجب 
التتابعء ضرورة أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني . 

مسألة: من أخر صيام ثلاثة الأيام التي في الحج حتى انتهى 
حجه لغير عذرء فهل تلزمه الفدية؟ الصحيح لا تلزمه. وعجبا 
لأمر الفقهاء ‏ رحمهم الله أن يقولوا تلزمه الفدية» وهو أصلا ما 
عنده فدية وهو أيضا لما عدم الهدي صار الصيام واجبا في حقه. 
فنقول: إنه يجب أن يكون في الحج وإذا تأخر ولا سيما إذا كان 
لعذر فإنه يقضى كرمضان . 

قوله: «وسبعة إذا رجع إلى أهله»» أي: إلى بلده لقوله 
تھا لو وسبمة ذا tg‏ [اللبضرة: ] والاية لم قد الرجوع 
بالرجوع إلى الأهل» ولكن المفسرين فسروها بذلك إذا رجعتم 


ىك 


وَالمُخْصَرٌ إِذَا لم يجڏ هَدياً ضَامَ عَشَرَة ثم حل ل 


إلى أهلكم» وجاءت بذلك الآثار''' أن المراد الرجوع إلى 
الآهل» ولكن مع ذلك قال كثير من العلماء: لو صامها بعد فراغ 
أعمال الحج كلها فلا بأس؛ لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز 
له صومها . 

قوله: «والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرة»» المؤلف 
- رحمه الله - طوى ذكر التصريح بالهدي مع أنه موجود بنص 
القوالية ففهم وجروب الهدق عن كلام المؤلف؟ لا بالتصريح لكن 
باللازم؛ لقوله: «إذا لم يجد هديا»» فالمحصر يجب عليه الهدي 
بنص القرآنء قال تعالى: #أوَأيما للج ولم َو إن حورت قا 
سكيس من المت 4 [البقرة: ٠۹١‏ «لْوِرْء 4 أي: منعتم من إتمام 
النسك الحج أو العمرة» #قًا أَسْتَيْسَرَ 4 «ما» هذه موصولة إعرابها 
مبتدأ» والخبر محذوف والتقدير فعليكم» فإذا أحصر الإنسان ومنع 
من [تمام سكة» فعليه ها استيسر من الهدي. 

والمراد الهدي الشرعي المعروف» بأن يكون من بهيمة 
الآنعام» الفا لل الجر خيرهاً» وسلا من الیب الما 
فين الا جزاء. 

مسال أين يذبح الهدي و ؟ 

يذبحه عند الإحصار» وفي مكان الإحصارء ودليل ذلك 


أهله» . 


أخرجه البخاري في الحج/ باب من ساق البدن (191١)؛‏ ومسلم في الحج/ 
باب وجو الدم على | لمتمتہ ۷9 قر اھ عمر - رضي الله عنهما -. 





قوله تعالى: لن مرم فا أسْتَْسَرَ من اخْدَيِ4 [البقرة: 147]» وقد 
ساق النبى كلل الهدىئ معه فى عمرة الحديبية» ولكن منعه 
المشركون أنفة وحميّة جاهلية» أن يدخل مكة» وهو أولى بها 


جوع 3 


ی قال تعالى -: وما كاو أزلياء»: إن ولاو إلا المتقوة» 
[الأنفال: 4"] مع أنه لو جاء رجل مشرك من أقصى مكان ومن أبعد 
العرب عن بني هاشم أو قريش لفتحوا له الأبواب» ولكن الله 
- عر وجل - سلط رسوله - ييه - عليهم ففتحها عنوة بالسيف. 
ولولا أنه قال: «من دخل البيت فهو أمن. ومن دخل المسحد فهو 
آمن › ومن دخل دار 5 سفيان فهو آمن»"» لقتلهم الصحاية في 
الأسواق. 
مسألة: وهل عليه حلق؟ 


الجواب: ظاهر كلام المؤلف أنه لا حلق عليه» لكن السنة 
دلت على وجوب الحلق؛ لأن النبي َك أمرهم أن يحلقواء 
فتمنّعوا رجاء ألا ينفذ النبي ية الصلح الذي جرى بينه وبين 
فريش؛ لأن ظاهره الغضاضة على المسلمين؛ لأن من جملة 
الشروط أن من جاء منهم مسلما وجب على المسلمين رده» ومن 
ذهب من المسلمين إليهم لم يجب عليهم رده. وهذا شرط فيه 
غضاضة عظيمة على المسلمين» ولهذا عارض من عارض من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم.. ومن جملتهم عمر بن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 


الحرب (YVTY) (YVT1)‏ عن المسور بن مخرمة ومروان - رضي الله عنهما 55 
030 أخرجه مسلم في الجهاد/ باب فتح مكة )۱۷۸١(‏ عن أبي هريرة - رضي ألله عنه -. 





الخطاب ‏ رضى الله عنه » قال: «يا رسول الله ألسنا على الحق 
وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قال: فلم نعطي الدنيّة في ديننا؟ 

قال: يا عمر إني رسول الله» ولست عاصيه وهو ناصري». 
انظر إلى ثقة النبي بي بالله - عر وجل حيث قال: وهو ناصري؛ 
لأن الله تكفل بنصر من أطاعه» فذهب عمر إلى أبي بكر ليساعده 
على رسول الله فيكون معه» ولكن كان جواب أبي بكر كجواب 
الرسول ية سواء . 

ومن ھٹا تعبرقه أث آنا بكر ب رقى الله ته > أقرب إلى 
إضاة الضواب من عمر - رضى الله فته ٠‏ لأله راق الرسول - 86 _ 
في هذا وحصل ما حصل» فكانت النتيجة أن يحلوا من عمرتهم 
بدل: لبيك اللهم لبيك» فانقطعت التلبية وأمرهم النبي يه أن 
يقصروا ولكيهم أبوا رجاه لعشيير الرأق: وليس عضيانا: 
- رضي الله عنهم -. 

فدخل الرسول ييو على أم سلمة ‏ رضي الله عنها - وكانت 
امرأة عاقلة» فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت: اخرج ثم لا 
تكلم آحدا متهم كلمة حتى تتحر بدثنك» وتدعو حالقك. 
فيحلقك. ففعل ثم قاموا ففعلوا مثل فعله. حتى كاد بعضهم يقتل 
بعضاً غمًا"''. انظر كيف كان الاقتداء بالفعل أعظم من الاقتداء 
بالقول. 

ففي هذا الحديث دليل على وجوب الحلقء وإن لم يكن 


10( سبق تخریجه ص(۱۸۱) . 
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مذكوراً في القرآن» لكن جاءت به السنة» والسنة تكمل القرآن. 

وقوله : «صام عشرة ثم حل) ب بقتضى وجوب الصوم وأنه لا 
يحل اتی يضوم العثير: ثم بحل ودليلهم في ذلك القياس على 
التمتع ؛ لأن كلا منهما ترفه بالتحلل من الإحرام. 

لكن هذا القياس قياس مع الفارق ومخالف لظاهر النص . 

ووجه ذلك أن. الحكمين في آية واحدة» حكم الإحصار 
وحكم التمتع» ومنزل الآية واحد» وعالم بالأحكام ‏ جل وعلا -. 
ذال في العم هن متم بلعو إل آل فا أسَتَيسَرَ وِنَ اهدي من لم 

قَصِيَامُ# [البقرة: »]۱۹١‏ وقال في الإاحصار: لقان حيرم فا ۴ 

ا مِنّ هدي ولا لفو روس [البقرة: 195] فانتقل إلى حكم 
آخر ولم يذكر الصوم. 

ولو كان الحكم واحداًء فهل يذكر الله عر وجل ا 
في التمتع ولا يذكره في الإحصار؟! 

الجواب: لا يمكن؛ لأنه لما سكت الله عر وجل عن 
الصيام في الإحصارء وأوجبه في التمتع لمن عدم الهدي. دل 
على أن من لم يجد الهدي من المحصرين» فليس عليه شيء 
فيحل بدون شيء . ظ 

ثم إن الظاهر من خال كثير من الصحابة - رضي الله علهم ‏ 
أنهم فقراء» ولم ينقل أن النبي ييه أمرهم بالصيام» والأصلٍ 2 
الذمة» وفي كفارة القتل أوجب الله عتق الرقبة» وقال: #فَمَن 
جد فصِيام سَّهْرَئْنِ مُتَتَابِعيْنِ4 [النساء: ؟4] ذكر خصلتين فقطء 
وفي كفارة الظهار أوجب الله - عر ر وجل - عتق الرقبة فقال: فمن 


كتاب المناسك أهم؛) - 


ااا عي رټ . :0 سے ك e‏ ا و م 8 ا 
ويجب بوطء في فرج في الحح بدنة» في العمرة شاة. 


ر هڏ هَصِبَامٌ كين "تابن تك ين قبل أن تاتا ف ن لر مَسْمَطِعَ َإطعَام 
ست سكن 4 [المجادلة: »]٤‏ فذكر ثلاث خصال ولم يقيسوا كفارة 
القتل على كفارة الظهار» في وجوب الإطعام على من لم يستطع 
الصوم. مع أنهما في آيتين متباينتين متباعدتين» وقالوا: لو كان 
الإطعام واجبا إذا لم يستطع الصومء لذكره الله كما ذكره في آية 
الظهار. 

فنقول هنا: لو كان الصيام واجباً على من عدم الهدي في 
الإحصار لذكره الله» وهذا وجه كونه مخالفاً للنص. 

أما كونه مخالفاً للقياس» فنقول: بينهما فرق عظيم» 
فالمتمتع ترفه بالتحلل من العمرة» لكن حصل له مقصوده بالحج. 
والمحصر لم يحصل له مقصوده» فكيف يقاس من حصل له 
مقصوده على وجه التمام» بن لم يحصل له مقصوده. فالمتمتع 
وجب عليه الهدي» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجع لكمال النعمة» بخلاف المحصر فإن منزلته منزلة العفو. 

فظهر بذلك الفرق بينهماء وأنه لا يصح قياس أحدهما على 
الآخر. 

وعلى هذا نقول: المحصر يلزمه الهدي إن قدرء وإلا فلا 
شيء عليه . 

قوله: ويجپ بوط هي فرج في المح يددةء وفي العمرة 
شاة» » مراده قبل التحلل الأول في الحج. 

وقوله: «بوطء» الباء للسببية» والوطء: الجماع في الفرج. 
لا بين الفخذين» فيجب في الحج بدنة إذا كان قبل التحلل 
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الأول» فإن لم يجد بدنة» ووجد سبع شياه أجزأء فإذا لم يجد 
شيئأ لا سبع شياه ولا بدنة» فإنهم قالوا: يصوم عشرة أيام» وهذا 
قول لا دليل عليهء فنقول: إذا لم يجد سقط عنه گسائر 
الواجبات . 

وفي العمرة شاة حكمها كفدية الأذى؛ لأنها حج أصغر؛ 
ولان كل فا اوخت شاة من المحظورات» ققبة قذية آذ سوک 
الصيد» وأكثر المحظورات فيها فدية أذى» والجماع بعد التحلل 
الأول يوجب شاة» ففديته فدية أذى» والمباشرة بدون إنزال فيها 
فدية» والإنزال على القول الصحيح فيه فدية أذى في الحج 
والعمرة. 

والذي صحت فيه الفدية ثلاثة أشياء : 

الأول: علق شعو الراس. 

الثاني : جزاء الصيد. 

اتال الجماع. صح عن الصحابة. 

والباقي ذكر بالقياس وذكرنا أن بعض الأقيسة لا تصح 
جيل تذكر قاعدة مهما جداء أولا؟ أثة لآ وجب إل ما 
آویجت الله ورسوله ق ثانيا: آله لا يجوز اسععلال أموال 
المعصومين إلا بدليل» فلا نقول لهم: يجب أن تخرجوا شيئاً من 
أموالكم إلا بدليل» هذا هو الأصل» ولكن ذكرت أنه من باب 
التربية والتوجيه ينبغي ألا تخرج عما كان عليه جمهور العلماء 
بالنسبة للإفتاء العام» أما بالنسبة للعلم كعلم نظري» فلا بد أن 
بين الحقء وكذلك لو قر أن شخصا ينا استقباك فى هسالة 





كناب المناسك [109 ا 


إن طَاوَعَبْهُ زَوْجَنهُ لزِمَهَا. 
ترى فيها خلاف ما يراه جمهور الفقهاءء فلا بأس أن تفتيه ما 
دست ق أن الرجل عنده احترام لشرع الله» فهنا يفرق بين الفتوى 
العامة والفتوى الخاصة وبين العلم النظري والعلم التربوي» وقد 
كان بعض أهل العلم يفتي في بعض المسائل سراأ كمسألة الطلاق 
الثلاث كجد شيخ الإسلام أبي البركات» وهذه طريقة العلماء 
الربالييخ الذين يربوث. الناس حص يلترموا بشريغة الله 

شو له: «وإن طاوعته زوجته لزمها»» وفي نسخة: «لزماها». 
أي وافقته على الجماع في الحجء أو في العمرة لزماهاء أي: 
البدنة في الحج والشاة في العمرةء أو لزمهاء أي: لزمها الحكم. 

وإن أكرههاء فظاهر كلام المؤلف أنه إذا أكرهها لا يلزمها 
ذلك» وهل يلزم الزوج أن يكفر عن زوجته؛ لأنه أكرهها أو لا؟ 

الحواب : في المسألة قو لا 0 

المذهب: لا فدية على مكرهةء ولا على من أكرهها؛ لقوله 
تعالى: اوش یکم جت فیا أُخطأثر بو ولك مَا مدت 


سر عير عر 2 
ا 


وک [الأحزاب: »]٠‏ وقوله: اومن حكفر بالله من بعد مید 
0 ۶ 


. 
۴ 


ا تن اسک یھ ا اليس تلك تى کے اکر ا 
فَعَلَيهِمْ عَضَبٌ ت أله وَلَهُمْ عدا عَظِيمٌ 409 [النحل: .]٠١5‏ 
والقول الثاني : أن على مكرهها الفدية» والظاهر القول الأول. 
وهل يفسد حجها؟ 
الجواب: لا؛ لأنها مكرهة. 
مسال فال في الروض: «والدم الواجب لفوات» أو ترك 
واجب كمتعة». أي : كدم المتعة. 





والفوات ل بلع فج يو النحر قبل أن يقف بعرفة» فيفوته 
لترك واجب إذا عدمه يصوم عشرة ة أيام: ثلاثة في الحج وسبعه اذ 
2 
مثاله : لور شرك رمى الجمرات فيلزمه دم فإن عدمه صام 
ئة أيام في الحج وسبعة إذا رجع؛ والعلة القياس على دم 
المتعة» ولكن هذا فيه نظر؛ لأن هناك فرقاً بين دم المتعة 
ترك الواجب . 


فالدم الواجب لترك الواجب دم جبران للنقصء والدم 
الواجب للمتعة والقران دم شكران للتمام» فكيف نقيس هذا على 
هذا؟ 

لعلنا لا نعارض في وجوب الدم على من ترك الواجب» 
بمعنى عسى أن نلزمه بالدم؛ لأنه لا دليل على إيجاب الدم على 
من ترك الواجب إلا أثر آبن عباس .. رقي الك جن أنه قال : 
امن نسي شيئاً من نسكهء أو تركه فليهرق دماً"' م قالرسول. ب عليه 
الصلاة والسلام ‏ لم يرد عنه أن من ترك واجباً فعليه دم. 


لك هذا الأثر شاه العلماء بالقيول» وقالرا: من ترك شها 


/5( والدارقطني (۲/٤٤۲)ء والبيهقي‎ »)٤۱۹/١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١٠( 
موقوفاء وقال في التعليق المغني : اارواته كلهم ثقاتال وقال ابن حجر‎ < ( 
في لايد (؟/917): «وأما اا ا ابن م ای ر‎ 
اا‎ 
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من نسكه فعليه دم» مع أنهم لا يقولون بإطلاقه» ولو قلنا 
بإطلاقه. لقلنا من ترك الاضطباع فعليه دم» رسن ترك جلا 
ركعتين خلف المقام فعليه دم» ومن ترك الوقوف عند المشعر 
الحرام حتى يسفر فعليه دم» فيحملونه على من ترك شيئاً من نسكه 
الواجب أو نسيه. 

قالوا: وله» - أي: لأثر ابن عباس حكم الرفع» ولكن قد 
يقال: هذا ليس له حكم الرفع؛ لأن ما يثبت له حكم الرفع ما 
قاله الصحابي ولیس للرأي فيه مجال» وهنا ربما يكون للرأي فيه 
مجال» فربما یری ابن عباس رضي الله عنهما » أنه إذا كان 
انتهاك النسك بفعل المحظور موجياً للدم» فانتهاك النسك بترك 
المأمور مثله» فيكون للرأي فيه مجال. 

فلا يستقيم الاستدلال به على وجوب الدم بترك الواجب» 

والذي يظهر لى أن من ترك واجبا فعليه دم احتياطا 
واستصلاحاً للناس؛ لأن كثيراً منهم قد يتساهل إذا لم يكن عليه 
شيء»ء فإن لم يجد فليس عليه شىء؛ لأن الإيجاب على العباد 
ليس هيناء فإيجاب ما لم يجب كتحريم ما لم يحرم» بل قد يكون 
أشد؛ لأنك تشغل ذمة العبد بما أوجبت بلا دليل . 

فهذه قاعدة ينبغي أن تكون على بال طالب العلم: «أن 
الإيجاب بلا دليل كالتحريم بلا دليل». 


باب الفدية 








الى اله 

فصل 
f BG mE ê we‏ ية 9 سا ي ت 2 سے ب 
ومن کرر محظورا مَنْ جنس» ولم يَمَدٍ فدى مرة 
بخلاف صَيْدٍء 1 0111111 


قوله: «ومن كرر محظوراً من جنسء ولم يفد فدى مرة». 
أي: إذا كرر الإنسان المحظور من جنس واحد» ففعله أكثر من 
مرة ولم يفدء فإنه يفدي مرة واحدة» لكن بشرط ألا يؤخر الفدية؛ 
لئلا تتكرر عليه» بحيث يفعل المحظور مرة أخرى» فيعاقب 
بنقيض قصدهء لئلا يتحيل على إسقاط الواجب . 

مثاله: أن يقلم مرتين» أو يلبس مخيطاً مرتين» أو يحلق 
مرتين» أو يباشر مرتين أو أكثر وهو من جنس واحدء فإن عليه 
فدية واحدة إذا لم يفد»ء قياساً على ما إذا تعددت أحداث من 
جنس واحد فيكفيه وضوءٌ واحد. 

وعليه لو لبس وغطى رأسه ففديتان؛ لأن تغطية الرأس من 
جنس» واللبس من جنس آخرء ولو لبس عمامة بقصد اللبس فهنا 
يمكن أن نجعلها مع لبس القميص شيئا واحداً . 

وإذا قلم ظفر يد وظفر رجل فشيء واحدء وإن تعدد المحل 
كما لو لبس خفين وسراويل وقميصاًء فإنها شیء واحد» وكما لو 
طيب يله وواسة وصدره فإنه شىء واأاحد» أق: إن تعدد المحل لا 
يؤثر شيئا ما دام الجنسى واحداً. 

وقوله: «ولم يفد) علم من كلامه أنه لو فدى عن الأول 
فدى عن الثانى؛ لأن الأول انتهی» وبرئت دمته منه بهدیته» 
فيكون الثاني يحظوراً جديداً . 


قوله: «بخلاف صىد»› أى: فإن جزاءه يتعدد بعدده» ولو 


وَمَنْ فعَل حور مِن تاس فَدَى ٠‏ إل مره َك رام 
f‏ 
برمية واحدة» فإذا رمى رمية واحدة وأصاب خمس حمامات» فإن 
عليه خمس شياه» فلا يقال إن الفعل واحد والمحظور واحد؛ 
لأن الله اشترط فى جزاء الصيد أن يكون مثله» والممائلة تشمل 
الكمية رالكيفية: خلي قدرن أنه فدى بشاة واحدة عن خمس لم 
يكن فدى بمثلهاء وهذا وجه اسكناء الضيد. 

قوله: «ومن فعل محظوراً من أجناس فدى لكل مرة» › مثاله : 
أن يلبس القميص» ويطيب رأسه» ويحلق» ويقلمء هذه أربعة 
أجناس» فعليه أربع فدى» مع أن موجّبها واحد» وهو: ذبح شاة» 
أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعء أو صيام ثلاثة 
أيام» ومع ذلك نقول: عليه لكل واحد فدية» وهذه المسألة : 

أولاً: معلوم أن في إيجاب الفدية في غير ما ورد به النص 
نظرا . 

ثاتيا: آن القاعم الشرعية فى عا أنه إذا ان الموحث 
وألحذاً قلا يقير اسلاق الأجتاسء ولك لو أسدت وجل مول 
وغائط وريح وأكل لحم إبل ومس ذكر لشهوة» فهذه خمسة 
موجبات فهل نقول: توضاً خمس مرات؟ لا؛ لأن الموجَبّ 
واحدء قالقاعدة: أنه إذا كان الموجت واحنداء فلا تتكرر الكفارة 
أو الفدية» لكن لعل الفقهاء ‏ رحمهم الله قالوا: احتراما 
للوإحرام والنسك وتعظيما لشعائر الله نلزمه عن كل جنس بكفارة. 

قوله: «رفض إحرامه أو لا» » أي: سواء فعل المحظور بعد 
أن رفض الإحرام» ونوى الخروج أم لاء فلا تسقط الفدية. 
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إحرامه ارتقض وحل . 

والصحيح ما قاله المؤلف. وأن الإنسان يبقى على إحرامه 
ولو رفضه › اللهم إلا أف کوت غير مكلف كالضصغير فان الصغير 
إذا رفض إحرامه حل منه» لأنه ليس أهلا للإيجاب. 

وقوله: «رفض إحرامه أو لا»» ظاهره أنه لا شيء عليه 
برفضه › وأن وجود هلأ الرفض وعدمه على حل سواءء وهذا هو 
الصحيح . 

وقال بعض العلماء: يلزمه لرفضه دم ؟ لآنه يحرم عليه أن 
يخرج من النسك بعد أن تلبس بهء فإذا رفضه وحاول الخروج. 

مسألة: رجل أحرم بالعمرة» ثم رفض الإحرام» وفعل 

الجواب: يفدي؛ لأن رفضه للإحرام وقطعه النية لا أثر له 
فيبقى حكم الإحرام في حقه. إذ إنه لا يمكن الخروج من النسك 
إلا بواحد من ثلاثة أمور وهي : 

الأول: إتمام القسلةة. 

الثانى: التحلل إن شرط› ووجد الشرط. 

الال الي 

مسالة: رجل صائم فرفضص صومه»› وشرب» نقول: بطل 
صومه في رمضان وغير رمضان» لکن في رمضان يلزمه الإمساك 
فلا يحل له أن يأكل ويشرب؛ لأنه أفطر بغير عذر. 


1ك 020 لك 





20506 f ts re, Bee 
۰ ويسقط بنسيانٍ فِديّة لبس وطيب وتعطية راس»›‎ 


وهذا مما اختص به الحج من بين سائر العبادات» فسائر 
العبادات إذا رفضها خرج متهاء أما الحج فلا . 

قوله: «ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس» 
المحظورات تنقسم باعتبار سقوطها بالعذر إلى قسمين : 

الأول: تسقط فديته بالعذر. 

الثاني: لا تسقط فديته بالعذر. 

يقول المؤلف: «ويسقط بنسيان» ومثله الجهل والإكراه. 
أي: لو أن الإنسان نسي فلبس ثوباً وهو محرم» فليس عليه شيء. 
ولكن عليه متى ذكر أن يخلعه ويلبس الإزار والرداء» وكذلك 
الطيب فلو تطيب وهو محرم ناسياً فلا شيء عليه» لكن عليه إذا 
ذكر أن يبادر بغسله. وفي حال غسله إياه لا شيء عليه» مع أنه 
سيباشره؛ لأن هذه المباشرة للتخلص منه لا لإقراره» والتحرك فى 
الشيء للتخلص منه لا يعتبر حراماً. أرأيت لو أن شخصاً غصب 
أرضاً وسكن فيهاء ثم جاءه رجل ووعظه فخرج» فمدة مشيه في 
هذه الأرض للخروح لا يؤاخذ به؛ لأنه إنما تحرك للتخلص . 

لكن لو قام يتمشى في الأرض مطمئناء فإنه يأثم بذلك؛ 
لأنه لم يحاول التخلص . 

ومغل فلك لستتجاء الرجل» وعباشرقه التجاسة يده فإك لا 
يذم عليه؛ لأنه إنما فعل ذلك للتخلص منها . 

ومثله تغطية الرأس إذا نسي ولبس قميصاًء فإنه يخلعه من 
اعلى وان غطى رأسه؛ لأن حن التخطية عايرة الل من عقا 
اللياس . 





وقال بعض العلماء: يوسع الجيب وينزله من أسفل» لكن 
الصحيح ما ذكرنا . 
ولو غطى رأسه ناسياً وهو محرم فلا شيء عليه» لکن متى 
ذكر وجب عليه كشفهء ولو أن إنساناً وهو نائم غطى رأسه فلا 
فدية عليه؛ لأنه مرفوع عنه القلم» لكن متى استيقظ وجب عليه 
والدليل على سقوط هذه الأشياءء بالنسيان» والجهل. 
والإكراه ما يلي : 
أولاً: قوله تعالى: را لا دتا إن كينا أو كان » 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ فقال الله: «قد فعلت500'. 
ثانياً: قوله تعالى: اوی بم جاح فيا أخطأثم به 
ولنکن يا تعمّدت وک [الأحزاب: 5]. 


الثاً: قوله تعالى: #مَن حكتَرَ بألَّهِ مِنْ بَمْدِ إيملنده إلا مَنْ 
AS E - 7‏ وس بخ ۶2 ,ر ر 7 رر 2 ره ے e‏ لل 0 
حكره وََلْبُمٌ مُظمَيِنَ بِالإيمن وللكن من شح بِالكفرٍ صدا فَعلَيهِم 


عضب مى أله [النحل: 201٠١5‏ فالكفر إذا كان يسقط موجبه 
بالإكراه» فما دونه من باب أولى. 

رابعاً: من السنة قوله يَلِِ: «إن الله تعالى تجاوز عن أمتي 
الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه)”''. : 


)١155( أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بیان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق‎ )1١( 
.- عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه فى الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي )۲٠٤۳(‏ عن أبي ذر 
- رضي الله عنه -» وعن ابن عباس )۲٠٤٥(‏ يلفظ: وضع » وصححه ابن بان 
(77519). 





خامساً: التعليل أن هذا لم يتعمد المخالفة» فلا يعد 
عاصياء وإذا لم يكن عاصيا لم يترتب عليه الإثم ولا الفدية. 

قوله: «دون وطء». أي: أنه لا تسقط الفدية إذا وطى 
ناسياء وكذلك إن وط جاهلا؛: أو وط مخرها ۽ وهلا وما 
بعده هو القسم الذي لا يسقط بالعذر. 

وتعليل ذلك انه يبعك أف تسى قيطاء ولا سيماء وان عل 
لباس الإحرامء وإذا قدر أنه نسي ذكرته زوجته. 

فيقال فى الجواب على هذا: إن النسيان وصف مقط 
لحكم الس ر: وإذا كان كذلك فسواءء بعد أم لم يبعد. 

وكذلك الجهل إذا جامع جاهلا لزمه ما يلزم العالم؛ لأن 
الجماع يتضمن إتلافا حيث تزول به البكارة» والإتلاف يستوي فيه 
الجاهل والعالم» فيقال: الجواب عن هذا من وجهين: 

الأول* أنه لا يلزه أن يكون الجماع جماع بكره قإنه لا 
فرق بين البكر وغيرها في تحريم الوطء في الإخرام. 

الثاني: أن ضمان البكارة حق للآدمي» قالوا وإن كانت 
الموطوءة ثيباً وجب المهرء والجواب أن المهر حق للموطوءة فهو 
حق ادمي» وأما الجماع في الإحرام فهو حق لله تعالى وقد أسقطه 
عن عباده بالجهل» فكيف نلزم عباد الله بما أسقطه الله عنهم؟! 

وكذا الإكراه: فلو أكره الرجل على أن يجامع زوجته لم 
تسقط الفدية» فإذا كان قبل التحلل الأول يلزمه خمسة أحكام: 


)١(‏ وهذا هو المذهب إلا إذا كانت المرأة مكرهة. 





البدنة» والقضاءء وفساد النسك» والمضي فيه» والإثم. 

وعللوا أن الإكراه على الجماع لا يمكن؛ لأنه لا وطء إلا 
بانتشار؛ ولا انتشار مع إكراه» ولكن هذا التعليل غليل: لأن من 
قال لا انتشار مع الإكراه» فجوابه بالمنع فلو أجبرته زوجته» وهي 
شابة» محبوبة إليه وقالت: إما إن تفعل» وإلا قتلتك» فهو بين 
أمرين» إما أن يدعها ويمكن أن تنفذ تهديدهاء وإما أن يجامع في 
عله الحال» وإذا دتا هنها مهما كان الآمر سرف يعشر» فالقول 
بأنه لا جماع مع إكراه غير صحيح . 

فالوطء بلا شك يمكن أن يكون مع الإكراه» ومع ذلك 
يقولون: لا تسقط الفدية فيه . 

قوله: «وصيد» يعنى أن قتل الصيد لا يعذر فيه بالنسيان» 
ولك لا يعدن فيه بالجيل : ولا بالاقرازة؟؟ قاتراء لت إنلاف»: 
والإتلاف يستوي فيه العمد وغيره. 

اس ت. تھا ن :الل يات في عباده وبين عباده يقول: 

لم منك متعيدا جرا يل ما هَل مِنَّ نَمَو » [المائدة: 40]. 
ول کیا مد له سنا بيغير س فجزاء مثل ما فتل من 
النعمء هذا لا يمكن! 

و«متعمداً» وضف مناسب للحكمء فوجب أن يكون معتبراً؛ 
لأن الأوصاف التي علقت بها الأحكام إذا تبين مناسبتها لها 
صارت علة موجبة» يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائهاء وإلا 
لم يكن للوصف فائدة . 


)١( ٠‏ وهذا هو المذهب. 


فالآية نص : ني المرضرع مؤيدة بقوله سال ع 
ا إن ا أ کا4 الق اء 

والجواب: عن تعليلهم أن الإتلاف الذي يستوي فيه العمد 
وغيره هو ما كان في حق الآدمى» أما ما كان في حق الله 
عر وجل الذىق أسقطه تفلا مه وكوماء فإذا كان الله قد 
أسقطه فكيف نلزم العباد به؟ 

مثال النسيان: محرم رأى الصيدء وكان مشغوفاً بالصيد. 
فنسي فأخذ البندقية ورمى الصيد» فعلى المذهب عليه الفدية. 

مثال الحهل : محرم وقف بعرفة فسمع ع أن الحج عرفة» فلما فلما 
كان في صباح العيد قبل أن يرمي وجد صيدا من الطيور أو الظباء 
أو غيرها فصادهء فهذا جاهل وعليه الجزاء» على المذهب . 

مثال المكره: محرم عند سيده» فقال له سيده: انظر الصيد» 
فقال: أنا محرم» قال: إما أن تفعل» وإما أن أفعل بك كذاء 
فأكرهه فصاد» فعليه الجزاء على المذهب . 

والصحيح في هذه المسائل كلها أنه لا جزاء عليه . 

قوله: «وتقليم» ٠‏ أي أن تقليم الأظفار لا يسقط بنسيان» 
وكذلك لا بجهل» ولا بإكراء('؟؛ والعلة أن فيه إتلافا . 

فيقال: ألستم تقولون: إن تقليم الأظفار حرام على المحرم؛ 
لأنه من باب الترفه» والطيب واللباس ترفه» ومع ذلك لا تعذرونه 
بالجهل والنسيان والإكراه في التقليم» وتعذرونه بذلك في اللباس 


)١(‏ وهذا هو المذهب. 


والطيب» مع أن الترفه بالطيب أقوى ترفهاً وقد سقطت فديته 
بالنسيان» فهذا من باب أولى. 

قالوا: هناك فرق» والفرق أن تقليم الأظفار فيه إتلاف . 

فيقال لهم: وهل هذا إتلاف مطلوب؛ أو محظور في غير 
الإحرام؟ 

الجواب: هو مطلوب» إذن لا قيمة له شرغا» ولا عرفا 
ولا أحد يجمع أظفاره ليبيعهاء بل تقليمها إتلاف مشروع لولا 
الإحرام. 

قوله: «وحلاق» . يعنى أن فدية الحلق لا تسقط بالنسيان 
وكذلك الجیل والأقرادة واكعلة فى ذلك عو أله إتاان: ولک 
رل إله اف ها لا ف ك شرع ولأ عرقاً. 

فتبين بهذا ضعف هذا القول» أعنى القول بأن فدية الحلق 
وتقليم الأظفار رشل اليد لا سقط بالسياة والسيل والاك اه 
لأن أعظم الإتلافات إتلاف الصيد» ومع ذلك قيد الله 
- سبحانه وتعالى ‏ وجوب الجزاء فيه بالتعمد. 

والراجح أن فاعل المحظورات كلها لا يخلو من ثلاثة 
أقسام» والمراد هنا المحظورات التي فيها فدية» وأما التي ليس 
فيها فدية كعقد النكاح» فهذا لا يدخل في هذا التقسيم: 

الأول: أن يفعلها بلا عذر شرعي ولا حاجة» فهذا آثمء 
ويلزمه ما يترتب على المحظور الذي فعله على حسب ما سبق 
بياثة : 

الثانيى: أن يفعله لحاجة متعمدأًء فعليه ما يترتب على فعل 
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ذلك المحظورء ولكن لا إثم عليه للحاجة» ومنه حلق شعر الرأس 
لدفع الأذى كما نص الله عليه في القرآن» فقال ‏ تعالى -: لمن 
گان نکم َريضًا و يوه اذ ين ِو مذي ِن صِيَارٍ أو صَدَثَةَ أو سي 
[البقرة: .]١957‏ 

ومثله أيضاً لو احتاج المحرم إلى لبس المخيط؛ لبرد شديد 
فيلبس الفانيلة أو القميص» وعليه الفدية» وهذا نادر لكن ربما يوجد. 

ومن الحاجة» حاجة الجنود إلى اللباس الرسمي فهي حاجة 
تعلق بها مصالم الحجيج جميعاً؛ إذ لو عمل الجتدي بدون 
اللباس الرسمي لما أطاعه الناس» وصار في الأمر فوضى» ولكن 
8 كان عليه اباسه اسي ضار اهار ` 

ولكن هل عليه القندة أو لا؟ أ : أن جواز اللباسة ليس 
عئدنا فية ‏ إن شاء الله إشكال لدغاء الحاجة أو الضرورة إلى 
ذلك ولكن هل عليه فدية؟ 

الجواب: قد نقول: لا فدية عليه؛ لأنه يشتغل بمصالح 
الحجيح› والنبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أسقط المبيت عن 
ال اة والمبيت بمنى واجب من واجبات الحج وأسقطه عنهم› 
لمصلحة الحجاج» ورخص للعباس أن يبيت فى مكة من أجل 
سقاية الحجاح"» وسقاية الحجاج أدنى حاجة من حفظ الأمن 
وتنظيم الناس» فيحتمل أن لا تجب عليه الفدية» ولا سيما أن 
)١(‏ سيأتي تخريجه ص(/7017). 
(۲) أخرجه البخاري في الحج/ باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي 


می (55*5١)؛‏ ومسلم في الحح/ باب و جوب الت بمنى ليالي أيام الت ي 
93 هق ابن عمر رفي :الله عنهما + 
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لبس المخيط» ليس فيه نص على وجوب الفدية فيه» فينبني عدم 
إلزامه بالفدية على أمرين : 

الأول: عدم القطع في وجوب الفدية في لبس المخيط . 

الثاني : القياس على سقوط الواجب عمن يشتغل بمصلحة 
الحجاج. ٠‏ 

لكن لو قلنا: يفدي احتياطاً لكان أحسن» والفدية سهلة 
إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» أو صيام ثلاثة أيام. 
أو ذبح شاة. 

القسم الثالث: أن يكون معذوراً بجهل» أو نسيانء أو 
إكراه» فعلى المذهب التفريق بين المحظورات» فبعضها لا تسقط 
فديته بالنسيان والجهل والإكراه وهو ما كان إتلافاًء أو بمعنى 
الإتلاف» وبعضها تسقط وهو ما ليس كذلك وسبق تفصيل ذلك . 

والصحيح أن جميعها تسقط» وأن المعذور بجهل أو نسيان 
أو إكراه لا يترتب على فعله شيء إطلاقاء لا في الجماع. ولا 
في الصيدء ولا في التقليم» ولا في لبس المخيط» ولا في أي 
شيء» وذكرنا فيما سبق الدليل من القرآن» والسنة» والنظر. 

وهكذا في جميع المحظورات في العبادات» لا يترتب عليها 
الحكمء إذا كانت مع الجهل أو النسيان» أو الإكراه؛ لعموم 
النصوص. ولان الجزاءء أو الفدية» أو الكفارة إنما شرعت لفداء 
النفس من المخالفة أو للتكفير عن الذنب» والجاهل أو الناسى أو 
المكره لم يتعمد المخالفة» ولهذا لو كان ذاكراً أو اليا أو 
مختاراً لم يفعل . 
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فالشرب في رمضان نسياناً ليس فيه قضاءء والدليل حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: «من نسي وهو صائم فأكلء أو 
شرب» فليتم صومه إن أطعمه الله وا 0 > فمن لم يتعمد 
المخالفة» فليس عاضياً : ولا فدية عليه. 

وكذلك عدي بن حاتم - رضي الله عنه _: «لما أراد الصيام 
جعل عقالين أبيض وأسود؛ ي أب وأَسْرَبواً حى ينبِينَ 
لك الحيط الْأَيِصٌ من يط الأسوى من الجر تر أي َيه إل ألكَل» 
[البقرة: 1817]» وكانوا يأخذون الأحكام من 0 مباشرة» فقال له 
النبي لا : إن وسادك لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود 
تحت وسادك» "» فلم يأمره بالإعادة للجهل بالحكم. 

وكذلك أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما -: «أخبرت 
أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد رسول لله ييه فلم يأمرهم 
بالقضاء»” ٠‏ لجهلهم بالحال. 

وكذلك في الصلاة» والدليل أن معاوية بن الحكم 
- رضي الله عنه ‏ دخل مع النبي َة في الصلاة فعطس رجل› 
فقال: الحمد لله» قال: يرحمك الله» وهو يصلي» فرماه الناس 
بأبصارهم» أي نظروا إليه منكرين ‏ فقال: واثكل أمياه 
- رضي الله عنه » فزاد الكلام كلاما اخرء فجعلوا يضربون على 
(0) أخرجه البخاري في الصوم/ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (۱۹۳۳) 

ومسلم في الصيام/ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر .)١1١66(‏ 
() أخرجه البخاري في التفسير/ باب وكلوا واشربوا... (4504)؛ ومسلم في 


الصيام/ باب 2 الدخول و في الصوم يحصل بطلوع لآ .. . .)١٠١١9.٠(‏ 
() أخرجه البخاري في الصوء] باب إذا أفطر فی رحضات م ہے لأقاملة آي , 
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أفخاذهم يسكتونه فسكت» فلما سلم دعاه الرسول يلي قال 
«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح 
والتكبير › وقراءة الق أن ولم يأمره بالإعادة؛ لأنه جاهل . 
والنصوص الدالة علو هذا الأصل. أعني عدم المؤاخذة مح 
التسان والجهل والإكراه كثيرة. وهذا من مفتضى قوله تعالى: 
کے شک عل 5 اا 28 أنه 2 ا کا 4 | ع ع 
ات 72 بعد 2 انه ع 4 [الأنعام : 108 وقوله في 
الحديث القدسى : اسبقت رحمتی اا 
وأما ترك الواجبات فلا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه 
متى أمكن تداركه؛ لقول النبي كل : «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها»"» فلم تسقط عنه بالنسيان» ولأن النبي كل 
لم يسقط الصلاة الحاضرة بالجهل كما في حديث المسيء في 
صلاته 0 أمره بالإعادة ê‏ أكة جاهل» إن فرك فووا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة/ باب تحريم الكلام في الصلاة .)٥١۷(‏ 
(؟) أنخرجه البخاري في التوحيد/ باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 
(۳٥٤۷)؛‏ ومسلم في التوبة/ باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها تغلب غضبه 
(0) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة/ باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر 
(040)؛ ومسلم في الصلاة/ باب قضاء الصلاة الفائتة (584) )۳٠١(‏ عن أنس 
- رضي الله عنه ‏ واللفظ لمسلم. 
(£( أخرجه البخاري في الأذان/ باب وجوب القراءة للومام والمأموم والصلوات 
كلها. . ¢(VOV)‏ ومسلم في الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
20 عن أبى هريره - رضي أله عنة . 


والمأمورات أمور إيجابية لا بد أن تكون» والمنهيات أمور عدمية 
لآ بد أت لا تكوت. 

ثم إن المأمورات يمكن تداركها بفعلهاء لكن المنهيات 
مضتء لكن إذا كان فى أثناء المنهى فيجب التدارك بقطعه» فإن 
قال قاكل: إن قوله سال : ورين ل اذا ان سا او کا 4 
عام في ترك المأمور وفعل المحظورء فالجواب أن الأمر كذلك»› 
فتارك المأمور جاهلاً أو ناسياً غير مؤاخذ بالترك» لكن عدم فعله 
إياه يقتضي إلزامه به متى زال العذر إبراء لذمته. 

قوله: «وكل هدي». ذكر المؤلف مكان الهدي. فكل هدي 
يهديه الإنسان إلى البيت سواء كان هدي تطوع ‏ وهدي التطوع أن 
يهدي هدياً ليس بواجب - أو كان واجباً كهدي التمتع والقران» 
أو كان فدية لترك واجب» وأما فعل المحظور فسيأتي . 

قوله: «أو إطعام» , ا كل إطعام كإطعام تة مساکين في 
فدية الأذى» أو إطعام المساكين في جزاء الصيد» وما أشبه ذلك . 

قوله: «فلمساكين الحرم». آي : فيصرف إلى مساكين الحرم. 
وهذا ليس على إطلاقه فى كل هدي؛ لأن هدي المتعة والقران 
هدي شكران» فلا يجب أن يصرف لمساكين الحرم» بل حكمه 
حكم الأضحية» أي: أنه يأكل منه ويهدي» ويتصدق على مساكين 
الحرم . 

فلو ذبح الإنسان هدي التمتع والقران في مكة» ثم خرج 
بلحمه إلى الشرائع» أو إلى جدة أو غيرها فلا بأس» لكن يجب 
أن يتصدق منه على مساكين الحرم . 


والهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يوزع في 
الحرم» وان يوزع في محل فعل المحظور. 

ودليل جوازه في محل المحظور أن الرسول َة أمر كعب بن 
عجرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن يفدي بشاة في محل فعل المحظور''. 
ولآن هذا الدم وجب لانتهاك النسك فى مكان معين» فجاز أن يكون 
فداؤه في ذلك المكان» وما جاز أن يذبح ويفرق خارج الحرم حيث 
وجد السبب» فإنه يجوز أن يذبح ويفرق في الحرم» ولا عکس. 

ا وجد الإحصار» ولكن لو ارا أن ينقله 
سواء كان داخل مكة» ٠‏ أو خارج مكة لكنه داخل حدود الحرم 
ولا فرق بين أن يكون المساكين من أهل مكة» أو من الآفاقيين» 
فلو أننا وجدنا دانسا فقراءء وذبحنا ما يجب علينا من الهدي 
وأعطيناه إياهم فلا بأس 

والدليل أن النبي يي أمر عليا أن يتصدق بلحم الإبل التي 
أهداها النبي يي ولم يستثن أحد”'؟. فدل هذا على أن الآفاقي 
مثل أهل مكة؛ ولأنهم أهل أن يصرف لهم. 
)١(‏ سبق تخريجه ص .)١780(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الحج/ باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئاً (1717)؛ 


ومسلم في الحج/ باب في الصدقة بلحوم الهدي )۳1۷( عن علي 
- رضي الله عنه . 
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وهل المراة بالمساقين» الفقراهء والمساكيع» أو المساكين 
فقط؟ 

الجواب: المراد الفقراء والمساكين؛ لأنه إذا جاء لفظ 
المساكين وحده.ء أو لفظ الفقراء وحده. فكل واحد منهما يشمل 
الآخرء وأما إذا جاء لفظ المساكين ولفظ الفقراءء فالفقراء أشد 
حلجة مخ المساكي: + كما پا ذلك فى كيتاب الزكاة. 

قوله وشت لازي أن أن فدية الأذن تكرة ديت ود 
سبها» ولا يجب أن تكون فى الحرم. 

وفدية الأذى هي: ذبح شاة» أو إطعام ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع.ء أو صيام ثلاثة أيام» وهي المذكورة في قوله 
تعالى: يديه يّن صِيَاٍ أو صَدَكَةِ أو شقِ4» وسميت فدية أذى؛ 
لقوله تعالى: #فن کان یک را ار بيد أذ من ابي [البقرة: 155]. 

قوله: «و الليس» › ای أن فدية اللبس تكون حيث وجد 
سببها» وقد سبق أن محظورات الإحرام تنقسم من حيث الفدية 
إلى أريعة أقساءة!؟ . 

قوله: «ونحوهما» أي: نحو فدية الأذى واللبس» كفدية 
الطيب وتغطية الرأس» وما أشبه ذلك فتكون حيث وجد سببها . 

قوله: «ودم الإحصار حيث وجد سيبه»؛ الإحصار بمعنى 
المنع» أي: الدم الذي وجب بالإحصارء وهو المذكور في قوله 
تعالى: قن حيرم فا أستسم هِن المتى* [البقرة: 155]. 


(9) انظرء ص ۹). 
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وقوله: (ودم الاحصار)». «أل» هنا للعهد الذهنى» أي : ما 
يكون إحصاراً يحل للإنسان أن يتحلل به من نسكهء والإحصار 
هو حصر العدو فقط على المشهور من المذهب. 

وقيل: إن المراد بالحصر كل ما يمنع الإنسان من إتمام 
تسه من عدو أو یره كضياع النفقة». والمرض» 23 تسا 
أي: انكسار الحاج ‏ مثلاً ‏ وما أشبه ذلك» وهذا القول هو 
الأصح وسيأتي ‏ إن شاء الله في الفوات والإحصار. 

فدم الإاحصار يكون حيث وجد سببه» ومن المعلوم أن 
الإحصار في الغالب لا يمكن أن يصل إلى الحرم» ولكن ربما 
يحصر عن دخول مكة. أي : بين حدود الحرم ومكة» فنقول: 
يذبح حيث وجد سببه» ودليل ذلك أن النبى كلخ لما حصره 
المشركون في عمرة الحديبية» أمر بذبح الهدي في المكان» 
فلبحوه في المكان» ولا يلزم أن ينقله إلى مكة ؟ لآنه محصور 
عنها . 

وقوله: «حيث وجد سببه» «حیث» ظرف مکان» أي: يكون 
حيث وجد السبب من حل أو حرم» فلو فرض أن الإنسان أحرم 
من شوق المنازل» وفعل المحظور في الشرائع. والشرائع فبل 
حدود الحرم» جاز أن يؤدي الفدية فى نفس المكان» وكذلك لو 
أحرم من الحديبية وفعل المحظور في طريقه إلى مكة قبل أن يصل 
إلى حدود الحرم» فإنه يجوز أن يؤدي الفدية فى مكان فعل 
المحظور» ويجوز أن ينقلها إلى الحرم؛ لأن ما جاز في الحل 


000 سبق تخريجه ص(۱۸۱) . 


جاز في الحرم» ويستثنى من فعل المحظور جزاء الصيد» فإن 
جرا الضيد: لا به أن يبلغ إلى الحرم؛ لقول الله تعالى: #فجراء 
نل ما فل من نَم » إلى أن قال: هديا بلع أَلَكَبةٍ# [المائدة: 45]. 

وهل المراد في الحرم ذبحاً وتفريقاً أو ذبحاً فقطء أو تفريقا 
فقط؟ 

الجواب: المراد ذبحاً وتفريقاًء فما وجب في الحرمء 
وجب أن يذبح في الحرم» وأن يفرق ما يجب تفريقه منه في 
الحرم» وعلى هذا فمن ذبح في عرفة لترك واجب ووزعه في 
ھا أو في مكة فإنه لا يجزثئه ؛ لآنه خالف في مكان الذبح› وقد 
قال النبي بي : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وعلى 
هذا فيلزمه ذبح مثله في الحرم وتفريقه فيه . 

ولو ذبحه في منى وفرقه في عرفة» والطائف» والشرائع» أو 
غيرها من الحل؛ > لم يجزئ؛ لأنه لا بد أن يكون لمساكين الحرم 
وعلى هذا فيضمن اللحم بمثله لمساكين الحرم. 

رذعب بعض العلماء إلى أنه لو أيه خارج الحرم» وفرقه 
في الحرم أجزأه؛ لأن المقصود نفع فقراء الحرم وقد حصل. 
وهذا وجه للشافعية. 

ولا يسفى الإقناء به إلا عد الضرورة» كما لو فعل ذلك 
أناس يجهلون الحكم» ثم جاءوا يسألون بعد فوات وقت الذبح. 
أو كانوا فقراء فحينئذ ربما يسع الإنسان أن يفتي بهذا القول. 


9 سيق الخريجه ى (050:. 


مس 


ال ا ا و شا ۴ة E‏ الى 
ويعجرى ؛ الصَّوْمُ بحل مَكَانِء وَالدم : باد أو سبع بدن 

قوله: «ويجزئ الصوم بكل مكان». وذلك لأن الصوم لا 
الفور»ء إلا ما نص الشرع فيها على التراخي› فإذا كان يجب على 
المور واتأخخر سفره مثلاً إلى بلذوء زمه 1 يصوم في مكة. 

مثاله: رجل لزمته فدية الأذى وهي صيام» أو صدقةء. أو 
نسك» فاختار الصيام» فهل نقول: لك أن تؤخره حتى ترجع إلى 
بلدك؟ 

الجواب نقول: لو أخرته فأنت آثم» ويجزئ» لكن بادر؛ 
لأن إخراج الكفارة واجب على الفور. كإخراج الزكاة. 

قوله: «والدم شاة» أي: إذا اطلق الدم في كلام المفقهاء 
فالمراد من ذلك واحد من ثلا ثة امور : 

الآأول: شاق والغاة ذا أطلقح فى لساة الفقياءه فهى 
للذكر والأنثى من الضأن والمعزء فالتيس شاة» والخروف شاة» 
والشاة الأنثى شاة» والعنز شاة. 

قوله: «أو سبع بدنة» وهذا هو الثاني مما مراد بالدم» أي ا 
واد من سبعة عن ا والدليل 5 الب ول قال لكعب بن 
عجرة . (انسك شا 3 وجعل الجخ ت بش : سبعه أشخاص» 


كما قال جابر ‏ رضي الله عنه -: انحر 5 النبي كي عام 
١‏ 





الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» . بشرط أن ينويه 


() أخرجه مسلم في الحح/ باب جواز الاشتراك في الهدي .)٠١١۸(‏ 


كنان المناسك ۹ 





ى سے © س 1 
ودجريء عنها بقرة . 


قبل ذبحهاء فإن جاء إلى بدنة مذبوحة» واشترى سبعها ونواه عن 
الشاة» فإنه لا يجزئ؛ لأنه صار لحماء ولا بد في الفدية أن 
تذبح بنية الفدية. 

وقوله: «سبع بدنة» ظاهره أنه يجزئ ولو كان شريكه يريد 
اللحم وهو كذلكء. فلو اتفق إنسان مع جزار على أن يشتري سبع 
البعير التى يريد أن ينحرهاء ونواه المشتري عن شاة واجبة في 
فدية أذى أجرا, 

قوله: «وتجزئ عنها بقرة» أي: تجزئ عن البدنة بقرة» 
وهذا هو الثالث مما يراد ا والبلث هي البعيرء قال تعالى : 

ولیت يلها لک ين شير | أو لک يا کک وهنا لا کرد 

إلا في الابل؛ والبقرة تجزئ عن اليدلة: فسبع البدئة والبقرة 
سواه مع أنك لو نظرت إلى كبر الجسم» وكثرة اللحم لرأيت أن 
البدنة أكير وأقة تنعاء ا ا 
القيمة التي ب بين التاس؛ لقول الله تسالی: لن تال انه لها و 
وَمَاؤهَا وأ 2 انقو یک4 . 

وقول ؛ «وتجزئ عنها بقرة» ظاهره ولو في جزاء الصيدء 
فمن قتل حمامة فالواجب عليه شاة» ويجوز أن يجعل بدل الشاة 
سبع بدنة أو بقرة'؟ » والصواب عدم الإجزاء في جزاء الصيد. 
ووجه ذلك أن جزاء الصيد يشترط فيه المماثلة» قال تعالى : 
فعرَاء مل ما فل من التمر؟ك [المائدة: 45] وسبع البدنة والبقرة لا 
يماثل الحمامة» فلا يجزئ عنها . 


1 


)1١(‏ وهذا هو المذهب. 





وليعلم أن سبع البدنة والبقرة يجزئ عما تجزئ عنه الشاة» 
وعلى هذا فلو ضحى به الإنسان عن نفسه وأهل بيته لأجزأ خلافا 
لما فهمه بعض طلبة العلم» من أن سبع البدنة لا يشرّك فيهء وإنما 
يجزئ عن واحد فقط» فإن هذا وهم وليس فهما صحيحاء لا لما 
جاء في السنةء ولا لما جاء في كلام العلماء؛ لأن التشريك في 
الثواب لا حصر له» وتشريك الملك هو الذي يحصرء وتشريك 
الملك في البدنة والبقرة سبعة بلا زيادة. 

ففي الملك والإجزاء الشاة لا تجزئ إلا عن واحدء ولا 
يجزئ سبع البدنة إلا عن واحد» ولا تجزئ البقرة والبدنة إلا عن 
سيعةء أها الثراب فشرك من قح وليدا كان الرسول 275 
(يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل ببته) ١‏ وأهل بيته تسع نسوة 
وهو العاشرء هذا إن لم يرد عليه الصلاة والسلام ‏ أهل بيته 
حتى الأقارب فيكون لا حصر لهء ففرق بين الملك والإجزاء وبين 
الثواب. 

فإذا شارك الإنسان في سبع بعير» وقال: اللهم هذا عني 
وعن آهل بيتي» فان ذلك يجزئ عنه وعن أهل بيته» ولو كانوا 
مائة . 


نا م فد 


(۱) سيا تي تخريجه ص(١17).‏ 





قوله: «ياب حرزاء الصبسدى»ء أى : بات السثل في جزاء 
المثلء ولم يقل فدية؛ لأن الله عبر به فى القرآن فقال: #فجراء 
مَكْلَ ما قل من نَمَو 2# والصيد هو الذي يحرم على المحرم صمله » 
أو في الحرم» وليعلم ان الضيك نوعان : 

الأول: نوع لا مثل له. 

والنوع الذي له مثل نوعان أيضاً: - 

ونوع لم تقض به الصحابةء فيحكم فيه ذوا عدل من آهل 
الخيرة ويحكمان بما کون عماكلة. 

قوله: «في النعامة بدنة» › أ : لو فتل الإنسان نعامة وز شو 
محرم › أو فتل نعامة فى الحرم» ولو كان نجه فعليه ا أ 
() نقل ابن قدامة في «المغني» .)5٠5 .5١5/5(‏ وشيخ الإسلام في «شرح العمدة) 

ATI)‏ إجماع الصحابة: «عمرء وعثمان» وعلي› وزيد بن ثابت»ء واين 

قمر ايق اقباس واين الزيب : أنهم حكموا في النعامة ببدنة» وفي حمار 


الوحش ببقرة» وفي الأيل ببقرة» وبقر الوحش ببقرة» وفي الضبع بكبش» وفي 
الغزال بعنز ) وفى اليربوع بجمرة »› وفي الاونب بعناق) . 


باب حا الصبد 
ا ۲۹۲ باب ج لد 


وجمار الوحش› وَبَمَرتِهء والأيّلء والثيتَل والوّعل بَقَرَةَ 
والضبع مر e er SCE Cea ES Can Gren eer aS‏ 


بعير صغير في الصغيرة وكبير في الكبيرة؛ لأن هذا هو تحقيق 
الممائلة. 

قوله: «وحمار الوحشء وبقرته» والآيّل» والثيتل» والوعلء 
بقرة»؛ حمار الوحش صيد معروف» وسمي حماراً لشبهه 
بالحمار» والذي يشبهه من النعم البقرة» وبقرة الوحش» وفيها 
بقرة» وفي الأيل ‏ أيضاً ‏ بقرة» والأيل نوع من الظباء» وفي 
الثيتل» وهو نوع من الظباء بقرة» وفي الوعل بقرة» قال في 
القاموس : ا فم الواق مم فتح العين» وكسرهاء وسكونها. 
فو افيس الجا ” ' ففى هذه الأشياء بقرة؛ لأنها تشابهها . 


قوله. «والضبع كبش» الضبع معروفة» وجعل النبي ية فيها 
شا ''» ولولا أنها حلال لم يكن لها قيمة. 


= وروى الشافعي في «الأم» (۲/ ١۹٠)؛‏ والبيهقي :)۱۸١/١(‏ «عن عمرء وعثمان 
وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية في النعامة يقتلها المحرم بدنة»» قال الشافعي: هذا 
غير ثابت عند آهل العلم بالحديث. ووجه ضعفه كما قال البيهقي أنه من رواية 
عطاء عنهم ولم يدركهم. 
وارد ية و13 ( من طريق عطاء عن ابن عباس أن عسي بن 
الخطاب وعلي بن أ بی طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالوا : في النعامة 
قتلها المحرم بدنة»» وأخرجه البيهقى عن ابن عباس (5/ )١87‏ بإسناد حسن كما 
قال الحافظ في «التلخيص» (۲/ 7585) وكذا قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
أخر جه البيهقي (ة/ .)١ 8١‏ 

.)٦١ /٤( القاموس‎ 010) 

(؟) أخرجه أبو داود في الأطعمة/ باب في أكل الضبع (١١۳۸)؛‏ وابن ماجه في 
الحج/ باب جزاء الصيد يصبه المحرم (۳۰۸۵)؛ وابن حبان )۳۹۹٤(‏ إحسان؛ - 





كتاف المناسك شْ 5 


وَالغَرَالٍ عَنْرّْء والوَبْر والضّبُ جدي» واليربوع جَفْرَة 


قوله: «والغزال عدر». الغزال اضر من الوعل والشیتل 
5 5 ع ٤‏ 1 000 
والايل» ففيها عنز؛ لانها أقرب شبها بها 


قوله: «والوبرء والضب» جدي». قال فى الروقيى: الوبر 
دويبة كحلاء اللون دون السنور» لا ذنب لها. وهي معروفةء فيها 
ين والجدي هو الذكر من أولاد المعز له ستة أشهرء 
وكذلك ايكيا الضب فيه جدي» والضب معروف. 





قولف موالتربوع طرق اليربوع آیداً سرون سواة بب 
الفأرة لكنه أطول منها رجلا وله ذنب طويلء وفي طرفه عر 
كثير» وهو من أذكى الحيوانات التي تشبهه؛ لأنه يحفر له جحرا 
في الأرض» ويجعل له باباًء ثم يحفر في طرف الجحر حتى لا 
يبقي إلا قشرة رقيقة» فإذا حشره أحد من عند باب الجحر خرج 
من القشرة الرقيقة» وتسمى النافقاءء أي: نافقاء اليربوع» ولهذا 
اشتق منها النفاق؛ لأن هذا اليربوع منافق في جحره» لكنه نفاق 


- والدارقطني TEI)‏ والحاكم (١/؟56)؛‏ والبيهقي )١187/5(‏ عن جابر 
- رصى الله عنه -. 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» . 

)١(‏ لما روى مالك فى «الموطأ» (١/5١5)؛‏ والشافعى فى «المسند» ترتيب (861)؛ 
والبيهقي /٥(‏ ۱۸۳) أن عمر ‏ رضي الله عنه - اقضى في الضبع كيش + وقي 
الغزال بعنزء وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة»» وقال ابن حجر في 
(التلخيص» (۲/ :)۲۸١‏ لابسند صحيح) . 

(۳) لما أخرجه الشافعى (8755) المسند؛ والبيهقى (5/ .)۱۸٠‏ أن عمر ‏ رضى الله عنه - 
«حكم في الضب بجدي». 
وقال ان حجر فی «التلخيص» (۲/ 6 : ا(يسدل صحيح إل طارق». 


۹4 باب جزاء الصيد 





5 


وَالأَرْنبِ تاق وَالحيامة قاة. 


مباح يريد أن يحمي بذلك نفسه» وهو حلال» وفيه جفرة لها 
أربعة أشهر”''. 
قوله: «والأرئب عناق»: زی أصغر من الجفرة» أى : لها 


ثلا نه أشهر ونصف تقريياً: والأرنب معروفة" . 


4 


اليربوع زنته كرأس الأرنب» ومع ذلك الواجب فيه أكبر من 
الواجب في الأرنب؛ لأن المعول فيه على المماثلة . 

قوله: «والحمامة شاة»» وجه المشابهة في الحمامة للشاة في 
الشرب فقطء لا في الهيكل» أو الهيئة”" . 

فهذا كله قضى به الصحابة» منه ما روي عن واحد من 
الصحابة ومنه ما روي عن أكثر من واحد. 

فإذا وجدنا شيئاً من الصيود لم تحكم به الصحابة» أقمنا 
حكمين عدلين خبيرين» وقلنا ما الذي يشبه هذا من بهيمة الأنعام؟ 
فإذا قالوا: كذا وكذاء حكمنا به وإذا لم نجد شیئا محكوماً به من 
قبل الصحابة» ولا وجدنا شبها له من النعم» فيكون من الذي لا 
مثل له. وفيه قيمة الصيد قلّت أم كثرت. 

مسألة: هل تدخل المرأة ذ في الحَكُمَيْن؟ 


(۲()۱) سبق ذلك عن عمر - رضي الله عنه -» ص(۲۱۲). 

(۳) لماروى الشافعي في «المسنده (١85)؛‏ والبيهقي »)٠٠٠/١(‏ أن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ «حكم في الحمامة شاة»» قال ابن حجر في «التلخيص» 
(؟/ هم ): الإسناده حسمن ) . 
وعن أبن عباس - رضي الله عنهما ‏ «أنه جعل في حمامة الحرم على المحرم 
والحلال في كل حمامة شاة». أخرجه البيهقي /١(‏ ١٠٠٠)؛‏ وفي «إرواء الغليل» 
(5/ 217 ؟): الإسناده صحيح) . 


كتات المناسك ظ 
8 | 








يحرم صله على المخرم والخلال» TT‏ مع ع ب 


الجواب: لا تدخل؛ لأن الله قال: #ذوا عَدَل مك4 . 

قوله: «الحرم» › أل هنا للعهد الذهى»؛ يعرى , بدلك ج مكة 
والمديتةء وعلى هذا ف «آل) هنا للچس» أى: باب صيد ما 
يسمى حرماًء وليس في الدنيا شىء حرم إلا هذان الحرمان» حرم 
الأقصى. والحرم الأبراهيمى: فكله لا صحه له ولا اض لَه 
ولهذا يوهم كلام بعض الناس يقول عن المسجد الأقصى: ثالث 
الحرمين؛ لأن الذي يسمع العبارة يقول: إنه حرم» ولكن الصواب 
أن تقول: ثالث المسجدين يعني المساجد التى تشد إليها الرحال. 

واختلف العلماء في وادي وج في الطائف . 


والصحيح أنه ليس بحرم . 

قوله: «يحرم صيده على المحرم والحلال» » أي: يحرم صيد 
الحرم على المحرم والحلال» ای فن لم يحرم؛ لأن تحريمه 
للمكان» فيحرم على المحرم من وجهين هما: الحرم والإحرام» 
ويحرم على الحلال من وجه واحد هو الحرم» وهل يلزم المحرم 
إذا قتل صيداً في الحرم جزاءان لوجود السببين؟ الصحيح أنه لا 
يلزمه جزاءان؛ لأنه النفس واحدةء وقد قال تعاليل: #فجراء مَل م 


لوس كبر 


فلل من ألنْعَرِ 4 . 





فقال: «إن الله حرمه يوم خلق السموات والأرضء فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة». وقال فيه: «لا ينفر صيدها"'؟. فإذا 
كان تنفير صيدها حراماًء فقتله حرام من باب أولل» وفي هذا 
الخبر المؤكد دليل على أنه لا يمكن نسخ تحريم مكة؛ لانه جعل 
الغاية يوم القيامة . 

وقوله : يحرم صيده على المحرم والحلال». أضاف الصيد إلى 
الحرم» وعلى هذا فصيد الحل إذا دخل في الحرم لا يحرم» لكن 
يجب إزالة اليد المشاهلة عنه وإطلاقه› ولا يجور دبحه فی الحرم» 
بل ولا إبقاءٌ اليد المشاهدة عليه» وهذا هو المشهور من المذهب. 


والصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان وهو حلال من 
الحل» فهو حلال؛ لأنه ليس صيداً للحرم» بل هو صيد لمالكه. 
وقد كان الناس يبيعون ويشترون الظباء والأرانب فى قلب مكة فى 
خلافة عبد الله بن الزبير - رضي الله حتهما 29+ من غير كير 
وهذا يدل على أن الصيود التي يدخل بها من الحل» وتباع في 
مكة حلال بيعها وشراؤها وذبحها وأكلهاء وليس فيه إثم. 

مسألة: ظاهر كلام المؤلف أن الصيد البحري لا يحرم 
صيده إذا كان في الحرم» وعلى المذهب إذا كان في الحرم فهو 
حرام» ولكن لا جزاء فيه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب لا يحل القتال بمكة (875١)؛‏ ومسلم 


في الحج/ باب تحريم مكة (1707) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
)4 أخرجه عبد الرزاق (۸۳۱۸). 


ال م ا س 2 عن اث ا امدق برف و بو تعر FE‏ 0 
2 
الاخضرين © هاه هو هه و 4م 4 6ن هاس هو سس هن ون هس سا سان نه ه شه نه و اهششاس هاس هاه هش هو شاقهت وههي م هه 


9 . 5 1ك ١ : E‏ 
والصحيح ان البحري يجوز صيده فى الحرم ؛ لقوله تعنالى : 
4 € سے وي في مرا و اص ا 7 ا ویم صا ع 
#أجل لكم صيد البحر وطعامم متلعا لم وللسيارة وح یکم صِيدٌ 
لبر ھا دسي حرما 4 [المائدة: 47] وهذا عام . 
فلو فرض أن هناك بركة ماءء أو نحوهاء وفيها سمك غير 
مجلوب إليها بل توالد فيهاء فإن الصحيح أنه لا يحرم» وأنه 
خلال على الحرم والخلال. 
قوله: «وحكم صنل د كصند المحرم» › أ : علي : ما سبق من 
التفصيل» ففيه الجزاء» مثل ما قتل من النعم. أو كفارة طعام 
قوله: «ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين» الشجر ما 
له افق ع والحشيش ما لا ساف له. 
ودليل ذلك أن النبى َة قال : (للا يعضد شحرهاء ولا يحش 
حشيشها ولا يبختلى خلاهاء”"'': وكقل هذا تأكيد لحرمة هذا 
المكان:. وأنه سس الآ شجار محترمة والصيوة محترمة: ولول 
رحمة الله عر وجل لكاثنت: كل الحيواثات مسعرمة»» لکن فيه 
وقوله: اشحره») الشجر مضاف إلى الحرم. قىمىد أن المحرم 


ما كان من شجر الحرم» لا من شجر الآدمي» وعلى هذا فما 
غرسه الادمي أو بذره من الحبوب» فإنه ليس بحرام» لأنه ملكه. 
ولا يضاف إلى الحرم» بل يضاف إلى مالكه . 

وقوله: «وحشيشه» نقول فيها ما قلنا في شجره: إن 
الحشيش مضاف إلى الحرم» قالحشيش الذي ينبت بفعل الآذمي 
ليس بحرام . 

وقوله: 7الأخضرين» صفة. للشجرةه» والحشيشن: والمراد ها 
فيهما الحياة والنموء سواء كانا أحضرين أو غير أخضرين؛ لأن 
من الأشجار ما ليس با شف وكذلك من الزروع والحشيش ما 
ليس بأخضرء وبعضه قد يموت وهو أخضر كالإذخرء فالأولى أن 
يقال : اشجره وحشيشه الحيين» سواء كانا بلون الخضرة أو غيره . 

فخرج بذلك ما كان ميتاً» فإنه حلال» فلو رأيت شجرة قد 
ماتت فهى حلال ولو رایت فضا کا تخت الهج قفر 
لاك لاه التصل وعلكن والقصن الات فى الج افر آم 
جوز قطعه إذا كان بيسة يس سرت؟ لآق عض الأشجار تيبس 
أغصاتها لكن إذا جام المطر تمت ولك قال العلماءة ما قط 
الإنسان من أشجار الحرم» فإنه حرام؛ لأنه قطع بغير حق. 

مسألة: ثمر شجر الحرم هل نقول إنه كالشجر؟ 

الجواب: لاء فلو أن شجرة تفاح نبتت في الحرم بدون 
فعل آدمي» ثم أثمرت وأخذ الإنسان ثمرتها فإن ذلك لا بأس به. 

قوله: «إلا الإذخر»» الإذخر نبت معروف يستعمله أهل مكة 
في البيوت» والقبور» والحدادة. 





أما الحدادة فلأنه سريع اللاشتعال» فيشعلون به النار» من 
أجل أن تشعل الفحم والخشب . 

وأما في القبور فإنهم يجعلونه ما بين اللبنات؛ ليمنع تسرب 
التراب إلى الميت . 

وأها فى البيوت فيجغلوته فرق الجريد؟ لغلا يشرب الطيد 
من الجريد فخا السقف . 

قالداس في حاجة إليدة وسبب الاستغعداء الحباس بن 
عبد الطاب ه رضي الله عنه ‏ فإن النبي و لما حرم حشيشها 
قال: «يا رسول الله إلا الاذخر فإنه لبيوتهم وقبورهم)"''. وفي 
لفظ : «لبيوتهم وقينهم»"" أي : حداديهم. فقال: «إلا الاذخر). 
وعلى هذا فيستثنى من الشجر والحشيش الأخضرين الإذخر. 

مسائل: - 

الأولى: الكمّأة: والعساقل: وبتات الأويره وما أشبهها 
كالذي يسميه الناس الفطيطرء هل هو حرامء أو لا؟ 

الجواب: ليس بحرام؛ لأنه ليس من الأشجارء والكمأة. 
والعساقل» وبنات الأوبرء أنواع داخلة تحت جنس واحد وهو 
الفقع» فهذه حلال؛ لأنه ليس بأشجار ولا حشيش. فلا يدخل في 
التحريم . 

الخانية: سكت المؤلقه ‏ رحمة أل عن جزاء هذه 
)١(‏ أنخرجه البخاري في العلم/ باب كتابة العلم (؟١١)؛‏ ومسلم في الحج/ باب 


(۲) أخرجه مسلم في الموضع السابق (1767) عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
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الأشجار أو الحفيش»: فهل أسقطها اختصارا أو اقتضارا؟ 

الجواب: بما أن المؤلف من أصحاب الإمام أحمد 
وجمة الله _. عه الستابلة+ فالظاى. أنه أسقطها اتسار ل 
اقتصاراً. 

لكن يحتمل أنه أسقطها اقتصاراًء أي: أن التحريم مقصور 
على القطع والحش» وليس فيه جزاء . 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء : 

فقال بعضن العلماء: إن هذه الأشجار أو الحشائش ليس 
فيها جزاء» وهذا مذهب مالك» وابن المنذر» وجماعة من أهل 
العلم. 

وهو الحق؛ لآنه ليس في السدة دليل صحيح يدل على 
وجوب الجزاء فيهاء وما ورد عن بعض الصحابة 
- رضي الله عنهم'''-». فيحتمل أنه من باب التعزير» فرأوا أنه 
يعزر من قطع هذه الأشجارء بناءً على جواز التعزير بالمال» ولو 
كان الجزاء واجباً لبينه النبي بء إذ لا يمكن أن يدع أمته بلا 
بيان ما يجب عليهم» وبوفاة النبي يي انقطع التشريع» وليس هذا 
من باب القياس حتى يقال لعله يقاس على الصيد؛ لأن هنا فرقا 
بين الصيد والأشجارء فالأشجار نامية» لكن ليس فيها الحياة التي 
في الصيودء فإذا قطع الإنسان شجرة أو غصناً منهاء أو حش 
حشيشأً فإنه يأثم» ولكن لا جزاء عليه لا قليلاً ولا كثيراً . 


.)۲۸۷ /۲( انظر: «التلخيص الحبير»‎ )١( 


كت النلتك n‏ 


ر ق ار قر 8 
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الثالثة: إذا كانت الأشجار في الطريق» فهل يجوز إزالتها 
من أجل الطريق؟ 

الحواب: إن كان هناك ضرورة بحيث لا يمكن العدول 
بالطريق إلى محل آخر فلا بأس بقطعهاء وإن لم يكن ضرورة» 
فالواجب العدول بالطريق عنها؛ لأنه يحرم قطعها بلا ضرورة. 

الرابعة: إذا كانت الشجرة خارج الطريق» لكن أغصانها 
ممتدة إلى الطريق وتؤذي المارة بشوكها وأغصانهاء فهل تقطع؟ 

الجواب: لا تقطع؛ لأن الرسول ييي قال: «لا يعضد 
البوكهاة”*: والشوك يؤذي» ومع ذلك نهى عن عضدهم: أى : 
قطعه» وبإمكان الإنسان أن يطأطئ رأسه حتى لا تصيبه الأغصان. 

فإن قال قائل: إذا وطئ الإنسان على الحشيش بلا قصدء 
فهل عليه شيء؟ 

فالجواب: لا كما لو انفرش الجراد في طريقه ومر عليه 
فإنه ليس عليه شيء» ومن ذلك ما لو احتاج الإنسان إلى وضع 
فراش في منى أو مزدلفة وكان فيها نبات» فإنه لا يحرم عليه 
وضع القراش على الأرض› وإن أدى ذلك إلى تلف ما تحته فن 
الحشيش أو أصول الشجر؛ لأن ذلك غير مقصود» ومن المعلوم 
أن الرسول ية وأصحابه كانت إبلهم تمشي على الأرض» ولم 
يقل توقوا المشي على الأرض› وفرق بين ما قصد وما لم يقصد. 

قوله: «ويحرم صيد المدينة»» صيد حرم المدينة حرام» لكن 


(۱) سبق تخريجه ص(5١5).‏ 





حرمته دون حرمة حرم مكة؛ لأن تحريم صيد مكة ثابت بالنص 
والإجماع» وأما حرم المدينة فمختلف فيه» ولكن القول الصحيح 
أن المدينة لها حرم وأنه لا يجوز الصيد فيهء إلا أنه يفارق مكة 
بأن من أدخل حرمها صيداً فهو له» ومكة سبق أن المذهب 
يجب عليه إطلاقه إذا أدخله الحرم» لكن على القول الراجح لا 
فرق بينهماء وهو أن من أدخل صيداً إلى الحرمين مكة أو 
المديئة» فهو ملكه يتصرف فيه كما يشاء» ودليل ذلك حديث أبي 
عميرء > وهو غلام كان معه طائر صغير يسمى التغير وكان فرحا 
به يأتي به إلى النبي 4ة ويعرف النبي كَل أنه فرح بهم فمات 
النغير فكان النبي ية يقول له انا آبا مير عا قا ال 
يمازحه وَلة. 


قوله: «ولا جزاء فيه». والدليل أن النبي ييه لم يجعل فيه 
جزاءء فالأصل براءة اللمةة وعدم الوجوب . 


وقال ر بعض آهل للم وهو رواية عن أحمد -: إل فيه 
الجزاء» وهو سلب القاتل› اک أخذ سلبه من ثوبه وغترته» وما 
أشبه ذلك» لحديث ورد فى ذلك آخرجه مسل" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب الانبساط إلى الناس (۱۲۹٦)؛‏ ومسلم في 
لاتم ماب اسعهيات فياك السولية 1953 عن اتی ب مالك 
- رضي الله عنه . 

(۲) في الحج/ باب فضل المدينة )١7754(‏ عن عامر بن سعد: «أن سغداً ركب إلى 
قصره بالعقيق» فوجد عبداً يقطع شجراً. أو يخبطه فسلبه» فلما رجع سعد جاءه 
أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم» أو عليهم ما أخذ من غلامهمء فقال: 
معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله بء وأبى أن يرد عليهم». 





كتانب المناسك ا 


5207 0 7 ع ا م o‏ و ' 
وَيبَاح اجج للعلف» والة الحرث وبحوه ETE HEARSE‏ 


من باب التغزير لا من باب الضمان» ولهذا لا يخجتلف هذا 
التعزير بين الصغير والكبيرء ولا يختلف فيما إدا كان السلب 

والصواب أنه ليس فيه جزاء» لكن إن رأى الحاكم أن يعزر 
من تعد غعلى. سید ى المدينة باط سلب أو تضهيته ماله فلو 
بأ . 

قوله: «ويباح الحشيش للعلفء وآلة الحرث ونحوه»» لأن 
أهل المدينة آهل زروع فرخص لهم في ذلك» كما رخص لأهل 
مكة فى الإذخر. 2 

والدليل أن النبي يي رخص في ذلك فيباح أن تحش 
الحشيش لتعلف بهائمك . 

وكذلك قطع الأغصان لآلة الحرثء. أي السواني» بأن 
يقطع الإنسان شجرة. ينتفع بخشبها فى المساند والعوارض» وما 
المدينة أخف من تحريم حرم مكة. 

ويجور الرعي في حرم المدينة. وحمرم مكة ؛ لان الرسول جياه 
)١(‏ لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراماًء 


وإني حرمت المدينة جر اما ما بين مَأَزْمَيْهَاء أن لا يهراق فيها دم » ولا يحمل 
فيها سلاح لقتال» ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف». 


أخرجه مسلم في الحج/ باب الترغيب في سكنى المدينة (117/5). 


۲٤‏ باب صيد الوم 





وَحَرَمَهَا ما بيْنَ عَيْر إلى ثؤر. 


قوله: «وحرمها ما بين عبر إلى ثور» › ا رم المدينة 
مسافة بريد في بريد والبريد أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال. 
فهو مربع ما بين عير إلى ثور» وثور جبل صغير خلف أحد من 
الناحية الشمالية. 

وعير جبل كبير من الناحية الجنوبية الغربية عن المدينة 

وأما من الشرق إلى الغرب فما بين لابتيها فهو حرام» 
وحرم المدينة معروف عند آهل المدينة. 

الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة : 

الأول: أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع» وحرم المدينة 

الثاني : أن صيد حرم مكة فيه الزنم والجزاء» و صد حرم 

الثالث : أن الاد م التوتب على صید حرم مكة أعظم من 

الرابع : أن حرم مكة أفضل من حرء المدينة؛ لان مضاعمة 
المسناه ل م ا مد اديش وعظم السيئات في مكة أعظم 
من المدينة . 

الخامس: أن من أدخلهاء أي: المدينة صيداً من خارج 
الحرم فله إمساكه. ولا يلزمه إزالة بده المشاهلة. وعلى هذا 
تحمل قصة أبي عمير الذي كان معه طائر صغير يلعب به» يقال 


له: النغير» فمات هذا الطيرء فحزن الصبى لموته فكان النبى صلل 





يقول لهذا الصبى من باب الممازحة: «يا أبا عمير ما فعل 
النغير»”'؟. وسبق حكم الصيد إذا دخل به مكة. 
المدينة؛ لأن النبى مل أقر هذا الصبى . 

والذين حرموه ‏ وهم الجمهور - قالوا: إن هذا يحمل على 
من الأحوال إلا عند الضرورة» وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت 
الحاجة إليه» كالعلف» وآلة الحرث. وما أشبه ذلك . 


السابع: أن حشيش وشجر حرم مكة فيه الجزاء على 
المشهور من المذهب» والصحيح أنه لا جزاء فيه وعلى هذا فلا 
فرق» وأما حرم المدينة فلا جزاء فيه. 

قال رحمه الله تعالى في الروض : «وتستحب المجاورة بمكة 
وهي أفضل من المدينة»» أي: مكة أفضل من المدينة بلا شك» 
وقد قال النبي ية حين أخرج منها: «إنك لأحب البقاع إلى الله 
ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت)”". 

وذهب بعض العلماء إلى أن المجاورة في المدينة أفضل من 


.)١١؟5؟5(ص سبق تخريجه‎ )1١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (6/ ٠٠)؛‏ والترمذي في المناقب/ باب في فضل مكة 
(9475”)؛ وابن ماجه في المناسك/ باب فضل مكة (۸٠٠۳)؛‏ وابن حبان 
(۳۷۰۸)؛ والحاكم (۳/ ۷) عن عبد الله بن عدي رضي الله عنه -») وصححه 
الترمذي وابن حبان» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
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المجاورة فى مكة؛ لان النبى کے حث على سكتى المدينة أكثر من 
حثه على سكنى مكة» وقال: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: المجاورة في 
أ بلاد يقوى فيها إيمانه وتقواه أفضل من غيرها؛ لآق ها تعلق 
بالعبادات والعلوم والإيمان أحق بالمراعاة مما يتعلق بالمكان. 

وما ذهب إليه الشيخ ‏ رحمه الله - هو الصواب» ولهذا نزح 
كثير من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ إلى الشام والعراق واليمن 
ومصر؛ لأن إفادتهم فيها أكثر من بقائهم في المدينة. 

قال صاحب الروض : «قال فى الفنون» الفنون كتاب لابن 
عقيل ۔ رح الله سه وسمى شونا لآند جمع فيه القدوت كلهاء وهر 
كناب رآينا شيعا منهء ولا باس به لکن ليس بذاك الكعاب الدذف 
فيه التحقيق الكامل في مناقشة المسائل» إنما ينفع طالب العلم 
بأن يفتح له الأبواب في المناقشة . 

يقول: «الكعبة أفضل من مجرد الحجرة)» أي : حجرة قبر 
النبى اة وهذا لا شك فيه» والحجرة ليس فيها فضل إطلاقاً؛ 
لأنها بناء» ثم هذا البناء الآن بناء محدث على قبر النبي إلا 
لكن مراده بقوله: الحجرة أي حجرة عائشة» وهو البيت الأول 
الذي دفن فيه الرسول كله فالكعبة أفضل من البيت الذي كان 
الرسول َي ساكنه» ودفن فيه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل المدينة/ باب من رغب عن المدينة )۱۸۷١(‏ عن 


تنفي شرارها (۱۳۸۱) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
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قال في الفنون: «فأما والنبى يك فيها ‏ أي فى الحجرة - 
فلا والله. ولا العرش وحملته ولا الحنة» . ١‏ 

اق ن السبيرة التي يها قير ابي 186 الل من اتا 
وأفضل من العرش» وأفضل من حملة العرش» وأفضل من 

قال: «لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح». وهذا ت 
عليل» فلو قال: إن الجسد أفضل لكان فيه نوع من الحق. 

أما أن يقول الحجرة أفضل؛ لأن فيها هذا الجسد» فهذا 
خطأ متها ے زمه الله . 

والصواب أن هذا القول مردود عليه» وأنه لا يوافق عليه 
وأن الحجرة هي الحجرة» ولكنها شرفت بمقام النبي كَل فيها في 
حياته وبعد موته. 

وأما أن تكون إلى هذا الحد» ويقسم ‏ رحمه الله أنه لا 
تعادلها الكعبة» ولا العرشء ولا حملة العرش ولا الجتة قهذا 
وهم وخطأء لا شك فيه. 

فال: في الروض: «تضاعف الحسنة والسيئة بمكان» وزمان 
فاضل»» فالحسنة تضاعف بالكم وبالكيف» وأما السيئة فبالكيف 
لا بالكم؛ الله تعالى قال في سوي الاتعام. هي كيه ومن 
ا د ن ومن جاه بألسَبََة قلا مر إلا لها وهم 


4 


ا يمون :9 [الأنعام]ء وقال: 7 جرد فيه بإلْكار بظلر 
ذه من عراب یر4 [الحج 3 [TE‏ ولم يقل نضاعف له ذلك بل 
قال: 56 ¿ عاب 7 فتكون مضاعفة السيئة فى مكة. أو 


فى المدينة مضاعفة كيفية . 


باب دول مكة 





۲۲۸ 





س من أغلاها: والتشوو. من ياب تی قثا 


قوله: «ياب دخول مكة» . أ : للحاج› کتفت يدخل مكة؟ 
ومن أين يدخلها؟ ومتى يدخلها؟ 

الأفضل أن يدخلها في أول التهار؛ لأن النبى 2 ا 
ع 7 ولكن إذا لم نتيسر له ذلك فلي دل خلها على يداه 6 
يتيسر له. 

7 و ع عِ 

قوله: «دسّن من أعلاها» . اي : من اعلى مكة من الحجون» 
وهل لا عه ممصو دة أو وفع اتفاقاً؟ بمعنى هل يتعمل الاتسنان 
أن يذهب ليدخل من أعلاهاء أو نقول إذا كان طريقه من أعلاهاء 
فالأفضل ألا يعدل عنه إلى مكان آخر؟ 

ظاهر كلام المؤلف أنه يسن قصد الدخول من أعلاها؛ لأن 
ال فلك دعلها من أغلةه”” 

ولكن الذى يظهر أنه يسن إذا كان ذلك أرفق لدخوله. 
ودليل هذا أن النبي ية لم يأمر أن يدخل الناس من أعلاها . 

قوله: «والمسجد من باب بني شيية». يعنى سيق أن 
٠ )1(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب دخول مكة نهاراً (١۷١٠)؛‏ ومسلم في الحج/ 

باب استحباب المبيت بذي طوى )١1091(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
)۲( لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «كان النبي ية إذا دخل مكة دخل 

من الثنية العليا التي بالبطحاءء وإذا خرج من الثنية السفلى». 


خر جه a‏ باب من أ ا وبين ومسلم في 





ىت 1 — 


َإِذَا رَأى البَيْتَ رف َء وَقَالَ ما وَرَكَه ... ل 


يدخل المسجد من باب 5 00 


وباب فى تة الآث عقا علية الدهر:. ولا يوجد له أثر. 

لکننا أدركنا طوق باب مقوساً فی مكان قريب من مقام 
إبراهيم» يقال: إن هذا هو باب بني شيبة . 
من هذا الباب» وهل الدخول من باب بني شيبة» لو قدر وجوده 
أو إعادته» من الستن المقضودة أو التى وقعت أتقاقا؟ 

الجواب: يقال فيه ما يقال في دخول مكة. 

قوله: «فإذا رأى البيت رفع بديهء وقال ما ورد». أى: إذا رأى 
الكعبة؛ لقول الله تبارك وتعالى: #وإِد رفم زهت الْمَرَاعِدَ ين ليت 
ولا البقرة: 61199 فإذًا رافق الكعية رفع يديه يدعو» وعلى 
هذا فيقف.ء ويرفع يديت وينكو بالدعاء الواردء وألا اديت الواردة 

ئ في رفع اليذين وفى الدعاء أحاديث فيها نظر » وأكثرها OT‏ 


03 أتخريج الطيراتى فى الأوضظ 4۹١‏ والبيفقي (9/5/) عن ابن غمر 
ره الك عا يضف الينيقى: والحافظ فى انفيض 0٠93‏ وة ابد 
خزيمة (۲۷۰۰) من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء وقال الألباني: إسناده 
صحيح . 

)۲( من ذلك ما رواه ابن جريج أن النبي یه كان إذا رأى البيت رفع يديه كاك 
«اللهم زد هذا البيت تشريفا وتکریما وتعظيماً ومهابة» وزد من شرفه وكرمه ممن 
حجه واعتمر تشريفاً وتعظيماً. وتكريماًء وبراً». 
اش جه الشافعي في «المسند» (٤۸۷)؛‏ والبيهقي (5/ ۷۳)» وقال: هذا منقطع. 
وأخرجه الطبرانى فى «الكبير» )٠١٤(‏ و«الأوسط» )7١7(‏ عن حذيفة بن أسيد 
- رضي الله عنه - روا وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)50١/5(‏ فيه 
عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك. 








لع ير عابر رضي الله عنه ‏ في سياق حج 

قال في الروض: «ومنه اللهم أنت السلام» ومنك السلامء 
حينا ربنا بالسلامء اللهم زد هذا البيت تعظيما وت تشسريقا وتكريها 
ومهابة وبرأ ... إلخ». 

فإن صحت هذه الأحاديث عمل بهاء وإن لم تصح فإنه لا 
يجوز العمل بالخبر الضعيف؛ لأن العمل بالخبر الضعيف إثبات 
سنة بغير دليل صحيح 

وإذا قلنا بعدم صحة هذه الأحاديث» وأنه لا عمل عليهاء 
فإنه يدخل باب المسجد كما يدخل أ باب س أبواب المساجد» 
يقدم رجله اليمنى» ويقول: (, يسم الله. اللهم صل على محمد 
اللهم افتح لي أبواب رحمتك».؛ ويتجه إلى الحجر الأسود 
فيطوف . 

قوله: «ثم يطوف مضطبعاً» الاضطباع أن يجعل وسط ردائه 
تحت عاتقه الأيمن» وطرفيه على عاتقه الأيسر. 

والحكمة من ذلك الاقتداء بالنبي يي“ وإظهار القوة 
والتشاطه إذ هو أنشط للإنسان مما لو التحف والتف برداثه. 

وقوله: «ثم يطوف مضطبعاً)» يستفاد منه أنه لا يفعل 
(0) اغ جه أجمهد (7/8؟)4؛ وا بو داود في المناسك/ باب الاضطباع في الطواف 


(8؛؟؛ والترمذي في الحج/ باب أن النبي كه طاف مضطبعاً (869)؛ وابن 
ماحه في المتاسلتة/ باب الأضطباع (۲40٥ ٤(‏ عن يعلى بن أمية مية - رضي الله فته ت: 


وقال الترمذي : ا حسن صحيح؟ . 





عتوس س 
يبتيىا المعتمر بطوافٍ العشرق وَالمَارِن والمفرد للقذوم 


الاضطباء إلا إذا شرع في الطواف» ويتركه حين ينتهي منه وهو 
كذلك» والعجب من جهل كثير من الناس اليوم أنهم يضطبعون 
من حين أن يحرموا ويستمروا إلى أن يحلواء وهذا من الجهلء 
وعدم تنبيه العامة» وإلا فلو نبه العامة على ذلك لعملوا به لأنهم 
يريدون الخير . 

قوله: «يبتدئ المعتمر بطواف العمرة»» وهذا يشمل المعتمر 
عمرة تمتع › والمعتمر عمرة مفردة» فالمعتمر عمرة مفردة هو الذي 
يعتمر في أي شهر من شهور السنة» والمعتمر عمرة تمتع هو الذي 
يعتمر في أشهر الحج ناويا الحج من عامهء فإن اعتمر في أشهر 
الحج وهو لا يريد الحج» ثم طرأ له بعد فحج فليس بمتمتع» بل 
هو معتمر بعمرة مفردة. 

وقوله: «يبتدئ المعتمر بطواف العمرة» ظاهره أنه لا يصلى 
تة المسجد وهو تلك قاع عن دغل السجد للطواف آأقناء 
الطواف عن تحية المسجدء ومن دخله للصلاةء أو الذكر أو 
القراءة أو ما أشبه ذلك فإنه يصلي ركعتين» كما لو دخل أي 
مسجد أخر . 

قوله: «والقارن والمفرد للقدوم». أي: يطوف القارن والمفرد 
للقدوم» ولیس هذا بواجب أعنى طواف القدوم. 

ودليل ذلك حديث عروة ين مضرس ‏ رضی اله غه : آنه 
أتى النبي ية وهو يصلي الفجر في مزدلفة» فأخبره أنه ما ترك 
چا إلا وقف عنده» فقال النبى كلة: امن شهد صلاتنا هذه 
ووقف معنا حتى ندفع› وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو ثهاراً فقد 


er |‏ باب دول مكة 


اد الج الاسوة o‏ 202520111111515 


تم حجه وقضى تفثه"'2. ولم يذكر طواف القدوم» فدل هذا على 
اه اليس بواجبه. 

وسمي طواف القدوم؛ لأنه أول ما يفعل عند قدوم الإنسان 
إلى مكة؛ ولهذا ينبغى أن يبدأ به قبل كل شىء»ء قبل أن يحط 
رحله؛ فالنبى ية إذا دحل مكة عمد إلى البيت وأناخ راحلعة: 
57 

ولكنخ إ5 شق على الانسان عذا العمل وآراد أن يذهب 
لي مكان سكناه. ويحط رحله فلا حرج › فالمسألة من باب الستة 





قوله: «فيحاذي الحجر الأسود»: يحادي : ای يوازى . 

والحجر الأسود هو الذي في الركن الشرقي الجنوبي من 
الكعبة» ويوصف بالأسود لسواده» ويخطئ من يقول الحجر 
الأسعدء فان هذه تسمية يدعيةء فإن اسمة الحجر الأسوده لك 
من العوام من يقول: الحجر الأسعدء فيجعل هذا الحجر من 
السعداء» بل أسعد السعداءء لأن الأسعد اسم تفضيل محلى 
ب«أل» يدل على أنه لا أحد يساميه في السعادة» وهذا من الغلو 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 4)55١ ء۱١ /٤(‏ وأبو داود في المناسك/ باب من لم 
يدرك عرفة (١٠۱۹)؛‏ والترمذي في الحج/ باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع 
(۸۹1)؛ والنسائي في مناسك الحج/ باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع 
الإمام بمزدلفة (777/0)؛ وابن ماجه في المناسك/ باب من أتى غرفة قبل 
الفجر ليلة جمع (0٠95١)؛‏ وابن خزيمة (١۲۸۲)؛‏ والحاكم (ETI)‏ 
وقال الترمذي: االحسن صحيح) . 
وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث». ووافقه الذهبي. 





بلا شك» بل نقول الحجر الأسود كما هو أسودء وإذا لقبئاه 
بوصفه لم يكن فى ذلك إهائة له ولا إذلال له. ويذكر عن 
النبي كَلِِ: «أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن» ولكن سودته 
طا بني آدم) 7 فإن كان تتا : فللا غرابة أن يكون ا 
من الجنة» وإن لم يكن الحديث صحيحاً وهو الأقرب فلا إشكال 


فلك . 


قوله: «بكله» › أى : بكل ردنة» بمعرى ستقيل: ماهفا فلو 


وفقمف أمام الحجر» وبعض الحجر خارج بدنه من الجانب الأيسر 
فاق هذا الشوط ناقصء فلا پد أن يساذي الجر الآأسود يكله. 


والتحديد بهذا الحد فى النفس منه شىء؛ لأن ظاهر فعل 
الصحابة - رضى الله عنهم ‏ أنهم إذا حاذوه سواء كان بكل البدن . 
أو بالجانب الأيمة سن البدث أو الأيسر أن الام سيل ولك 
على كلام الفقهاء لا بد من هذاء وعليه فيشكل كثيراً فيما سبق 
كيف تكون هذه المحاذاة الدقيقة؟ وكنا نتعت فى هذه المحاذاة 
البقيتة تحاط فیط عسل ابت مما يل الركن البماتي» وكات 
العامة يبدؤون من حيث بر ألهم حاترا الحجرء ومعلوم أن 
الإفسان كلما بعد غن الكحبة شقت المحاذاة ولكن من كسير الله 
- فر وجل - بعد تبليط المطاف جعلت هله العلامة وكاثت بالأول 
خطين بنيين والحجر بينهماء فكان في هذا خلل وضررء لأن 
)١(‏ أخرجه أحمد .)۲۲۳/٤(‏ ولفظه: «حتى سودته خطايا آهل الشرك»؛ والترمذي 


- رضي الله واا . وقال الترمذي : ااحسن صحيح" . 





الميغتقع سوق ييخدف من الخط الأيسن» ويكوت من يذ الحجر 
والمنتهي ينتهي بالخط الأيسر فينتهي الطواف قبل أن يصل إلى 
الحجرء وبقي الناس على هذا برهة من الزمن ثم غير الخطان» 
وجعل هذا الخط في قلب الحجرء فكان علامة مريحة ومفيدة 
للطائفين لا سيما العوام» وأما طالب العلم فيمكن أن يتخلص 
ويحتاط بأن يتقدم إلى الركن اليماني ويؤدي طوافه بيقين» على أن 
هذا الخط فيه منازعات» فبعض الناس يقول يجب أن يرفع؛ لأن 
بعض العامة إذا وجد الخط وقف» وبعض العامة إذا كان الخط 
خالياً صلى على الخط فيظنون أن هذا الخط شىء مقصود شرعاً: 
ولمس قلاق قائرا: فمن أجل علا يجب وف اققرل: الخ 
إن هذا أمر ‏ كما يقولون ‏ سلبي» ولكن الأمر الإيجابي أهم من 
هذاء وهو انضباط الناس في ابتداء الطواف وانتهائه» وأما مسألة 
الوقوف» ‏ فنحن شاهدنا في الزحام وفي الفضاء ‏ ليس وقوفا 
كثيرأء ثم إن هذا الوقوف مقابل بالوقوف إذا لم يكن هناك خط› 
لأن كل إنسان يظن أنه حاذى الحجر سوف يقف فتتعدد المواقف. 
ويكوق هذا أشد اتضبيقا وزحاما هذا يقف يظن أله حاذى الحجرء 
والثاني يقف يظن أنه حاذى الحجر» والثالث يقف بعده يظن أنه 
حاذى الحجرء فيكون أشد زحاماًء وأما الصلاة فإن كان زحام فلا 
أحد يقدر أن يصلي» وإن كان في غير زحام فالذين يصلون قليلون 
يمكن أن ينصحواء المهم أن منفعته أكثر من مضرته فيما نرى. 
ونسأل الله أن يبقيه» وإلا فهناك معارضة قوية في أن يزال» ولكن 
نرجو من الله - سبحانه وتعالى ‏ أن يمكنه حتى ينتفع الناس به . 





والصواب أنه ليس بواجب وأنه لو حاذاه ولو ببعض البدن فهو 
كافي واختاره شيخ الإسلام» ولا حاجة إلى أن يحاذي بكل 
البدن» نعم إن تيسر فهو أفضل لا شك . 

وقوله: «فيحاذي الححر الأسود بكله»: يدل على أنه لا 
ينبغي أن يتقدم نحو الركن اليماني› فيبتدئ من قبل الحجر فإن 
هذا بدعة؛ لأن النبي ية ابتدأ طوافه من الحجر الأسود» فكونك 
تبتدئ من قبل الحجر بدعة وتنطع في دين الله قلا ينبغى أن 
يخطو الإنسان خطوة واحدة قبل الحجر الأسود» بل يبتدئ من 
الحجر . 

قوله: «وىستلمه» . أى : بيمسحه بده » لفعل الثبى او 
واستلام کل شيء بحسىه » فاستلام النقود من المشتري فيضها 
اليكل وقد ورد فى حديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن 
النبي ا ا قال: « إن الححر الأسود يمن الله في الأرض وأن 
من صافحه فكأنما صافح الله - عر وجل ا "كو وهكا الحديع. لا 
)1١(‏ لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «لم أر رسول الله ية يستلم من 

البيت إلا الركنين اليمانيين؟. 

أخرجه البخاري في الحج/ باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين (5:9١)؛‏ 

ومسلم في الحح/ بياب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف .)١7551/(‏ 
(۲) أخرج نحوه ابن ماجه في المناسك/ باب فضل الطواف )۲۹١۷(‏ عن أبي هريرة 

أن رسول الله هة قال: «من فاوضه - أي الركن الأسود ‏ فإنما يفاوض يد 

الرحمن). 


وعن ابن عباس قال: «إن هذا الركن الأسود يمين الله عزَّ وجل ا أخرجه 
عبد الرزاق .)84١1١9(‏ 


باب دخول مكة 
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يصح عن النبي كَل لکن ذكر عن ابن عباس من قوله» وقد قيل 
الإسرائيليات» فلا يعول على قوله فى مثل هذا؛ لأن العلماء 
ذكروا أن من شرط كو الخبر مرفوعا حكما إذا أخبر به صحابى 
أن لا يكوت الصحابى معروفا بالا خد عن كن إسرائيل, 


شه : 


القول بان ابح عباس ممن غرف بالأعذ عن الأسراتليات: 
هذا ما ذكره علماء المصطلح كالعراقي في شرح ألفيته في 
ملحقات المرفوع والموقوف حيث ذكر أن العبادلة ممن سمعوا عن 

كعب الأحبار وابن عباس من العبادلة كما نص عليه الإمام أحمد 
سيد له لكن في كون ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ممن 
أخذ عن الإسرائيليات فيه نظر ظاهرء ففي صحيح البخاري عنه أنه 
أنكر على من يسألون آهل الكتاب» فقال: كيف تسألون أهل 
الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله َل أحدث. 
وفي لفظ: (أحدث الأخبار بالله) تقرؤونه محضاً لم بُ وقد 
حدثكم أن اعل الکتاب پدلوا كتاب الله وظيروه وكتيوا بأيديهم 
الكتاب» وقالوا هر من عند الله ليشتروا په تمتا قلا لا پتهاكه 
وقي انظ ا يتهاكية ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم 9 وا 
ما بوأيئا مھم رجلا يسألكم عن الذي أتزل علیک " '» وغلى هذا 
فيكون عن ابن ¿ عباس من قوله ولا يمكن أن يكون أخذه عن بني 


(۱) ا البخارى لون اشرات نآب لا يساك أهنا, الشرك صم الشهادة وغيرها 
(556). 


ال ات 


تين 


و دودو 2 3 - 0 له 
ويقبله إن شق فل يذه ا د شل الل اھا إليه ؛ ا 


إسرائيل لكن يبقى النظر هل يثبت ثبت له حكم الرفع؟ يحتمل أن ابن 
عباس ب ركس الله عتما اله سبط البراكمة عي استلامه: 

قوله: «ويقيله» لآنه ثبت عن النبى كَل أنه كان قا 
لكن هل يقبله محبة له لكونه حجرأ أو تعظيماً لله عر وجل -؟ 

الجواب: الثانى بلا شك» لا محبة له من حيث كونه 
يچرا ب لو وا بعلن لجرا ليست 
بده بالحجر الا سود ثم يمسح بها دة إو ى يمسح الحجر 
الأسوةء ثم يمسح على ضبيائة الضخار تیر گا به» i‏ هذا من 
البدع» وهو نوع من الشرك . 

زولا الل أسر التوداين هدر بن العطاب - ينبي ل 
الحجر الأسود وقال: ني لأعلم انك بر ا قفر وا تنشع ٠‏ 
ولولا أني رأيت sS‏ 0 فأفاد ‏ رضى الله عنه ‏ 
عنه بهذا أن تقبيله تعبد لله واتباع للرسول کل 

فالانسيال اذا أحب قينا أحب القرب منة: فكذلك کان 
تقبيلنا: للحجر الأسوة سحية لله - ق وجا واا له وسا 
للقرب منه - سبحانه وتعالى -. 

قوله: «فإن شق قيّل بده فإن شق اللمس أشار إليه». أي : 
شق التقبيل قإنه يستلمه بيده ويقبل يده 4 وهڈا بعد اسعلامه 
(1)) أخرجه البخاري في الحج/ باب الرمل في الحج (١٠٠٠٠)؛‏ ومسلم في الحج/ 

باب استحباب تقبيل الحجر الأسود .)۱۲۷١(‏ عن عمر بن الخطاب 


- رضصى أله عحنة ., 


() لا رو نافع قال : رایت این سر تتام الحجر بيده ثم قبل يده» وقال: ما 
رتف متك رایت وسول الله 2 سل يفعله» . 





ومس حه )2 يه أنه يقبل بده بدول مسح وبدول استلامء فان سق 
اللمس أقار إل ذا آشار إليه فاته للا يتل بكه. 

كل هذه الصفات وردت عن النبي وة وهي مرتبة حسب 
الأسهلء فاعلاها استلام باليد وتقبيل الحجر» ثم استلام انيد مع 
نیا لي انلام يمنا واد عم تی ۵ کم يكن فيد لايا 
والسنة إنما وردت في هذا للرائنية قينا تنام ال لم إشارة؛ فالمراتب 
صارت أربعا تفعل آولا فأولا لا أذية ولا مكقة 

ق و ل ك: «ومقول ما ورد». أي : ما ورد عن النبي 4 


وأصحابه؛ ومنه عند ابتداء الطواف «بسم الله والله أكبر ٠ ٠‏ اللهم 
امانا بلك وتصديقا بكتابك, ووفاءً بعهدك واتباعاً لته نيك 


محمد کل كينا کان ابن عمر - رضی الله عنهما ‏ يقول ذلك . 


= أخرجه مسلم في الحج/ باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف 
)١554(‏ (555). 


وقال أبنو الطفيل : ريت رسول الله َو يطوف بالبيت» ويستلم الركن بمحجن 


)0 


معه » ويقبل يقبل المحجن) 
أخرجه مسلم في الح باب جواز الطواف على بعير واستلام الركن بمحجن 
(TV)‏ 


كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء ء في يده وكبرا. 
ار البخاري في ال باب التكبير عن الركن EOS‏ 

(۳) روى عبد الرزاق (٤۸۸۹)؛‏ والبيهقى :)۷۹/٥(‏ «أن ابن عمر كان إذا استلم 
قال الحافظ في «التلخيص» (۲/ :)۲٤۷‏ «وسنده صحيح)» . 

(6) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (0487). (2847) وقال الهيثمي: «رجاله رجال- 





ڪت انالك 


ويَجَْل الیک ی ای د س 


اقتذاة ب سول اله كله 
مسألة: كيفية الإشارة؟ هل الإشارة كما يفعل العامة أن 
تشعر إليه کان تشير في الصلاة. أ : ترفع اليلدو قاعلا لله أكير؟ 
الجواب: لاء بل الإشارة باليد اليمنى» كما أن المسح 
يكون اليك اليمثى :6 ولكن هل تشير وآنت ماش »› والحجر على 
الجواب: ' روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي وك قال 
: «إنك رجل قوي › فلا لا تزاحم فتؤذدي الضعيف إن وجدت فرجة 
ين وإلا فاستقىله وعلل وکر قال * (وإلا فاستقيله)» . 
فالظاهر أنه عند الإشارة بستقبلة» ولان هذه الإشارة تقوم 
مقام الاستلام والتقبيل» والاستلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبلا 
له بالضرورة . 
لکن إن 3 شق أيضاً مع كثرة الزحام» فلا حرج أن يشير وهو 
ماش : 
قوله: «ويجعل البيت عن يساره»» أي: إذا طاف» يجعل 
= الصحيح»» وأخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ ١٠٠)؛‏ والطبراني في «الأوسط» (۹۲٤)؛‏ 
والبيهقيى )۷۹/٥(‏ عن علي - رضي الله عنه -» وأخرجه عبد الرزاق )۸۸٩۸(‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 
)1١(‏ سبق تخريجه ص‌(۲۳۸). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (١/۲۸)؛‏ وعبد الرزاق (١٠84)؛‏ والبيهقي .)8١0/0(‏ 


قال الهيثمي : «وفيه راو لم يسم». 
وأخر جه البيهقي (5/ )8١‏ عن سعيد بن المسيب عن عمر - رضي الله عنه -. 








#* *#* 8*5 85 8559 5*5 *5 *5 * 5 98 858 8 8 8 9 9 5 8 8 84 658 5 8 58 58 8 5 © 64 5 8 568 * 5 + + + 50 + 6 998 © + + 5 +56 096 + 5 > هه 


الث عن يسارء''؟.. والدليل على ذلك عا يلى : 

أولاً: ان المى يله طاف مكلا أس جعل البيتك عن يسار 
وقال: التأخذوا عني مناسككم»”". 

ثانياً: أن الإنسان إذا وقف أمام الحجر فسوف ينصرف» وقد 
حث النبي ية على تقديم الأيمن وهو إذا انصرف فسينصرف إلى 
اليمين» وإذا انصرف إلى اليمين لزم أن تكون الكعبة عن يساره. 

ثالثاً: أيضاً باب الكعبة من المشرق» والباب هو وجه 
الكعبة وخلفه دبر الكعبة» فإذا انصرف عن يمينه» جعل الكعبة عن 
يساره» فقد قدم وجه الكعبة على دبرها. 

رابعاً: أن الحركة إذا جعل البيت عن يساره» يعتمد فيها 
الأيمن على الأيسر فى الدوران فيكون هذا أولى؛ لأنه يعلو على 
الأيسر» بشلاف ما لو أغتمد الأيسر على الأيمن فإن الأيسر يكون 
هو الأحلى . 

خامساً: أن القلب من جهة اليسار وهو بيت تعظيم الله 
- عر وجل -. ومحل تعظيم الله عر وجل - ومحبته. فصار من 
المناسب أن يجعل البيت عن يساره؛ ليقرب محل ذكر الله وعبادته 
وتعظيمه» من البيت المعظم» فيكون القلب موالياً للبيت إذا جعل 
الكعبة عن يساره» وهذه حكمة ذكرها بعض العلماء» وأهمها 
اتباع السثة.. 
)١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد (1۸/۲): بلا خلاف. 


099 اجه مسلم في الحج/ باب استحباب رمي جمرة العقبة. . . )١7417(‏ عن جابر 
- رصى الله عنه . 


"4١ 
ا‎ ٤ < سر سر لخر 8 س ت 2 بچ فا 8 5 سر ا‎ 
00 م2110‎ 


قوله: «ويطوف سبعأ». أي: يدور حول الكعبة» كما فعل 
النبى يِه وتكون كاملة لا تقل» فلو نقص خطوة واحدة من أوله 
أو آخره لم يصح» كما لو نقص شيئاً من الصلاة الرباعية» أو 
الثلاثية» أو الثنائية» فإنها لا تصح. 

قوله: «يرمل الأفقى في هذا الطواف ثلاثاً ثم يمشي أربعأ» 
الأفقي قال العلماء: هو الذي أحرم من بعيد عن مكة» فليس 
بشرط أن يكرت يته وبيتها مسافة القضرء غالذى ليس من أهل مكة 
يرمل- من الأشواط الثلاثة الأولى. 

مثاله: من أحرم من قرن المنازلء أو يلملمء أو ذات 
عرق» أو الجحفةء أو من ذى الحليفة فإنه يرمل . 

وكذلك من أحرم دون ذلك ولكنه بعيد عن مكة فإنه يرمل› 
حتى لو كان من أهل مكة. ودخل مک وأحرم من مكان يعيد إن 
يرمل في طواف القدوم ثلا نه أشواط. ثم يمشي قى أربعة. 

وذلك لفعل النبي 4ي وسبب هذا الفعل أن النبى بل لما 
قدم مكة عمرة القضاء فى السنة السابعة من الهجرة» قالت قريش: 
. إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب؛ أي: أضعفتهم» ويثرب 
هي المدينة› والحمى مرض معروف» وكانت الحمى في المدينة 
شديدة تی ذعنا النبي ية ربه - عر وجل - أن ينقل حماها إلى 
الجحفة ففعل ‏ سبحانه وتعالى . 

نک قريشا أعذاء». والعفو يجي الشماتة يعدوره: 0 
اجلسوا ننظر هؤلاء الذين قدموا عليكم وقد أضعفتهم الحمى 


وجلسوا نحو الحِبجرء أي في الناحية الشمالية من الكعبة؛ لأجل 
أن يطلعوا على ما زعموه من ضعف النبي وَل وأصحابه. فأمر 
النبي ييي أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة 

والرّل ليس هو هز الكتفين كما يفعله الجهالء بل الرمّل 
هو المشي بقوة ونشاط› بحيث يسرع › لكن لا يمد خطوه. 
والغالب أن الإنسان إذا أسرع يمد خطاه لأجل أن يتقدم بعيداً. 
لكن في الطواف نقول: أسرع بدون أن تمد الخطا بل قارب 
الخطا. 

فلما رأت قريش رسول الله ية وأصحابه يرملون هذا الرمل 
قالوا: إنهم أشد جريا ومشيا من النولاد الظباء» فغاظهم ذلك 
وحزنوا» حيث كانوا يتوقعون في الاول انهم ضعماء فتبين انهم 
. )1( 
اقوياء . 

ولكن كان الرمل في عمرة القضاء من الحجر الأسود ال 
الركن اليماني”''» ثم يمشون ما بين الركنين» لأنهم إذا انحرفوا 
عن الركن اليماني غابوا عن أنظار قريش» فأراد النبي بيه أن يبقي 
على قوتهمء وأن يمشوا ما , بين الركنين» فلطف بهم النبي وي من 
وجهين : 

الأول: أنه خص الرمل بالأشواط الثلاثة الأولى فقط. 

الثاني : ليه أمرهم أف يعشوا هآ بين الركتية : الرقره اليماني 
والحجر الأسوة. 


(۲()۱) أخرجه البخاري في الحج/ باب كيف كان بدء الرمل (7١6١)؛‏ ومسلم في 
الحج/ باب استحباب الرمل CITI‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
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فهذا أصل مشروعية الرمل» ولكن هل يقال: إنه بعد فتح 
مكة وعز الإسلام يرتفع هذا الحكمء لارتفاع سببه» أو نقول إن 
هذا الحكم باق؟ . 

الجواب : الثائيبء فإن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ آورد على 
نفسه هذا الإيراد وقال: فيم الرمل الآن وقد أعزنا الله؟ . 

ثم أجاب نفسه: أنه دک دا النبى ية لا بد أن نفعله”'' . 

وذللك لآنة في حجة الوداع قد زال السبب» وهو إغاظة 
المشركين إذ ليس هناك مشرك حتى يغاظ» ومع هذا أبقاه النبي كله 
بع زياعة على الرمل لي مر القضاء» حيث كان الرمل فى حجة 
الوداع من الركن إلى الركن أي في كل الأشواط الفلاثة"» جت 
ما بين الركنين رمل النبي ية وفي عمرة القضاء من الركن إلى 
الركن اليماني فقطء فدل ذلك على بقاء المشروعية. 

فإة قال قائل: كيف تبقى المشروعية وقد زال السس؟ 
والحكمة تقتضي أنه بزوال السبب يزول المسبب» وبزوال العلة 
يزول المعلول؟ 

فالجواب: أن العلة وإن كانت إغاظة المشركين ولا مشركين 
الآ لكن ليعذكر الإنسات أن المسلم بيَظلتٌ منه أن يبغيظ 
المشركين: فيتيقي لكت أن تشعر عند الرمل في الطواف» كأن 
أماملك المش ركيد ؛ لأجل أن تغيظهم؛ لآن ء و و 
يقرب إلى الله عر وجل - قال تعالى : «كللك نز لا مسوم 


.)٠١٠١( أنخخرجه البخاري في الحج/ باب الرمل في الحج والعمرة‎ )١( 
. كما في حديث جابر في صفة حجة النبى ميو ص(77)‎ )۲( 


جور صر عم ا ي م ووو ا ر ا ر تر 
تدأ و صمب رلا عنتصسة فى سیل امو ولا بقرت ملكا بيبط 

رار عراس 5 7 2 ت 3 ر سس سس ور 
ا[ڪقار ولا 5 ام من عدو لا 1 کي 20 به عمل 


مكلخ [التوبة: ]١٠١‏ 

فإن لم تیر ل الرمل فى الأشواط الثلاثة الأولى» لازدحام 
المكان وتيسر له في الأشواط الثلاثة الأخيرة لخفة الزحام فلا 
يقضى؛ لأن الرمل سنة فى الأشواط الثلاثة الأولى» وقد فات 
محلهاء ولأنه إذا رمل فى الأشواط الأخيرة خالف السنة» 
السئة فى الأشواط الأخيرة المشى دون الرمل . 

والرمل في الأشواط كلها بدعة ينهى عنها مع ما فيه من 
الإشقاق على النفس . 

فإن قال قائل: لماذا لم يكن الرمل في أشواط أربعة. 

فالحواب: قلنا: الحكمة على ذلك ما يلى : 

أولاً : التخفيف على الطائفين . 

ثانياً : من أجل أن يقطع على وتر؛ ان الطواف كله مبتي 
على وتر ؛ فلو قلنا يرمل في الأربعة الأولى لقطع على شفع› ولو 
قلنا يرمل فى خمسة لكان فيه مشقة» فلهذا كانت الحكمة تقتضى 
أن يكون في الأشواط الثلاثة الأولى» كما فعل النبي بيا . 

فإن 28 سي إدا دار الأمر جين ¿ أن © ايمل مع البعد من 

فالحواب: فدم الأول فارمل › ولو بعدت عن الكعبة؛ لأن 
مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة 
المتعلقة بزمانهاء أو مكانها». 


موس _---+ (ww‏ 
يلِم الحَجَرَ والرَكنّ اليماب كل مر ظه1ظ 

وهذه القاعدة لها أمثلة: 

منها: لو أن رجلا حين دخل عليه وقت الصلاة وهو 
جاقن» أو بحضرة طعام فهل الأولى أن يقضى حاجته ويأكل 
طعافهة ولو أدئى ذلك إلى تأخير التصلاة عن أول وقتها؟ أو 
الیک ؟ 

فالجواب: الأول» فهنا راعينا نفس العبادة دون أول الوقت؛ 
لآنه إذا صلى فارغ القلب مقبلاً على صلاته كانت الصلاة أكمل . 

ومنها: لو أن شخصاً أراد أن يصلى في الصف الأول. 
وحوله ضوضاء وتشويش أو حوله رجل له رائحة كريهة تشغله. 
فهل الأولى أن يعحنب الغضوضاء» والراتحة الكريفية: ولو ادى 
ذلك إلى ترك الصف الأولء أو أن يصف فى الصف الأول سع 
وجود التشويش أو الرائحة الكريهة؟ 

فالجوابه: ل شك أن الآولى تحتب التشويش» وتنك 
الصف الأول؟ لأن هذا يتعلق بذات العبادة. 

قوله: «يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة»» أي : 
يمسحهما بيمينه فى كل مرةء لآن النبى كل كان يستلمهما في كل 
مرة من طوافه”''. 

اله في آخر شوط هل يستلمهما؟ 

فالجواب: يستلم الركن اليماني» ولا يستلم الحجر 


)١(‏ سبق تخریجه ات راي" 





لأنه إذا مر بالركن اليماني مر وهو في طوافهء وإذا انتهى 
إلى الحجر الأسود انتهى طوافه قبل أن يحاذيه تمام المحاذاة 
وعليه قلا يستلم الحجر الأسود ولا يكبر أيضا» لأن التكبير تابع 
للا ستلام. ولا استلا م حبنئك ولان التكبير فى أول الشوط: وليسن 
فى آخر الشوط . 


وقوله: «يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة». وهما 
معروفاقن والركن اليماتى إثما سمى يلاء لآنة من سهة اليمن: 
ويطلق عليه عو والحير الرقتاة اليياتاق الك ذات أرفان 
أربعة» الحجر والركن اليماني» والشمالي» والغربي» فيستلم 
الركن اليماني» والحجرء ولا يستلم الركن الشمالي والغربي. 

وقد طاف أمير المؤمنين معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ ذات يوم 
فجعل يستلم الأركان الأربعة فأنكر عليه ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ فقال له معاوية: إنه ليس شيء من البيت 
مهجوراء فعلل بعلة عقلية» والعلة العقلية قد تكون ساقطة. 

قال له ابن عباس رضي الله عنهما -: «لقد كان لكم في 
رسول الله َي أسوة حسنة. ولم يستلم النبي بي من البيت إلا 
الركنين اليمانيين» فقال: صدقت»'» وكف عن استلام الركن 
الشمالي والغربي؛ لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يريدون الحق 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/۷٠۲)؛‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (؟”/184١).‏ 

وأصل الحديث في البخاري )١1١8(‏ عن أبي الشعثاء معلقاً» ووصله أحمد /١(‏ 


٩‏ ۳۳۲» ۳۷۲)؛ والترمذي (۸٥۸)؛‏ وعبد الرزاق (٤٤۸۹)؛‏ والطبراني 
4)5 والبيهقى (1/17//6). 
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أينما كان» وصار يستلم الحجر الأسود والركن اليماني؛ لأن 
النبي كه لم يستلم إلا هذين الركنين. 

فإن قال قائل: ما الحكمة من أنه لم يستلم الأركان 
الأربعة؟ 

فالجواب: أن الركن الشمالي والغربي ليسا على قواعد 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فلذلك لم يستلمهما رسول الله كَل إذ إن 
البيك: كان مدا تسر الشهال من قيل: لكن لما عمرته فريش 
قصرت بهم النفقة فرأوا أن يحطموا الجزء الشمالي من الكعبة» 
لأنه لا سبيل لهم إلى أن يحطموا الجزء الجنوبي؛ لأن فيه الحجر 
) الأسوة: 

مسائل : - ) 

الأولى: إذا لم يستطع استلام الركن اليماني فإنه لا يشير 
إليه؛ لآنه لم يرد. 

الثانية: لم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله بعد أن ذكر التكبير 
عند الحجر ماذا يقول عند استلامه الركن اليماني؟ 

والجواب: أنه لا يقول شيئأء فيستلم بلا قول» ولا تكبير 
ولا غيره؛ لآن ذلك لم يرد عن التي 26. 

والقاعدة الفقهية الأصولية الشرعية أن كل ما وجد سببه فى 
عهد الرسول مو ولم يفعله» فالسنة تركه» وهذا قد وجد ست 
فالركن اليماني كان الرسول ية يستلمه» ولم يكن يكبر"“» وعلى 
هذا فلا يسن التكبير عند استلامة. 


(4)5 “كما حديث جاير ق صفة حجة ایی 6 ص 


د 121 
رمن ترك ميا يِن الظلواق BKEN DAA ik‏ الا + جا 
الثالغة: ذ في بقية الطواف ماذا فون 


آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسئة » وقنا عذاب الناں ٥‏ 





قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «والمناسبة في ذلك أن 
هذا الجانب من الكعبة هو آخر الشوط› وكان النبي ية يختم 
دعاءه غالبا بهذا الدعاء»). 

وأما الزيادة: «وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار»» 
فهذه لم ترد عن النبي يليه ولا ينبغي للإنسان أن يتخذها 
تعبداً لله» لكن لو دعا بها لم ينكر عليه؛ لأن هذا محل دعاء» 
ولگ كونه يجعله مربوطأ بهذه الجملة: الزبنا أا فى الذثيا نة 
وفى الآخخرة حسئة وقتا عذاب النار»» غير صحيح . 

وروي عن النبي ييه أنه كان يقول أيضاً : «اللهم إني أسألك 
العفو والعافية)» ولكنه ساوت شی 


قو له: «ومن رف شية من الطواف» . شرع المؤلف بوي الله - 
في یا شروط الطواف فمتها أن يكون مستوعباً لجميع الأشواط 


(1) لحديث عبد الله بن السائب قال: سمعت النبي وهو يقول بين الركن والحجر 
قرينا آنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»). 
أخرجه أن ا 225 وأبو داود في المناسك/ باب الدعاء فى الطواف 
(۱۸۹۲)؛ وعبد الرزاق (۳٦۸۹)؛‏ وابن خزيمة (١۲۷۲)؛‏ وابن , عاق (YAT)‏ 
إحسان»ء والحاكم /١(‏ ووع)؛ وصححه الحاكم على اب هل مسلم. ووافقه 
الذهبى . 

)۲( رجه ابن ماجه في المناسك/ باب فضل الطواف (5951) قن .أب هريرة 
- رضي الله عنه ‏ وقال البوصيري : (إسئاده ضعيف» . 








8 8 6# © © 8# 68 |6 8# "6 ف © 68 8 #ه ذظ #* #6 ا # نظ فم 8# PDE‏ 8ه 8 ظه © "© ا © 8 6# #«# © 8 EDE‏ غ8 6# نا # 8ه نه #8 © نه ننه © خخ #89 #9 © 8 © 8ه هم 


من الجهر إلى الحجر؛ ولهقا قال: «ومن تزك شيعا من الطواف 4 
و«شيئاً : نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم» فتشمل ما لو ترك 
خطوة واحدة» أو شبرا واحدا من الطواف» فإنه لا يصح. 

لكين إذ1 تركه عن شوطظ» وذكر المعروك فى أثناء الطواف 
فإنه يلغي الشوط الذي ترك منه ذلك» ويقع ما بعده بدلاً عنه. 

وقوله: «ومن ترك شيئاً من الطواف»» أي: من تيقن الترك» 
أما من شك فإنه يُنظرع إما أن يشك بعد الفراغ من كل الطواف: 
وإما أن يشك في أثناء الطواف . 

فإن شك في أثناء الطواف فهل يبني على اليقين» أو على 
غلبة الظر ؟ 

الحواب: فى ذلك خلاف» كالخلاف فى من شك فى عدد 
ركعات الصلاة: فمن العلماء من قال: يبني على غلبة الظن؛ 
ومنهم من قال: يبني على اليقين. 

مثال ذلك: في أثناء الطواف شك هل طاف خمسة أشواط› 
أو ستة أشواط» فإن كان الشك متساوي الأطراف جعلها خمسة؛ 
لأنه المتيقن» وإن ترجح أنها خمسة جعلها خمسة» وإن ترجح 
أنها ستة» فمن العلماء من يقول: يعمل بذلك ويجعلها ستة» 
ومنهم من قال: يبني على اليقين ويجعلها خمسة. 

والصحيح أنه يعمل بغلبة الظن كالصلاة» وعلى هذا 
فيجعلها ستة» ويأتي بالسابع . 

أما بعد الفراغ من الطواف» والانصراف عن مكان 








الطواف» فإن الشك لا يؤثرء ولا يلتفت إليه» ما لم يتيقن الأمر. 

مثال ذلك: رجل انصرف من الطواف على أنه تم طوافه. 
لم شك هل طاف سيعا أو ستا؛ فتقول له لا تلشت لهذا الشاف؛ 
لآن الشيطان ربما يأتى الإنسان بعد فراغه من العبادة ليلبس عليه 
فة فيشككد» ولو أن الآثسات الشت إلى مكل هذا الشاك لنسدت 
عليه عباداته» وصار دائماً فى قلق وانفتح عليه باب الوسواس» 
والشيطان يحرص على أن يكون الإنسان دائما في قلق وفي حزن» 
قال تعالى: #إِنََا لجو من الشَّيِطّن لحرت الذي ءامنوأ4. أي : 
ليدخل عليهم الحزنء قال تعالى: #وَلِيّس بِصَآرَهِمَ َا إلا بن 
أله [المجادلة: .]٠١‏ 

فإن تيقن أنه ترك شوطأًء فحينئذٍ يعمل باليقين» ويرجع 
الإنسان بعد أن يتم الطواف وينصرف ويصلي ركعتين أنه لا يتيقن 
بالشوط السابع ما لم يطل الفصل عرفاء فإن طال الفصل عرفا 
امتنع البناء على ما سبق ولزمه استئناف الطواف من أوله. 

قوله: «أو لم بينوه» › هذا من ثب وجل الطواف» فشاك مط 
لصحيه أن يتويةغ فلو جعل يدور حول الكعبة» ليتابع هذیا له 
يطالبه بدين» أو لأي غرض من الأغراض» فإنه لا يصح طوافه» 
لقول النبى ككِةِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوي وهذا لم ينو الطواف. پل نوی متابعة عريم» أو متابعة 


(0) سبق تخريجه ص(١7).‏ 





إنسان يريد أن يتكلم معه» ویمشی معه حتى ينتهى من طوافه أو ما 
أشبه ذلك» فهذا لا يصح طوافهء ولكن لو نوى الطواف مطلقاء 
دون أن ينويه للعمرة مثلا فهل يجزئ؟ 

الجواب: في ذلك خلاف بين العلماء. 

فمنهم من قال: لا يجزئ»ء بل يجب أن ينوي الطواف 
للعمرةء أو الطواف للحجء. أو الطواف للوداع» أو الطواف تطوعا 
كطواف القدوم» وأما مجرد الطواف فلا يجزئ. وهذا هو 
المتيور هن المذهب. أنه لا بد أن يعن الطواف ية 

وقال. بعض العلماء: إنه لا يشترط التعيين» بل تشترط نية 
الطواف؛ لأن الطواف جزء من العبادة» فكانت النية الأولى 
محيطة بالعبادة بجميع أجزائها» وقاس ذلك على الصلاةء وقال: 
الصلاة فيها ركوع» وسجودء وقيام» وقعود فلا يجب أن ينوي 
لكل وکن من أركانيا ية مسقا بل تكفى النية الأولى . 

وعلى هذا فإذا نوى العمرة كانت هذه النية شاملة للعمرة من 
حين أن يحرم إلى أن يحل منهاء والطواف جزء من العمرة. 

فإذا جاء إلى البيت الحرام وطاف» وغاب عن قلبه أنه 
للعمرة» أو لغير العمرة» فعلى هذا القول يكون الثراف جي 
وهذا القول هو الراجح أنه لا يشترط تعيين الطواف ما دام متلبسا 
بالفسلك:. 

وهذا مع كونه الراجح نظراًء هو الأيسر بالناس؛ لأن 
الإنسان مع الزحام ربما يغيب عن ذهنه أنه نوى أن يطوف للعمرة 
أو للحج. فلو قلنا: لا بد من تعيين الطواف للنسك المعين لكان 





فى هذا مشقة على الناس» أما إذا قلنا: بالقول الراجح أن نية 
العبادة تنسحب على جميع العبادة بجميع أجزائها فلا شك أن هذا 
ايس اللا 

ونظير هذه مسألة في الصلاة» وهي: لو أنه دخل في صلاة 
الظهر بنية أنها فرض الوقت» وغاب عن ذهنه تعيين الظهرء فإن 
القول الراجح أنها تجزئ وتصح؛ لأنك لو سألت هذا الرجل ماذا 
أردت بهذه الصلاة؟ لكان الجواب: الظهرء والإنسان قد يذهل 
عن التعيين» وقد يأتي والإمام راكع مثلاًء فيدخل في الصلاة 
بسرعةء ولا يعين النية. 

قوله: «أو نسكه» ا أو لم ينو نسكه لم يصح. وهذا من 
شررط صحة طواف النسك» فالحح ينفرد عن العبادات الأخرى 
بأشياء كثيرة» منها: جواز تغيير النية» ومنها لزوم إتمامه ولو كان 
نملا » وغيرها. 

فيجوز للإنسان أن يحرم إحراماً مطلقاًء فيقول: «لبيك اللهم 
لييك» ولا يسم لا خيرة ولا خجاء لکن لا يجوز أن يطوق حو 
يعين؛ لأن الإحرام المطلق صالح للعمرة وحدهاء وللحج وحده» 
ولهما جميعا فلا بد أت يعين واحداً من ذلك لجسن اله الطواف. 

ومن الإحرام المطلق. وإن كان فيه شيء من التقييد أن 
يقول: أحرمت بما أحرم به فلان» أو لبيك بما أحرم به فلان» 
ويتصور هذا في الرجل عنده شيء من الجهل» ويعرف أن فلانا 
من أهل العلم والمعرفة قد حج» فيقول: لبيك بما أحرم به فلان» 
وفلان هذا قد يكون أحرم بعصرةة أو بحج. أو بحج وعمرة: 
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فلان قبل أن تطوف» ليقع طوافك بعد تعيين النسك الذي أردت . 

ويدل لهذه المسألة الأخيرة أعني أن ينوي الإحرام بما أحرم 
به فلان: «أن علي بن أبي طالب وأبا موسى بعثهما النبي اة إلى 
اليمن»› فقدما مكة والرسول كد قد قدم قبلهما للحج. وكلاهما 
الرسول َء أما علي فقال له الرسول يي: «بم أهللت؟ قال: 
بما أهل به رسول الله. فقال: فإن معي الهدي فلا تحل»' 

وأما اپو مو سى فقال له: اجعلها عمرة» مع أن إحرامه حين 
أهل بما أهل به رسول الله ينعقد قراناً» لكن أبا موسى لم يكن 


معه یت 1 : 


یره ولكن لا بد أن يعين قبل الطواف؛ ليقع طوافه في نسك 
معلوم» ولهذا قال المؤلف هنا: «أو نسكه». 
قال في الروض: «بأن أحرم مطلقاً». فلو أحرم مطلقاء 
ودخل وطاف على أنه طواف مطلق» كما أنه إحرام مطلق فلا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب من أهل زمن النبي يا كإهلال النبي (۸١١٠)؛‏ 
ومسلم في الحج/ باب جواز التمتع في الحج والقران .)١١١١(‏ 


باب في فسخ التحلل من الإحرام )١771(‏ عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه -. 


o 


م 


o۶ 


و طاف عَلَى الشَّاكَرْوَانَ أؤ جار الججر e‏ 


يصح؛ لأنه لم ينو هذا النسك بعينه؛ فعلى أي شيء يبني؟ ! 

قوله: «أو طاف على الشاذروان»» الشاذروان هو السوار 
المحيط بالكعبة من رخام في أسفلها كالعتبة» وكان من قبل 
مسطحاً يمكن أن يطوف عليه التاس» فإذا طاف عليه إنسان فإنه 

لا يصح طوافه؛ لأن الشاذروان من الكعبة» وقد قال تعالى: 

وآ ا والبيت اين [الحج: ۲۹] ولم يقل في البيت» ولو 
قال : في البيت صح الطواف من دون الحجر وعلى الشاذروان» 
لكن قال: بالبيت والباء للاستيعاب» فالطواف بجميع الكعبة 
اچب 

لگن يعض القلفاء ‏ جواة الله ا جعله ممما كما 
يشاهد الآن» فلا يمكن الطواف عليه فمن صعد عليه ليطوف 
زلق؛ لأنه مزلة. 

لكن لو فرض أن رجلا أحمق» قال لصاحبه سأعتمد على 
كتفك» وأطوف على الشاذروان» فلا يصح؛ لأنه من البيت»› 
وهذا ربما يقع في أياء الزحام» فيطوف الإنسان على الشاذروان 
ويتكئ على أكتاف الناس» لكن ‏ الحمد لله لم يحصل ذلك فيما 
تعلم. 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: يصح الطواف على 
الشاذروان؛ لأن الشاذروان ليس من الكعبة» بل هو كالعتبة تكون 
تحت سور البيت» وقد جعل غماداً للبيت» فيجوز الطواف: عليه. 

قوله: «أو جدار الحجر» بكسر الحاء وسكون الجيمء الحجر 
معروف وهو البناء المقوس من شمالي الكعبة» ويسمى عند العامة 








حجر إسماعيل» ‏ وسبحان الله - كيف يكون حجر إسماعيل 
وإسماعيل لم يعلم به؟! وقد بِنِْيَ بعده بأزمان كثيرة؛ لأن سبب 
بنائه كما ثبت في الصحيح أن قريشا لما بنت الكعبة قصرت بهم 
النفقة» وقد أجمعوا على أن يكون البناء من كسب طيب» فقالوا: 
لآ مد أن نبني البعض» وندع البعض » واسيب شيء يدعونه أن 
يكون الناحية الشمالية» وجعلوا هذا الجدار وسمي الحجر؛ لأنه 
محجر . 


وقد قال النبي كَلِِ لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد 
بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم» وجعلت لها بابين بابا 
يخرج منه الناس وباباً يدخلون منه»"' » لكن ترك ذلك خوفاً من 
الفعنة: إل أن الله سبحاته .وقعال. - محقق ما اراد الرسول 28 
بدون مضرة» فلو أنها بنيت على قواعد إبراهيم» وجعل لها باب 
يدخل منه الناس» وباب يخرجون منه» لهلك الناس» ولا سيما 
في الأزمنة الأخيرة» حيث يتقاتلون على ما هو دون الكعبة بكثير؛ 
فما ظنكم لو دخل الناس من هذا الباب» والكعبة مسقوفة وضيقة؟ 
لأهلك الناس بعضهم بعضآء لكن حصل مراد الرسول ل بهذا 
الحجر» فجعل للحجر ‏ وهو من الكعبة ‏ بابان» باب يدخل منه 
الناس» وباب يخرجون منه» مع كونه مكشوف الفضاء فانتفى 
الضرر مع حصول المقصود» وهذا من حكمة الله عر وجل - 


ور حمية . 


)1١(‏ أخرجه البخاري في العلم/ باب من ترك بعض الاختيار. . . (77١)؛‏ ومسلم في 
الحجح/ باب نقض الكعبة (۱۳۳۳) عن عائشة ‏ رضى الله عنها -. 
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ولما تولى خلافة الحجاز عبد الله بن الزبير - رضى الله عنهما - 
هدم الكعية: وبناعا صلى قواعد [براعيم؛ لأ السيب اللي مم 
الرسول يي من بنائها على قواعد إبراهيم قد زال» وتوطد الإيمان 
في القلوب فهدمها وجعل يأتي بالناس» ويشهدهم على الأساسات 
الأولى التي هي قواعد إبراهيم» وبناها على قواعد إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام -» وجعل لها بابين بابا يدخل الناس منه وبابا 
يخرجول منه. 

ثم إنها هدمت في عهد عبد الملك بن مروان وأعيدت على 
ها كانت عليه في الجاهليةء بعد أن استشهد عبد الله بن الزهير 
۔ وضى الله عبهما © ولما تولى الرشية آراد أن يعيدها على 
تواعد راع فاستشار بذلك العلماءء فقالوا: لا تجعل بيت الله 
ملعبة للملوك. كلما مَلْكَ مَلِكُْ قال أغير إلى كذاء فتركه وبقي 
على ما هو عليه إلى الآنء والحمد لله. | 

فإذا طاف على جدار الحجر لم يصح الطواف لعدم 
استيعاب الكعبة» وإن طاف من دون جدار الحجر من الداخل»› 
لم يصح من باب أولى . 

وظاهر كلام المؤلف ‏ رحمه الله أنه لو طاف على جدار 
الحجر الذي ليس من الكعبة لم يصح؛ آنه شت تعا ما لا شت 
استقلالاًء ولأن التمييز بين الجانب الداخل فى الكعبة والخارج 
منها فيه شيء من الصعوبة؛ لأن الحجر ليس كله من الكعبة» 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب نقض الكعبة وبنائها (1777) )٤٠۲(‏ عن عطاء 


ب 
ب رخمه الله -. 


ڪت انالك (vm‏ 


تھے 
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فليس من الكعبة إلا مقدار ستة أذرع وشيء» وقربه بعضهم فقال: 
إذا ابتدأ الانحناء من الحجر يكون خارج الكعبة» ومن المستوي 
يكون داخل الكعبة. 

وعليه فنقول: إنه لا يصح الطواف على جدار الحجر ولو 
على الجانب الخارج من الكعبة؛ فيكون هذا الزائد تابعاً للأصل . 

قوله: «أو عريان»» إشارة إلى شرط من شروط الطواف وهو 
ستر العورة» فلو طاف وهو عريان» فإنه لا يصح طوافه؛ لأمر 
النبي ي : «أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك - يعني 
العام التاسع ‏ ولا يطوف بالبيت عريان»”' اللهم إلا أن يكون 
لضرورة. فإ لاف وهو عريان لم يصح ؛ لآنه طواف منهي عتهع 
وإذا كان منهيا عنه» فقد قال النبى كلهم «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا قوق روا . 

وكان الناس في الجاهلية إن حصلوا على ثياب من قريش 
اخذوها عرق أو شراف أو عدي فطاقرا بها وإلا ق عا 
أن بعض العرب» وإن كانوا من قريش يقولون لا نطوف بثيابنا ؛ 
لأنها ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف بهاء نقول: إذا طفتم عراة 

وكانت المرأة تاي فتطوف عارية» وتضع يدها على فرجهاء 
وترتجز في الطواف وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بذا منه قلا أحله 


.)۱٥۸(ص سبق تخريجه ص(15١). (۲) سبق تخريجه‎ )1١( 





أي: ما بدا منه فلا أحل لأحد أن ينظر إليه» وهذا من 
الجهل . 

أما في الإسلام ‏ ولله الحمد ‏ فلا يطوف بالبيت عريان» 
ومن المعلوم أنه لا أحد يطوف خالعا ثيابه. 

لكن قد يطوف وهو لم يستر الستر الواجب بأن تكون عليه 
ثياب رقيقة» وعليه سراويل لا تصل إلى الركبة» فيطوف فلا يصح 
طوافه؛ لآنه لم يستر عورته؛ إذ لا بد من ستر ما بين السرة 
والركبة بالنسبة للرجالء أما النساء فحكم سترها في الطواف 
كحكم سترها في الصلاة. 

قوله: «أو نجس لم يصح» يعني متنجساًء وإلا فالإنسان لا 
سکن أذ وكوة نمسا بل مسا والس آي الي أضات 
نجاسة» وهذا إشارة إلى شرط من شروط صحة الطواف وهو أن 
يكون طاهر الثوب والبدن» فلو طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة 
فإن الطواف لا يصح» والدليل على ذلك ما يلي : 

أولاً: أن الطواقف بالبيت عبلاة عند الجمهور» قكما لا 
تصح الصلاة مع النجاسة فكذلك الطواف . 

انا : ولخ الله تعالى أمر بتطهير بيته للطائفين › والقائمين › 
أو العاكفين» والركع السجود. فإذا أمر بتطهير مكان الطائف الذي 
هو منفصل عنه» فتطهير ملابسه المتعلقة به من باب أولى» وعلى 
هذا فلا يحل أن يطوف بثوب نجس»2 أو يطوف وهو متنجس 
البدن» بل لا بد أن يغسل النجاسة» من ثوبه وبدنه. 

مسألة: لم يذكر المؤلف ‏ رحمة الله ما إذا طاف محدثا 





اكتفاءً بما سبق في نواقض الوضوء» حيث قال: 2 
المحدث مس المصحف. والصلاة» والطواف»» وعلى هذا فيشترط 
فى الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر» وهذا مذهب 
2-6 واستدلوا بالآتي : 
أولاً: قوله تعالى : «ل َه بب ابي لمكي واب 
السشجود © [البقرة: .]١76‏ 
ثانيً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «الطواف بالبيت 
صلاة إلا أن الله أباح فيه فيه الكلام)”''. 
ثالثاً : قول النبي َيه لعائشة رضي الله عنها: «افعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»""". 
رانغاً: قوله َة - حين أراد أن ينفر فقيل له: إن صفية قد 
حاضت -: «أحابستنا هي؟». قالوا: إنها قد أفاضت. قال: 
فانفرو|»”” . 
وذهب شيخ الإسلام ‏ رحمه الل سا أقّه. ل يط 
الوضوء للطواف» وأجاب عن هذه الأدلة بأن قوله: «الطواف 
بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» لا يصح مرفوعاً إلى 
رسول الله َلِ؛ِ لأن عمومه لا يستقيم» لأن لفظه: «الطواف 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الحج/ باب ما جاء في الكلام في الطواف (450)؛ والنسائي 
في المناسك/ باب إباحة الكلام ف فى الطواف (0/ ۲۲۲)؛ وابن خزيمة (۲۷۳۹) 
بن حبان (787*5)؟؛ والحاكم (١/404)؛‏ والبيهقي (5/ )۸٥‏ واختلف في رفعه 


ووققه» انظر: نصب الراية (6/ (oV‏ والتلخيص (:/ا١)‏ والإرواء (١5؟١).‏ 
(۲) سبق تخريجه ص(87). (۳) سيأتى تخريجه ص(757). 
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بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» والاستثناء عند الأصوليين 
معيار العموم» أي: أنه إذا جاء شيء واستثني منه شيء دل ذلك 
على أن بقية الصور غير المستثناة داخلة في المستثنى منه» 7 
عاما إلا فى الصورة المستثناة» وهنا لا يصح أن يقال: 
الطواف بالبيت صلاة في كل شيء إلا الكلام؛ وذلك لأنه يشالف 
الصلاة في أشياء كثيرة سوى الكلام . 

فمن ذلك: أنه لا يشترط فيه القيام» والصلاة يشترط فيها 
القيام» أي: لو طاف يزحف فإن طوافه صحيح. 

وف ذلك أنه لا يشترط له تكبير» والصلاة يشحرط لها 
تكبيرة الإحرام. 

وسن ذلك أته لا يشترط له استقبال القبلة» بل لإ بذ أن 
يكون البيت عن يساره. 

ومنها: أنه لا تشترط فيه القراءة لا الفاتحة» ولا غيرهاء بل 
لا يسن فيه أن يقرا الفاتحة بعينها وسورة معها. 

ومنها: أنه ليس فيه ركوع ولا سجودء ولا يجب فيه 
حت ءِ ِ 

ومنها: أنه يجوز فيه الاكل والشرب» والصلاة لا يجوز 
فيها الكل والشرب: 

ومنها: أنه لا يبطله الضحك» والصلاة يبطلها الضحك . 

وعتها: أنه لا تشغرط فيه الموالاة على رای كثين من 
العلماء» والصلاة تشترط فيها . 

ولو أنك تأملته لوجدت أنه يخالف الصلاة في أكثر 
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الأحكام. وكلام الرسول ‏ عليه الصلاة والسلاء لا بد أن يكون 
منضبطاًء ولا ينتقض بصورة من الصورء فلا يصح مرفوعاً؛ بل 
هو موقوف على ابن عباس من قوله. 

فالضوات أن الطواف بالبيت ليس صلاة» بل هو عبادة 
مسقل كالاعكاف كماما . 

فإن قال قائل: إن النبى ية طاف طاهراً بدليل أنه صلى 
ركعتين. بعد الظطراف مباشرة ولم يقل أنه توضأ؟ قلنا: تمم تسن 
لا ننكر أن يكون الإنسان في الطواف على طهارة خيراً من أن 
يكون على غير طهارة» لأنه ذكر وعبادة فينبغي أن يتطهر لها؛ 
ولهذا قال النبي 85 للرجل الذي سلم عليه ولم يرد عليه حتى 
تيمم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر" فلا شك أن 
الوضوء في الطواف أفضل وأحوط . 

فإن قیل: وقول ابن عباس ألا يكون حجة؟ 

فالجواب: أن قول الصحابي يكون له حكم الرفع إذا لم 
يكن للرأي فيه مجال» فإن كان للرأي فيه مجال فهو موقوف 
وللعلماء خلاف مشهور في قول الصحابي هل يكون حجة أو ا 

وأما الاستدلال بقوله تعالى: #أن طهرا بى لِطابفين وَالْمكيِينَ 
ركع السجُودر) [البقرة: »]٠٠١‏ فهذا أمر بتطهير البيت من الشرك 
)1١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة/ باب في الرجل يرد السلام وهو يبول )١7(‏ وابن 

ماجه في الطهارة/ باب الرجل يسلم عليه وهو يبول )١١(‏ وصححه ابن خزيمة 


الذهبي عن المهاجر بن قنفذ ‏ رضي الله عنه -. 





وأهله» ومن النجاسة أيضاًء كما أمر النبي ية بصب الماء على 
مكان نجاسة الأعرابي في مسجد المدينة» فلا يلزم من وجوب 
تطهيره بخ الک أن يجب على الطائف بالیت أن .يكوة طاهرا 
من الحدث؛ لأنه لو لزم من ذلك لقلنا يجب على الإنسان أن 
يتطهر لدخول المسجد الحرام» وإن لم يرد الطواف» ولو كان 
كذلك أيضا لكان مناقضا لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: 
«المؤمن لا ينجس» ٠"‏ ولو كان كذلك لوجب على المعتكف أن 
يكون طاهراً من الحدث . 


وأعا ححقيث عاقشة؛ ووحذديك ضفية وش الله عتههنا ‏ 
فليست العلة عدم الطهارةء وإنما العلة عدم جواز مكث الخائض 
في المسجد» وهذا لا يستلزم وجوب الطهارة في الطواف» ولهذا 
كان القول الراجح أن المرأة إذا اضطرت إلى طواف الإفاضة في 
خال خيضها كان ذلك جائزاء لکن تتوقى فا يخشى مئه تنجيس 
المسجد بأن تستثفر» أي: تجعل ما يحفظ فرجها؛ لثلا يسيل الدم 
فيلوث المسجد. 


وهذا الذي 'تطمئن إلية: النتفس أنه لا يشترط فى الظراف 
الطهارة من الحدث الأصغرء لكنها بلا شك أفضل وأكمل وأتبع 
في ذلك» لكن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ 
)010 أخرجه البخاري في الغسل/ باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس (۲۸۳) 
ومسلم في الطهارة/ باب الاليل على أن السلم ل يتيس 59/10 من ایی ہر 


- رضي الله عنه -. 


كتاب المناسك 
و ايت درس اس 
م يَصَلَىي ركعتين خَللفَ المَقَام . 


الإسلام» مثل لو أحدث أثناء طوافه فى زحام شديد» فالقول بأنه 
يلزمه أن يذهب ويتوضاً ثم يأتى في هذا الزحام الشديد لا سيما 
إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط ففيه مشقة شديدة» وما كان فيه 
مشقة شديدة ولم يظهر فيها النص ظهوراً بيناًء فإنه لا ينبغي أن 
نلزم الناس به» بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر؛ لأن إلزام الناس 
بسا فيه مق بغر طول واضح منافيٍ لقوله تعالى: #يِرِيدُ أله 
بكم اسر ولا بريد بحكم الْمْسْرَ 4 [البقرة: 186]. 

مسألة: الدعاء الجماعي في الطواف فيه إشكال لأنه لم 
ينقل عن السلف فيما نعلم؛ لأنه يؤذى الناس ويشغل عن الدعاء 
الخاص لا سيما إذا كان الطائف بهم جهوري الصوت» أما إن 
كان بصوت خافت لتعليم من معه» فأرجو ألا يكون به بأس. 
وأما أخذ الأجرة عليه فيجوز؛ لأنه من جنس أخذ الأجرة على 
تعليم القران» ولكن بعضهم يتخذ هذا مهنة ووسيلة لأخذ أموال 
الاس . 

مسألة: الذين يطوفون على السطح فإذا بلغوا المسعى ضاق 
المطاف فبعضهم ينزل إلى المسعى» فهل نقول: إن هؤلاء طافوا 
جزءا من الشوط خارج المسجد لأن المسعى ليس من المسجد؟ 

الجواب: نعم نقول إنهم طافوا خارج المسجد» ولكن إن 
كان الذي أوجب لهم ذلك هو الضيق والضتك» والتاس 
متلاصقون فنرجو أن يكون ذلك مجزئا على ما في ذلك من 
الثقل» ولكن للضرورة. 

قوله: «ثم يصلي ركعتين خلف المقام»» أي: بعد الفراغ من 


| ۴ 





الطواف يصلي ركعتين خلف المقام» لفعل النبي ا وينبغي إذا 
تقدم إلى المقام أن يقرأ قول الله تعالى: طوَأَجِدُوا من مقار برهت 
تل # اليقرةة اا ما قرأها البى علها'" لأجل أن بشعر 
بفائدة عظيمة وهي أن فعله لهذه العبادة كان امتغالاً لآأمر الله 
- عر وجل - حتى تتحقق بذلك الإنابة إلى الله - سبحانه وتعالى -» 
والذل لأوامره. 

وقوله: «خلف المقام». أي: مقام إبراهيم ‏ عليه السلام - 
وهو معروف» وسمي مقاماً؛ لأنه قام عليه عليه الصلاة والسلام - 
حين ارتفع بناء الكعبة ليبني مِن فوقه. | 

وقد قيل: إن موضع قدميه كان بينا في هذا الحجرء لكن 
لطول السنين» وكثرة ما يتمسح به الناس قبل الإسلام زال موضع 
القدمين وقال بعضهم: إن أثر القدم لم يزّل؛ لأن أبا طالب يقول 
في لاميته المشهورة : 
وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 

واختلف المؤرخون أين مكان هذا المقام في عهد النبي ياء 
هل هو لاصق بالكعبة» أو هو في مكانه الآن؟ 

فمنهم من قال: إنه لاصق بالكعبة» وأن الذي قدمه إلى هذا 
المكان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ من أجل التوسعة على 
الاين ۰ 

ومنهم من قال: بل هذا مکانه» وليس عندي شيء يفصل 
بين القولين . 


010( كما في حديث جابر - رضى الله عنه ‏ ص(7/5) . 
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فإن قول جابر في حديثه الطظويل: ' ثم تقدم إلى مقام 
إبراهيم؛ ٠‏ فقرأ تدوأ من مَقَامِ برهم 08 يحتمل أنه تقدم من 

منتهى الطواف وهو الحجر إلى مكان المقام» وهو خلف باب 
الكعبة» ويحتمل أنه تقدم إليه فى مكانه الآن. 

فإذا قلنا: إن مكاته المجاضر هو مكانه فى عهد 
رسول الله اء فهل لنا فيما لو احتجنا إلى تأخيره ليتسع المطاف 
أن نؤخره؟ 

الجواب: لا؛ لأنه توقيقىء وإذا قلنا: إنه كان لاصقا 
بالكعبة. ثم أخره عمر فللاجتهاد فى ذلك مجال» فقد نقول 
بجواز تأخيره إذا دعت الضرورة إلى ذلك» وقد نقول بالمنع لأن 
أمير المؤمنين عمر له سنة متبعة» لكن القول بالجواز أولى ولا 
ينافى ما سنه أمير المؤمئين من حيث المعنى؛ لأنه زحزحه عن 
مكانه من أجل توسعة المطاف» فإذا زحزحناه عن مكانه لذلك 
فقد وافقنا أمير المؤمنين من حيث المعنى . 

وقوله: «خلف المقام» ظاهر كلامه أنه لا يشترط فيهما الدنو 
من المقام» وأن السنة تحصل بهما وإن كان مكانهما بعيداً عن 
المقام» وهو كذلك. 

ولكن كلما قرب من المقام كان أفضلء إلا أنه إذا دار 
الأمر بين أن يصلي قريباً من المقام مع كثرة حركته لرد المارين 
بين يديه أو مع التشويش فيمن يأتى ويذهب» وبين أن يصلي بعيدا 
عن المقام ولكن بطمأنينة» فأيهما أفضل؟ 

الجواب: الثاني أفضل؛ لأن ما يتعلق بذات العبادة أولى 





بالمراعاة مما يتعلق بمكانها كما سبق» وعلى هذا فلو تأخر 
الإنسان إلى ما حول المسعى» وصلاهما فقد أتى بالسنة» ولكن 
الأفضل أن يراعي أن يكون المقام بينه وبين البيت. 

مسألة: لم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله ماذا يقرأ في هاتين 
الركعتين؛ لأن الكتاب مختصرء لكن جاءت السنة بأنه يقرأ في 
الأولى: ثل يكبا ايد4 والثانية: فل هو آله ك4 
لآنهما سورتا الإخلاص» فاقل يا أيها الكافرون» فيها إخلاص 
القصدء و«قل هو الله أحد» فيها إخلاص العقيدة» فالتوحيد فى 
«فل هو الله أحد) توحيد علمي عقدي» وفي «فل يا آبها 
الكافرون» عملي إرادي . 

ولم يذكر حكم الإطالة والتخفيف فيهما مراعاة للاختصار 
لكن السنة جاءت بتخفيفهما؛ وذلك من أجل تخلية المكان لمن 
أواة أن يصلهما. 


FF FF‏ ين 


(۱) كما في حديث جابر - رضي الله عنه - ص(75) . 
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۴ ا 
4 م يَسْتَلِمَ الحجرىء ٠‏ ویخرح إلى الْصّما من باپ ه فر قاه 
ج برق الست 6 > > > >< <>< + < <ز EE EIS O‏ 


قوله: «ثم يستلم الحجر». أي: بعد الصلاة يعود خلف 
المقام ويستلم الحجرء كما ثبت ذلك عن النبي كلا . 

والظاهر أن استلام الحجر لمن أراد أن يسعى» وأما من 
طاف طوافاً مجرداً ولم يُرد أن يسعى فإنه لا يسن له استلامه» 
وهذا الاستلام للحجر كالتوديع لن قام من مجلس › فإنه إذا أتى 
إلى المجلسن لي وإذا غادر المجلس سلم. 

ولم يذكر المؤلف سوى الاستلام» وعليه فلا يسن تقبيله في 
هذه المرة» ولا الإشارة إليه» بل إن تيسر أن يستلمه فعل» وإلا 
سرت عن ماله إلى اکس 

قوله: «ويخرج إلى الصفا من بابه». أي: من باب الصفا لأنه 
أيسرء وكان المسجد الحرام فيما سبق له أبواب دون المسعى»› 
أي: أن حدوده دون المسعى» وله أبواب يخرج الناس منها . 

قوله: «فيرقاه» أى: الصفا «حتى يرى البيت» أي الكعبة. 
ولم يذكر المؤلف ‏ رحمة الله ماذا يسن إذا قرب من الصفا؛ 
لن الكتاب مختصرء ولكن يسن إذا دنا من الصفا أن يقرأ: ##إنَّ 
الصَهًَا وَاَلْمَروَةَ من سعار 50 [البقره: 08 1] آيذا بما بدا اله س 
وتلاوة هذه الآية كتلاوة #وأعحذوأ ه من مقا إِبهِعَم مل 4. 

أى: آن الآنسان يشعر بأنه يفعل ذلك طاعة ف وامتبالا 
لامر سحا وتا -. 


50 كما فى سرت چان س۷3 


باب دخول مكة 





8" 
ویکبر تاثا وقول شا ما ورد 4 ۾ يرل اهيا إلى العَلم 
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وقوله: «فيرقاه»: أي : يرقفى الضماء حتى يرق ال 
فيستقبلها» ظاهره لا يصعد أكثر من ذلك لكن لو خاف من الزحام 
فصعد أكثر فحسن. 

قوله: «ويكبر ثلاثاء ويقول ما ورد»» أي: يقول الله أكبر 
وهو رافع يديه كرفعهما في الدعاء ثلاث مرات» ويقول ما ورد 
وة لآ إل إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد 
وعو على كل شیء قدير» لا إله إلا الله ود أتجز وعدت 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ثم يدعو بما أحب» ثم يعيد 
الذكر مرة ثانية» ثم يدعو بما أحب ثم يعيد الذكر مرة ثالثة”''. 
وينزل متجهاً إلى المروة. 

قوله: «ثم ينزل ماشياً إلى العَلّم الأول»» العَلّمِ يعني ما جُعل 
علامة» وهو الشيء الشاخص البين ومنه سمي الجبل علماء 
قال الله تعالى: #وله لَلوَارٍ الشات فى ابر كالأملم 402 [الرحمن]. 
وكا .فى هذا المكان عموة أخضيرء ولا يال موجوذا إلى الان 
وقد ازداد وضوحاً بالأنوار التى تحيط بهذا المكان. 

وقوله: «إلى العلم الأول» يعني الذي يلي الصفاء لأن هناك 
علمين : علماً جترياء وعلساً شمالياً» فاللي يل الضفا جتوس؛ 
والذي يلي المروة شمالي . 

قوله: «ثم يسعى شديداً إلى الآخر» » «شديداً» صفة لموصوف 


. كما في حديث جابر في صفة حجة النبي َة ص(1/5)‎ TAR) 





عيجلوقي. والتقدير سعياً شديدا» والسعى هذا ينی اثر قشضى: 
فيسعى سعياً شديداً بقدر عا يستطيعء لکن بشرط آلا پتاڈی أو 
يڑذي» فإن خاف من الأذية عليه» أو على غيره فليمش» وليسع 
بقدر ما تيسر له» وكذلك لو كان معه نساء يخاف عليهن سقط عنه 
السعي الشديد. 

والدليل على ذلك فعل الرسول كله فإنه كان يسعى حتى 
تدور به إزاره من شدة السعي"'' . 

فإن قال قائل: ما الحكمة فی كونه يسعى سعياً شديدأً بين 
العلمين. 

فالجواب: أنه كان فى هذا المكان وادء أي مسيل مطرء 
والوادي في الغالب: یکرت نازلا ويكون رعوا رملياً فيش فين 
المشي العادي» فيركقض ركقبا : 

وأصل السعي أن يتذكر الإنسان حال أم إسماعيلء فإنها 
- رضي الله عنها ‏ لما خلفها إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هي 
وابنها فى هذا المكان» وجعل عندهاء سقاءَ من ماء» وجراباً من 
تمر» فجعلت الأم تأكل من التمر وتشرب من الماء» وتسقي اللبن 
لولدهاء فنفد الماء ونفد التمرء فجاعت وعطشت» ويبس ثديها»ء 


)١(‏ أنخرجه الإمام أحيد 7 ))؛ وابن خزيمة (7754)؛ والدارقطني (0/ 66 ؟),؛ 
والحاكم )۷١ /٤(‏ عن حبيبة بنت أبي تجراة ‏ رضي الله عنها -» وضعفه ابن 
عدي (557/5١)؛‏ وأبو حاتم كما في «العلل» (١/519)؛‏ والذهبي في «تلخيص 
المستدرك» وله طرق أخرى أخرجها الدارقطني (۲/ ١٠٠)؛‏ والبيهقي /٥(‏ 4۷)؛ 
وصححها ابن عبد الهادي في «التنقيح) كما في «نصب الراية» (057/5)؛ 
والذهبي في ١تنقيح‏ التحقيق» )٠١١١(‏ وانظر: «الإرواء» (5؟1/7١٠١).‏ 
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فجاع الصبي» وجعل يتلوى من الجوع» فأدركتها الشفقة» فرأت 
أقرب جبل إليها الصفا فذهبت إلى الصفاء وجعلت تتخخسس لعلها 
تسمع أحدأًء ولكنها لم تسمع» فنزلت إلى الاتجاه الثاني إلى جبل 
المروة» ولما هبطت فى بطن الوادي نزلت عن مشاهدة ابنهاء 
لجملت سی سیا شديناء عن تسد یکی عن مشاهدة ابكيا. 
ورقيت لتسمع وتتحسس على المروة» ولع تسمع شيئاء حتى 
انمث هذا سبع مرات» ثم سیت بصوت» ولكن لا تدرى ما 
هو» فإذا جبريل نزل بأمر الله عنَّ وجل -» فضرب بجناحه أو 
برجله الأرض مكان زمزم الآن» فنبع الماء في الحال» ففرحت 
بذتلك فرحا شديداء وجعلت تحجر الماع وخافت أن بتسرب 
وينفد» قال النبي 395 : : (يرحم الله أم إسماعيل لو قر کت زمزم 
لكان صا معيتاة: ولكن من رحمة الله عر وجل ۔ أنها حجر ته » 
ولو كات عتا مسا لصار قه شيق على التاس؟ لأ هذا المكان 
صار مسجذداً؛ وشربت من هلا الما ا هذا الماء شرا 
وطعاماًء ولهذا قال النبي بل : «ماء زمزم لما شوب ل ن 
شربته لعطش رويت» ولجوع شبعت» ودرّت على الولد» وهيأ الله 
لها قوما من جرهم مروا بمكة» فتعجبوا أن تكون الطيور تأوي 
إلى هذا المكان» وقالوا: لا يمكن أن تأوي إلى هذا المكان إلا 
وفيه ماء» ولم يكونوا على عهدٍ بماء في هذا المكان» فجاءوا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (//01, ۳۷۲)؛ وابن ماجه في «المناسك»/ باب الشرب 


من رمرم 00 عن جابر - رضي الله عنه ‏ وقد حسنه المنذري في (الترغيب» 
9 بوابن القيم فی انراد (۹۳/6"). 
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نحو هذه الجهة فوجدوا إسماعيل وأمه» فنزلوا عندهم» والقصة 
مطولة في صحيح البخاري”» وفيها قال النبي يِه «فلذلك سعى 
الناس» . 

فهذا هو السبب في كون الناس يسعون سعياً شديداً إذا 
رضلوا هذا المكاثه والآث ليس فيه وادء لكن فيه علامة على 
هذا الوادي وهو هذا العلم الأخضر. 

فالانسان إذآ سى ستحقب أولة: سئة الرسول - علية 
الصلاة والسلام -» وثانياً: حال هذه المرأة وأنها وقعت في شدة 
عظيمة حفى أنجاها الله: فأنت الآن فى شدة غظيمة من الذنوب 
فتستشعر أنك تحتاج إلى مغفرة الله ب عد وجل كما احتاجت هذه 
المرأة إلى الغذاء» واحتاج ولدها إلى اللبن» وقد قرأ النبي بيا 
حين أقبل على الصفا: «إن الصفا والمروة من شعائر الله» أبدأ بما 
بدأ الله به"» ليشعر نفسه أنه إنما طاف بالصفا والمروة؛ لأنهما 
من شعائر الله عر وجل ولذلك لا تقرأ هذه الآية إلا إذا أقبل 
على الصفا حين ينتهى من الطواف وأما بعد ذلك فلا تقرأ . 

مسألة: إذا سعى هو وزوجته ووصلا إلى العلم الأخضر 
فهل يسعى سعيا شديدا وزوجته معه؟ 

الجواب: لا يسعى سعيأ شديداًء لا سيما في أيام المواسم 
والزحام فإنه لو سعى ضيعها . 

لكن هنا إشكال وهو أنه إذا كان أصل سعينا بين العلمين 


.- في كتاب الأنبياء (7754) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 


باب دول مكة 





ے۷۲ 
ثم ينجي یری المَرْوَةَ وَيَقَولٌ ما قاله عَلَى الصَّمَاء ثم 
0 وَيَسعى في مُوْضِع سَعيه إلى 


2 ووو‎ E 15 


ذلك ا ذهابه سعبة» ور جو عه سعه » 


1 


سعي أم إسماعيل وهي امرأة» فلماذا لا نقول: إن النساء أيضا 
يسعين؟ 

الجواب: من وجهين : 

الأول: أن أم إسماعيل سعت وحدها ليس معها رجال. 

الثاني: أن بعض العلماء كابن المنذر حكى الإجماع على 
أن المرأة لا ترمل في الطواف ولا تسعى بين العلمين» وعليه 
فلا يصح القياس؛ لأنه قياس مع الفارق ولمخالفة الإجماع إن 
00000 

قوله: «ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفاء ثم 
ينزل فيمشي في موضع مشيه؛ ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا 
يفعل ذلك سبع ذهابه سعية, ورجوعه سعية» أي: فليس 
السعى دورة كاملة» بل نصف دورة من الصفا إلى المروة سعية» 
ومن المروة إلى الصفا سعية أخرى . 

وقوله: «ويرقى المروة» ليس بشرط› وإنما الشرط أن 
تستوعب ما بين الجبلين» ما بين الصفا والمروة» فما هو الذي 
حب اسحا 

الجواب: الذي يجب استيعابه حده حد الممر الذي جعل 
تا راه راما علا ومد حككاق الم كاله مد السسكميةن 
وليس من الواجب» فلو أن الإنسان اختصر في سعيه من حد ممر 


كتاث المناسك 500 





فان بدا اة سقط الو | ول 
العربات لأجزأه؛ لأن الذين وضعوا عر هل العربات وضعوها 
على أن منتهاه من الجنوب والشمال هو منتهى المسعى. 

قوله: «فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول» » لأنه يشترط أن 
يبدأ بالضفاء فإذا بدأ بالمروة فإنه يسقط الشوط الأول ويلغية» كما 
لو بدأ بالسجود في الصلاة» قبل الركوع فإنه يسقط ولا يعتبر. 

وظاهر كلامه ولو كان ابتداؤه بالمروة صدا وفيه نظر 
والأولى أن يبطل جميع سعيه لأنه متلاعب وعلى غير أمر الله 
ورسوله» وقد ثبت عن النبي ي أنه قال: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد ' . 

مسألة: لم يذكر المؤلف اشتراط النية» فالنية فى السعي 
كالنية في الطواف» وقد سبق أن القول الراجح أنه لا يشترط له 
نية؛ لأن النسك الذي هو فيه يعين أنه للعمرة أو الحح» وكذلك 
اقول في السبعي. 

والمولف - وحمه الله تعالى ‏ أتى بالسعى بعد الطواف» 
فيل يشترط أن بتتدمه ۰ 

الحواب : نعم يشتر بشت ظط فلو بدا بالسعي قبل الطواف وجب 
عليه إعادته بعد الطواف؛ لاأنه وقع في غير محله. 

إن کال ادل سا تقوقوث ایسا حسم عن سرك اله 886 أ 
سئل» فقال له رجل: سعيت قبل أن أطوف قال: «لا حرجا" ؟ 
(۱) سبق تخريجه ص(108١).‏ 


(۲( أخر جه أبو داود في #المتاسك)/ باب من قدم شتا على شيع (6١١٠؟)‏ وصحححه 
ابن خزيمة من حديث أسامة بن شريك ‏ رضى الله عنه  .)۲۷۷۶٤(‏ 


۷٤4 | 


كم جا # سر 
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فالجواب : أن هذا في الحج» وليس في العمرة. 

فإن قيل : ما ايت في الح بت في العسرة إلا بدليل؛ لأن 
الطواف والسعي في الحج وفي العمرة كليهما ركن؟ 

فالجواب: أن يقال: إن هذا قياس مع الفارق؛ لأن 
الإخلال بالترتيب فى العمرة يخل بها تماما ؛ لآث العمرة لس ها 
إلا طواف: رسي ولق آو تقصيره والإعلال بالغرقيب فى 
السبع لا يؤر فيه شيا ؛ لأن الح تفعل فيه خمصسة أنساك في يوه 
واحد» فلا يصح قياس العمرة على الحج في هذا الباب. 

ويذكر عن عطاء بن أبي رباح عالم مكة ‏ رحمه الله أنه 
اسا تقديم السعي على الطواف في العمرة» وقال به بعض 
العلماء. 

رقفب عقن أهل العلم إلى آنه يجوز مع النسياة أو 
الجهلء لا مع العلم والذكر. 

قوله: «وتسن فيه الطهارة». أي: من الحدث والنجس 
ايض" »× فلو معى عسلثاء أو م وهو شيب أو مسحت الا 
وهي حائض» فإن ذلك مجزئ» لكن الأفضل أق فسفيى عل 
طهارة . 

فإن قال قائل: ما الدليل على أن هذا سنة؟ قلنا: لأنه من 
الذكرء والاصل فى الذكر أن يكوث على طيرء ولاق هذا هو 
الظاهر من حاله لا لأنه لما انتهى من الركعتين شرع في السعي 
مباشرة . 


کے ا 


: ی‎ 
SES E E a والستارة والمؤالاة‎ 


قوله: «والستارة»٠‏ أي: يسن فيه ستر العورة» ومن المعلوم 
أن الإنسان لا ینکن أن 'سعى عرياتاً غُريا كاملاً» لکن ریما یکوت 
إزاره أو قميصه في سعيه للحج بعد التحلل الأول خفيفاً ترى من 
ورائه البشرة» أو يكون فيه خرق ترى من وراتة العورة» قفى هذه 
الحال سعيه صحيح؛ لأن الستر فيه سنة. ۰ 


قوله: «والموالاة»» أىي: يسن أن تكون الأشواط متوالية» 
وليين ذلك بشرطه فلو سعى الشوط الأول فى أول التهار: 
وآلم في خر التهاز نسعيه صحيسء؛ لكنه حلاف السنةة ولو 
سعى الشوظ الأول فى الساغة الواحدة» والعاتى فى الساعة 
الثانية» والثالث في الساعة الثالثة» والرابع في الساعة الرابعة؛ 
والكامين فى الساعة الخاميية» والسادس ن الساعة السادسة: 
رالسايع فى الساعة السابعة؛. لكان سعيه 'صحيحاء لأن السرالاة 


ابو 


سميك . 


لكن المذهب أن الموالاة فيه شرط كالطواف» ومن ثم 
صرف الشارح في الروض عبارة الماتن إلى هذا المعنى 
فقال: «تسن الموالاة بينه وبين الطواف». وهذا صرف 
للعبارة عن ظاهرهاء وإنما صرفها الشارح عن ظاهرها من 
أجل أن تطابق المذهب» لأن صاحب المتن اشترط فى خطبة 
الكتابُة: ا على قول واحد وهو الراجح في مذهب ایك 
والراجح في مذهب أحمد أن الموالاة في السعي شرط» كما 
أن الموالاة فى الطواف شرط» وهذا القول أصح › ويال أهذا 
القول : 





ت 


أولاً: أت العبى 86 سعی سسا عقرالیا رال 5 
«خذوا كينا 

ثانياء أف السعى فياف راسدة فافع ظط ق الموالاة #الصكلة 
والطواف.. ۰ 

الثاً: أن الإنسان لو فرق السعي كما سبق لم يقل أحد: إنه 
سعى سبعة أشواط لتفريق السعي . 

لكن لو فرض أن الإنسان اشتد عليه الزحام فخرج ليتنفس› 
أو احتاج إلى بول أو غائط فخرج يقضي حاجته ثم رجعء فهنا 
نقول : 5 رچ لعموم قوله تعالى : #وما جحل غك ذل گن بز 
حرَج4»: ولأنه رويت آثار عن السلف في هذا؛ ولأن الموالاة هنا 
فاتت للضرورة» وهو حين ذهابه قلبه معلق بالسعي» ففي هذه 
الال لو فيل بسقرط الموالة؛ لكات اله وجه 0 

اة لو امت عيلاة الفريضة فى آأثياء الظراف؟ نقول: 
اختلف العلماء في هذا : 1 

فمنهم من قال: إن كان الطواف نفلا قطعه وصلى لقول 
النبي بي : «إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة»". وأعلى 
أحوال الطواف أن يلح بالباقلة» فإذا أقبمت القريقة قطى 
وصلى الفريضة ثم بنى» وأما إن كان فرضاً فإنه يستمر في الطواف 
ولو فاتته صلاة الفريضة 
053 کی عت جر س 401 سيق ريه س 


(۳) أخرجه مسلم في الصلاة/ باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في 
إقامة الصلاة )۷٠١(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 





وقال اخرون: إن الموالاة ليست بشرط وأنه يجوز أن 
يقطعه» ويقطع الموالاة بين أشواطه ولا حرج» لكن الذي ينبغي 
أن نعلم أن العبادة الواحدة تجب الموالاة بين أجزائها لتكون 
عبادة وأحدة ا فا دل الدليل على جواز التفريق» والقول الراجح 
فى مكل أنه إذا أقيمست: صلاة الفريضة فإنه يقطعه بنية الرجوع إليه 
بعد الصلاة. 


فإذا قطعه ‏ ولنفرض أنه قطعه حين حاذى الحجر ‏ فإذا 
قضيت الصلاة هل يبدأ الطواف من المكان الذي قطعه فيه أو يبدأ 
الطواف من جديد؟ 

اختلف العلماء فى هذاء فالمشهور من المذهب أنه لا بد 
أن يبدأ الشوظ عع جود والقول الراجح أنه لا يشترط وأنه يبدأ 
من حيث وقف» لأن ما قبل الوقوف وقع مجزئاً وما وقع مجزئا 
ل بيجب عليتنا ردهة4 لأننا لو أوجينا وذه لأوجبنا على الإتسان 
العبادة مرتين وهذا لا نظير له. 

مسألة: صلاة الجنازة هل يقطع الطواف من أجلها؟ 

الظاهر نعم؛ لأن صلاة الجنازة قصيرة فلا يكون الفاصل 

قوله: «ثم إن كان متمتعاً لا هدي معه قصر من شعره». 
اي: ثم إن كان الساغى متمتعاً لا هدي معة قصر حن شعرة: 
والتقصير هنا أفضل من الحلق لحديث ابن عمر أن النبى إلا 
قال : «(من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى 
يقضي حجه» ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا 





والمروة. وليقصر وليحل)"''. ومن أجل أن بتوفر الحلق للحج . 

وظاهر هذا التعليل أنه لو قدم مكة مبكراً في شوال مثلاء 
فإن الحلق في حقه أفضل؛ لأنه سوف يتوفر الشعر للحلق في 
الحج . 

وقوله: (لا هدى معدا فإن كان معه هدي » فإنه لا يحل ؟ 
لقول النبي كَِِ: «لولا أن معي الهدي لأحللت معكم)”". 

وظاهر كلام المؤلف أنه يمكن أن يتمتع مع سوق الهدى؛ 
لأنه قال «متمتعا لا هدي معه»» ولكن كيف يمكن أن يتمتع» وقد 
ساق الهدي؛ ومن ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد ##حيٌ بل 
هى يِلَمّ4؟ يقولون فى هذه الصورة: إذا طاف وسعى أدخل الحج 
أى : أحرم بالحج يدوت تفصير › وهل يكون قارناً في هذه الحال؟ 

الحواب: يقولون: ليس بقارن» ولهذا يلزمونه بطواف 
لكفاه السعى الذي كان عند قدومه» وعليه فيلغز بهذه المسألة 
فيقال : متمتع درم عليه التحلل بين العمرة والحج فما الجوابت؟ 

الحواب : أنه متمتع ساق الهدي . 

والصواب أنه إذا ساق الهدي امتنع التمتع لقول النبي كَكةِ : 
«لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت 
معكم)"". وعلى هذا فليس أمام سائق الهدي إلا القران أو 
(١‏ أخر جه البخاري في الحج/ باب من ساق البدن معه )١15941(‏ ومسلم في الحج/ 

باب وجوب الدم على المتمتع TTY‏ 


(۳()۲) سبق تخريجه ص (1/1) من حديث جابر - رضي أله کک جد 


كتابُ المناسكت 2 
و وإ حل إِذَا حح والمتمتع إذا شَرَعَ في الطَوَافٍ 
طم السلس . 


الإفراد. وإذا قلنا: إنه إذا كان معه الهدي لا يحل وهو متمتع 
صار هذا نسكاً رابعاً لم تأت به السنة: أن يكون متمتعاً لا يحل 
بين العمرة والحج فهذا لا نظير له» وعلى هذا فقوله ‏ رحمه الله - 
«(لا هدي معه) مبني على قول ضعيف . 

قوله: «وتحلل»؛ أي: من عمرته فحل له كل شيء حتى 
السا 

قوله: «وإلا حل إذا حج» كلمة (إلا» يدخل فيها ثلاث صورء 
أي: بأن كان مفرداًء أو قارناء أو متمتعاً ساق الهدى على القول 
بصحة هذه الصورة فيحل إذا حج يعني إذا جاء وقت الحل في 
الحج ؛ لتعذر الحل منه قبل أن يبلغ الهدى محله. 

قوله: «والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية» ؛ لأنه 
شرع في الركن المقصود» والتلبية إنما تكون قبل الوصول إلى 
المقصودء فإذا وضل إلى المقصود قلا حاجة إلى التلبية» فإذا 
شرع في الطواف فإنه يقطع التلبية ويشتغل بذكر الطواف» وعموم 
قوله : «والمتمتع) يشمل المتمتع الذي ساق معه الهدي . 

وقيل: إن المتمتع يقطع التلبية إذا دخل حدود الحرم؛ لأن 
الحرم مقصوده وقد وصل إليه . 

وقيل* إذا رای اليس" . 
)١(‏ ويؤيده أن عطاء سئل متى يقطع المعتمر؟ فقال: «قال ابن عمر: إذا دخل 


إليك؟ قال: قول ابن عباس». 
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ولكن المذهب في هذا أصح. 

وعلم من قوله: «والمتمتع) أن المفرد والقارن لا يقطعان 
التلبية» فمتى يقطعانها؟ 

الجواب: عند رمي جمرة العقبة يوم العيد؛ لأنه صح عن 
النبي بة: «أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة!''. ولأنه 
برميه جمرة العقبة شرع فيما يحصل به التحلل» وهو الرمي. 


ا مدا د 


5 أخرجه البيهقى (5/ 5 ١٠)؛‏ وفي «الإرواء» /٤(‏ ۲۹۷): سنده صحيح . 
وقد روئ مرفوغا عن ايق غباس: أله كان يسك عن العلبية فق العمرة إذا 
استلم الحجر». 1 
أخرجه أبو داود في المناسك/ باب متى يقطع المعتمر التلبية (۷١۱۸)؛‏ 
والترمذي في الحج/ باب ما جاء متى يقطع التلبية في العمرة (419)؟ والبيهقي 
.)٠٠١ /١(‏ وصححه الترمذي» وقال البيهقي: «رفعه خطأء وكان ابن أبي ليلى 
كثير الوهم» وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيراً ضعفه أهل النقل»» ورواه 
البيهقي أيضاً عن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا وضعفه .)٠٠١/١(‏ 

(9) أخرجه البخاري في الحج/ باب الركوب والارتداف في الحج ,)١1547(‏ 
(055١)؛‏ ومسلم في الحج/ باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في 
رمي جمرة العقبة .)١581(‏ 


کناب المد 0 
+ ناست ۸ 


aE 


قو ق ات د عن ف ب ال a E E E‏ 
بس لمحل بم الإخراء بالحح يوم التروية ف عد eR‏ 


قوله: «باب صفة الحج والعمرة». هذا هو المقصود فى 
المتاسك.. 

وقوله: «صفة الحج والعمرة». أي: الكيفية التي ينبغي أن 
يؤدى عليها الحج» والعمرة» واعلم أن لصحة العبادة شرطين : 

الأول: الإخلاصء والثاني: المتابعة لرسول الله كَل ولا 
يمكن تحقق المتابعة إلا بمعرفة صفتها الثابتة عن النبي يا . 

قوله: «يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية». 

المحل هو المتمتع؛ لأنه حل من إحرامه» أو من كان من 
أهل مكة فإنه محل؛ لأنه باق في مكة حلالاًء فيسن لهم الإحرام 
بالحج يوم التروية» لا قبله ولا بعده. ويوم التروية هو اليوم 
الاس هخ ذي الححة . 

واستثنى بعض العلماء المتمتع إذا لم يجد الهدي» فقالوا: 
ينبغي أن يحرم في اليوم السابع؛ بناء على أنه يصوم الأيام الثلاثة 
من اليوم السابع؛ ليكون صوم الثلاثة كلها في الحح» ومقتضى 
هذا التعليل أن يحرم قبل طلوع الفجر من اليوم السابغ» ولكن 
هذا قول ضع 

والصحيح أنه لا يتقدم بالإحرام عن اليوم الثامن» وما 
ذكروه من التعليل مقابل بقول الرسول ويةِ: «دخلت العمرة في 
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BER REDE REISS ESSA OMENS قبل الزّوالٍ منهاء عه‎ 


الحج إلى يوم القيامة؟'' . فمن صام اليوم السابع قبل إحرامه 
بالحج فقد صام الثلاثة في الحج» ولهذا فإنهم يجوزون أن يصوم 
من حين أن يحرم بالعمرة» وعليه فلا وجه لتقديم الإحرام بالحج 
على اليوم الثامن» لأنه لم يرد عن النبى به ولا عن أصحابه مع 
أن الذين حلوا هم الدين لم يسوقوا الهدى. وأكثرهم فقراءء ولم 
يحرم أحد منهم قبل يوم التروية. 

وقوله: «يوم التروية»» هو اليوم الثامن» وسمي بذلك؛ لأن 
الناس كانوا فيما سبق يتروون الماء فيه؛ لأن منى في ذلك الوقت 
لم يكن فيها ماء» وكذلك مزدلفة وعرفة» فهم يا هبول بسقي الماء 
للحج في المشاعر في هذا اليوم الثامن. 

ومن اليوم الثامن إلى الثالث عشر كلها لها أسماءء فالثامن 
يوم التروية» والتاسع يوم عرفة» والعاشر يوم النحر» والحادي 
عشر يوم القرء والثاني عشر يوم النفر الأول. والثالث عشر يوم 
التفر الثاني . 

قوله: «قبل الزوال منها» » أي: يسن أن يحرم قبل الزوال 
من مكة» وعلم من كلامه أنه لا يسن قبل طلوع الشمسء» إلا من 
مر بالميقات وكان قارناً أو مفرداًء فمتى مر به أحرم من الميقات. 
لكن كلام المؤلف هنا في المجلين أنهم لا يتقدمون على يوم 
التروية» بل في ضحى يوم التروية» وعلم منه أيضاً أنه لا ينبغي 
أن يؤخر الإحرام عن الزوال» بل يحرم قبل الزوال؛ ليشغل 
الوقت في طاعة الله؛ لأنه إذا أخر الإحرام إلى وقت العصر فاته 


4 سبق تخریجه» صضص(75) من حديث جابر - رضى اليه‎ )١( 





O O 


َيجَزِ مِنْ بي الحرم جه نع 0 


ما بين الضحى إلى العصرء ولي أغره إلى القد كما يفحلة بعش 
الناسى فول أحرم يوم عرفة وام مشى إلى عرفة. فهذا اشد حر مانا . 

والصواب أنه لا يحرم من مكة بل يحرم من مكانه الذي هو 
نازل فيه» فإن كانوا فى البيوت فمن البيوت» وإن كانوا فى الخيام 
فمن الخيام . 

ودليل ذلك أن النبي َيل لما فرغ من الطواف والسعي: 
خرج إلى ظاهر مكة (الأبطح) ونزل هناك» وأحرم الناس من هذا 
المكان”''» وعلى هذا فنقول: يسن أن يحرم من المكان الذي هو 
فيه» سواء في مكة أو في غيرها. 

والعجيب أن بعض العلماء قال : يسن أن يحرم من تحت 
یزاب الكسية أي کے الجر لأنه مصب الميزاب هذا سخا 
اهي السنةء لآق الحا أحرموا من الأبطح من مكانهم وفي 
هذا القول من الحرج ما لا يخفى» والقائل بهذا القول مجتهد. 

قوله: «ويجزئ من بقية الحرم». أي: ويجزئ الإحرام 
بالحج من بقية الحرم» وهل هنا فرق بين مكة والحرم؟ 

الجواب: نعم هناك فرق بينهماء فمكة القرية أي: البيوت» 
والحرم كل ما دخل في حدود تبي صر عر لكن في وقتنا 
الآن صار بعض مكة خارج الحرم حيث امتدت البيوت من جهة 
التنعيم؛ إلى الحل . 
)١(‏ أخخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم عن أبي الزبير عن جابر - رضي الله عنه -. 


في الحج/ باب الإهلال من البطحاء» ووصله الإمام أحمد (۳/ ۳۷۸) وصححه 
ابن ریم (4)59/85 واين حجان (15/85). 


(El‏ باب صفة الجج والعمية 





وفْهمَ من كلامه أنه لا يجزئ الإحرام بالحج من الحل» 
فالحرم ميقات من في مكة في الحج› والحل ميقات من في مكة 
في العمرة. 

فكما أنه لا يجوز أن يحرم بالعمرة من الحرمء فكذلك لا 
يجوز أن يحرم بالحج من الحل» وهذا أحد الأقوال في المسألة. 

وقيل: يجوز أن يحرم من في مكة بالحج من الحل. ولي 
هذا فإذا كان نازلا في مكة وأحرم من عرفة» فإنه يجزئ» وهذا هو 
المشهور من المذهب» والماتن مشى في هذا على خلاف المذهب . 

والراجح أنه لا ينبغي أن يخرج من الحرم» وأن يحرم من 
الحرم» ولكن لو أحرم من الحل فلا بأس؛ لأنه سوف يدخل إلى 
الحرم . ظ 

قوله: «ويبيت بمنی»› أي : يبيت بمنى ليلة التاسع» وعلى 
هذا فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كلها في منى 
قصراً بلا جمع؛ لأن النبي ل لم يكن يجمع في منى وإنما جمع 
في عرفة» وفي مزدلفة. 

مسألة: هل هذا الحكم ‏ القصر والجمع ‏ خاص بأهل 
الآفاق أو لهم ولأهل مكة؟ 

المذهب ليس لأهل مكة قصر ولا جمع» لأنهم ليسوا 
مسافرين» إط آن السقر ما بلغ منة غشر الرسخاء ومقداره بالكيار 
نحو ثلاثة وثمانين كيلو» ومعلوم أن عرفة لا تبلغ ثلاثة وثمانين 
كيلوء ولذلك يقولون: لا يجوز لأهل مكة أن يجمعوا في مزدلفة 
وفي عرفة» ولا أن يقصروا في منى . 


کناب المناسك (۰ے 


َإِذَا طلعَت الشَّمْسٌُ سَارَ إلى عَرفة 77 mT‏ بسب e‏ 


والصحيح أن أهل مكة كغيرهم من الحجاج» ولكن بشرط 
أن يكونوا مسافرين» أي خارجين عن مكة» وفى يومنا هذا إذا 
تأمل المتأمل يجد أن منى حي من أحياء مككة؛ وحيئفلٍ يقوى 
القول بأنهم لا يقصرون في منى» وفي مزدلفة وفي عرفة لهم 
الترخص برخص السفر؛ لأنهم مسافرون» فهم يتأهبون لسفر 
الحج بالطعام والرحل والماءء ولذلك كان أهل مكة مع النبي ئلا 
يقصرون في منى وعرفة ومزدلفة› ويجمعون في مزدلفة وعرفة» 
ولم يأمرهم النبي ية أن يتمواء لكن اختلف الوضع الآن. 

وقال بعض أهل العلم: إن القصر والجمع في الحج ليس 
سببه السفر وإنما سببه النسك» وعلى هذا القول الحجاج من آهل 
مكة يقصرون» ويجمعون في موضع الجمعء لكن هذا القول 
ضعيف؛ إذ لو كان سببه النسك لكانوا إذا حلوا التحلل الثاني. 
- وهذا يمكن أن يكون يوم العيد ‏ لم يحل لهم أن يقصروا في 
منى» ولو كان سببه النسك» لكانوا إذا أحرموا في مكة بحج أو 
عمرة جاز لهم الجمع والقصرء فالقول بأنه هو النسك ضعيف 
جداًء ولا ينطبق على القواعد الشرعية. 

قوله: «فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة»» أي: من اليوم 
التاسع فيسير إلى عرفة» وينزل أولا بنمرة. 

ونمرة قرية قرب عرفة» وليست من عرفة لا شك لأنه إذا 
كان بطن عرفة ليس من عرفة فهي أبعد من بطن عرنة . 

فإن قال قائل: بماذا تجيبون عن حديث جابر - رضي الله عنه - 
قال: ثم سار النبي ية - يعني من منى - حتى أتى عرفة» فوجد 
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الق قد رمت له .مرق" ٠‏ فان ظاعره آق لمرة جز مخ عرفة؟ 
فالجواب: أن مراد جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لم ينزل 
بعرذلفة كما كانت قريكن تنزل في مزدلفة› فيقفون في مزدلفة. 
فقول جا : حتى آت سرفة: يعني آنه لع بات في مولا ولذلك 
قال في نفس الحديث: «ولا تشك قريش إلا آنه واقف عند 
المشغر الحرام كما كانت تصنع في الحاهلية فأجاز حتى أتى 
عرفة»» فيكون هذا بياناً لمنتهى سيره» وأن منتهى سيره إلى عرفة. 
وهل هذا النزول نزول نسك أو نزول راحة؟ 
الجواب: المعروف عند العلماء أنه نزول نسك ويحتمل أنه 
نزول راحة؛ لأن النبى كَلله: «ضربت له القبة فى نمرة)› «ولما 
طلب منه أن يخضرب اله قبة قى متي" قال : «منی مناخ من 
بيهو ان ج عقهرء اق آرة ضرب القية له بشمرة رمق ذلك 
في منى يشعر بأن نمرة ليست بمشعر وأن نزوله بها للراحة فقط . 
لكن المعروف أن النزول بها سنة وليس من أجل الراحة» 
فينزل بها إن تيسر» وهي معروفة الآن» وبعض الحجاج ينزلون 
فيهاء ويحدثوننا أنهم يجدون راحة بالغة» ولا سيما فيما سبق› 
لما كان الناس يحجون على الإبل» فإنهم يحتاجون إلى الراحة 
(0) سبق تخريجه ص(٦۷).‏ 


(۳) أخرجه أحمد (١/۱۸۷ء‏ ۷١۲)؛‏ وأبو داود في المناسك/ باب تحريم مكة 
(۱۹٠۲)؛‏ والترمذي في الحج/ باب ما جاء أن منى مناخ من سبق (١۸۸)؛‏ 
وابن ماجه في المناسك/ نات الترول بمتى 3 )+ بواين غنزيمة (2851))؛ 
والحاكم )4717/١(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها - وصححه ابن خزيمة» وقال 


الحاكم: «على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
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وينزله إلى أن تذوك الشمس» قإذا ؤاليثت الشعص وکیا من 
نمرة إلى عرفة» ورسول الله يَكِهِ: اركب من نمرة حتى أتى بطن 
الوادي. بطن عرنة. فنزل فى بطن الوادي»» والظاهر عندي والله 
أعلم أن نزوله-في بطن الوادي؛ لأن بطن الوادي في الغالب يكون 
رملياً» فيكون فيه لين وسهولة على الناس للجلوس وللسازة دم 
خطب الناس خطبة بليغة قرر فيها قواعد الإسلام» وشيئا كثيرا من 
أحكامه» وأعلن في تلك الخطبة» أن ربا الجاهلية موضوع» وأن 
أول ربا يضعه ربا العباس بن عبد المطلب؛ لأنه عمه» وفي هذا 
دليل على أن الربا الثابت في ذمم النامن يجب وضحه» ولا يجوز 
أخذه حتى وإن عقد قبل إسلام العاقدء أما ما قبض من قبل من 
رباء وأتى الإنسان موعظة من الله فإنه له» لكن ما بقى فى ذمم 
الناس فإنه لا تتم التوبة منه إلا إذا تركه ولم يقبضه» إوتأمل قول 
r FF‏ الموقف العظيم: اول ربا أضع ربا 

س ؛ لآنه قريبه » والحاكم ل يحابي أقاربه في حكم الله» بل 
م قبل الناس› حتى يعلم أنه لیس عتتدة محاباة في دين اللّه . 


وكان عمر د بن الخطاب ‏ رضي الله عنه إذا منع الناس من شيء 
جمع أهل بيته وقال لهم: إني نهيت الناس عن كذا وكذاء والناس 
بتظطروت إليكم نظر الطير إلى اللمسمء. فإنة رقم وقعواء. وإن هم حابرا 
وإني والله لا أوتئ برجل منكم وقع في شيء مما نهيت عنه الناس إلا 
أضمقت لمکا مثي . فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر'' . 


(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (7":510), .)١1594/5(‏ 
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والنبي َة قال فى هذا الموقف العظيم والمجمع الک : 
«أول ربا أضعه من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب»ء وقال فى 
موضع آخر : «وآيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدهاة”*: فأقسم ‏ وهو الصادق البار بلا قسم - أنه لو سرقث 


ص 


فاطمة بنت محمد سيدة نساء آهل الجنة» وأشرف النساء نسبا 
لقطع يدها . 

وقوله: ١لقطعت».‏ يحتمل لقطعت يدها مباشرة» ويحتمل 
أمرت بقطع يدهاء والأول أبلغ في كونه يقطع يد ابنته إذا سرقت. 

فالحاصل أن الرسول بلي يضع للحكام هتيجا لو ساروا 
عليه لأفلحوا؛ وهو أن يكون أقاربهم وحاشيتهم عندهم كسائر 
الناس. وبعد أن خطب الناس هذه الخطبة أمر بلالاأء فأذن وأقام 
وصلى الظهرء ثم أقام وصلى العصرء ولم يسبح ينهم ب 
وفي تقديمه الخطبة على الأذان» والجمع بين الظهر والعصر دليل 
على أنه لم يقصد بذلك صلاة الجمعة؛ لأن صلاة الجمعة تكون 
الخطبة فيها بعد الأذان. وإلا فإن ذلك اليوم كان هو يوم الجمعة 
في حجة النبي ية مما يدل على أن المسافر لا يقيم الجمعة حتى 
لو كان معه أهل الأرض جميعاً. ثم ركب حتى أتى آخر عرفة من 
الناحية الشرقية» فوقف هناك» وكان عادته أن يكون فى أخريات 
قومه لا يكون في المتقدمين؛ لأجل أن يتفقد من كان محتاجاء 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع... 

(51784)؛ ومسلم في الحدود/ باب قطع يد السارق الشريف وغيره )١788(‏ عن 


عائشة - رضى الله عنها ص 





من تواضعه َة وحسن سياسته . 
وقف هناك وقال: «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف)00''. 

فكأنه ية يشير إلى الأمة ألا تكلف نفسها هذا الموقف الذى وقفه 

الرسول مط بل كل إنسان في مكانه؛ لکا يحصل الزحام 

والأذى» فيؤدي التا شر بعصهم بعشا. 
قوله: «وكلها موقف إلا يطن عرنة»› أن كل عرفة مكان 

للوقوف» وعرفات معروفة لها حدود معروفة تكلم عليها ا 

ا لخدا وفي فى الستوات الأخيرة لما كثر مخالفة 

فى الموقف ررقوفه خارج حدود عرفة» جعلت العلامات 

واضحة بينة كبيرة . 
وقوله: «وكلها موقف إلا بطن عرنة)» دليله أن النبي ييا 

قال: «كل عرفة موقف. وارفعوا عن بطن عرنة)7) 

)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (۱۲۱۸)» )١54(‏ عن 
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 

68 أخرجه الإمام 526 (487/4) عن جبير بن مطعم وفي إسناده انقطاع, وأخرجه 
اين حبان (7865) إحسانه؛ والبزار )١١77(‏ اكشف الأستار». وابن عدي /١(‏ 
4؛؛ والبيهقي (4/ )١195‏ وهو منقطع أيضاً كما في «نصب الراية» .)٦١/۳(‏ 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» )١168(‏ وفيه ضعف كما في «نصب الراية» (/ 
0١‏ وأخرجه الحاكم (١/575)؛‏ والبيهقي (5/ 5١١)؛‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار؛ )۱٠۹١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فلعل الحديث يتقوى بهذه 


الطرق والمتابعات» وانظر : «التلخيص» (۸٤٠۱)؛‏ و«التعليق على صحيح ابن 
حبان» و«مشكل الآثار» طبعة الرسالة. 


6 باب صفة البح والعمرة 








و 


و يس أن جم ۳ الظهْر والعصر› ووووومووووةةةةةوةمءةوو ووه 


وانتبه لكلمة «بطن عرنة» دون الحافتين اللتين لا يأتيهما 
السيل إلا إذا كان قويأء فالبطن هو الممنوع» والحكمة من ذلك» 
هل لأنه خارج عرقة: أو لآ السنة آلا يثرل الإنسان فى الآأودية؟ 
فيه احتمال أنه من عرفة» لكن النبى كلل قال: «ارفعوا عنه)؛ لأنه 
اد ولا یکی للسائر أن يدل فى الأودياء ويقيد هذا أله لوكا 
أنه هنها لم يقل : #ارفعوا عن يطعن غرتةة: ولكان قد عرف أن 
بطن عرنة خارج عرفة» وينبني على هذا لو أن إنسانا وقف في 
بطن عرنة ولم يدخل عرفة وخرج كمل حجه. 

فإن قلنا: إن الوادي منها ولكن أمرنا بأن نرتفع عنه؛ لأنه 
واد فحجه صحیح › إن قبن زه اس عنها قحجه هیر سی 
وهذا يحتاج إلى تحرير بالغ ؛ لأنه مهم ينبني عليه أن الإنسان أدى 
فريضته» أو لم يؤد فريضته» فتحريره مهم جداً. 

وظاهر كلام المؤلف أن بطن عرنة» وهو بطن الوادي من 
عرفة» ووجه ذلك استثئناؤه منها؛ لأنه لو لم يكن من عرفة ما 
احتاج إلى استثنائه» وعليه فنقول: بطن عرنة من عرفة» ولكن مع 
ذلك لا يجوز الوقوف فيهء ولهذا قال: «وكلها موقف إلا بطن 
عرنة). 

ولو وقف في الوادي ودفع منه» فحجه عير صحيح؛ 3 
هذا ليس من عرقة شرعاء وإن کان متها مكانا . 

قوله: «ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر». أي: تقديماًء 
كما فعل النبي ية والحكمة من هذا أمران: 


() كما فى حديث جابر ص(٦۷).‏ 


سر سر ا ار 
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الأول: أن يظول وقت الدهاء., 

الثاني : أن يجتمع الناس على الصلاة» لأنهم لم يتفرقوا في 
المواقف› ثم ي بم ارد لاختيار كل إنسان موقفه. والأفضل أن 
يصلي ا حاف امام ]ةا لسر 3 يسبع خطبة الإمام 
الإذاعة» ولهذا ينبغى للناس آن ب يستمعوا إلى خطبة الإمام يوم 
عرفة» لأنها خطبة ا “ انيت اللخطبة يؤذنوة 4 
سماع الخطة في الا مشر الهم أ ان يخطب لهم اعنم | 3 

وعم عن ار «ويسن) أنه لو لم يجمع بينهما فلا حرج 
فهما صحيحتان». ولك السئة الجمع. ولمهاذا كانت اله الجمع. 
مع أن الناس نازلون» والمسافر النازل لا يسن له أن يجمع؟ 

الجواب: على هذا أن يقال: إنما جمع النبي ية بين الظهر 
والعصر لاجتماع الناس» واجتماع الناس على العبادة له شأن كبير 
في الشريعة؛ لأنهم لو تفرقوا بعد صلاة الظهر ما اجتمعوا هذا 
الجمع الكبيرء والجمع لأجل تحصيل الجماعة مشروع» كما 
المغرب والعشاء». من أجل تحصيل الجماعة» وإلا فبالإمكان أن 
يصلي الظهرء ويقال للناس: صلوا العصر في رحالكم. أو يصلى 
المغرب» ويقال لتاس : صلوا الخاد في رحالكم . 

قوله: «وىقف راکبا» . «(ويقف) يحثمل أن تون منصوبة 





2 باب صفة الجج والعمية 


عطفا على قوله: «أن يجمع»» ويحتمل أن تكون مرفوعة على 
اللاسعحافية ليله ن الچ َي : «وقف على بعيره راكنا افا 
يديه يدعو الله - هز وجل -» ولما سقط الزمام أخذه بإحدى يديه 
وهو رافع الأخرى» ‏ . 

والمراد بالوقرف: المت ل الرقرق على القدميدة #القاعد 
يعتبر واقفأء والوقوف قد يراد به السكون لا القيام» ومعلوم أن 
الراكب على البعير جالس عليها ليس واقفاً عليها . 

وهل “الأفضل أن يقف براكباء أو أن يقف: غير بواكب؟ 

قال بعض العلماء: الأفضل أن يقف راكباً؛ لأن ذلك فعل 
رسول الله كله وبناء على هذا يسن لنا أن نقف من بعك صلاة 
الظهر والعصر بعد جمعهما تقديماًء إلى الغروب في السيارات 
فنركب ونبقى فيها إلى الانصراف» لأن هذا هو الركوب. 

ومنهم من قال: الأفضل أن يكون ماشياً لا راكباً» والذي 
ينبغي أن يقال إنه يفعل ما هو أصلح لقلبه» وهذا يختلف» قد 
يكون بقاؤه على الراحلة وهي السيارة في الوقت الحاضر سببا 
لانشغاله وإشغاله» ويكون انفراده فى مكان تحت شجرة أو في أي 
مكان أراد اولي وأخشع. فهنا نقول: الأفضل ألا يكوك فى 
السيارة وقد يكون في السيارة أخشع له وأقل تشويشاً؛ لأنه يكون 
متهيئاً متأهباً» فهنا نقول: انظر ما هو أصلح لقلبك. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/۰۹٠۲)؛‏ والنسائي في المناسك/ باب رفع اليدين في 


الدعاء بعرفة (7515/8) وصححه ابن خزيمة (7875) عن أسامة بن زيد 
رضى الله عنهما . 


.1ك OO‏ 51 
ود الطكراك وجل ارح هه ممع د 2 EAS‏ 
وهذا لا يئافى القواعد الشرعية؛ لآن من القواعد أن مراعاة 
الكمال الذاتى للعبادة أولى بالمراعاة من الكمال فى المكان 
والمان: 
قوله: « عند الصخرات» . وهى صخرات معروفة 0 تال حنى 





الآن مو جو ده . 

قوله: «وجبل الرحمة» ويقال له: جبل الدعاءء والمناسبة 
ظاهرة أن هذا المكان أعنى عرفة كلها موطن رحمة وموطن دعاءء 
ولكن لم يكن هذا الاسم في عهد الرسول َة معروفا لهذا 
الجبل» لكن العلماء ‏ رحمهم الله جعلوا له هذا الاسم جبل 
الرعمة أو جل الدعات لهذه المناسية» رسي أيقا إلال: وعدا 
اسمه الأول فى الجاهلية» ويسمى جبل عرفة أو جبل الموقف. 

وقوله: «ويقف راكباً عند الصخرات وجبل الرحمة» لم يبين 
المؤلف أين يکوت اتجاهه» ولکن نقول يكون اتجاهه إلى 0 

١ ١ 4‏ 22 ار 
ولآن كل العبادات الأفضل أن تستقبل فيها القبلة» إلا ما قام 
الدليل على خلافه» كما قال ابن مفلح ‏ رحمه الله - في الفروع 
لما ذكر عن بعض العلماء أنه يشرع استقبال القبلة حال الوضوء. 
قال: «وهو متوجه فى كل طاعة إلا لدليل»» ولا شك أنه فى 
من هذا شيء» فيحتاج إلى دليل خاص؛ لأن الظاهر من حال 


() سبق تخريجه ص(76). 


باب ضفة الحح والعمية 
RE‏ د 
وک الذضاغ» ما lS‏ مم0 #559 


وتستقبل القبلة حتى ولو كان الجبل خلف ظهرك؛ لأن 
الكعبة أفضل من الجبل» وعند العامة تستقبل الجبل» ولكن هذا 
ناتج عن الجهل» وعلى طلبة العلم أن.يبينوا للناس أن المشروع 
استقبال القبلة . 

مسألة: هل صعود الجبل مشروع؟ 

الحواب : أها من ص عله تعدا فصعوده ممنوع ؟ لآنه يكون 

وأها من صعله ارجا فهذا جائز ما لم یک فدوة يقتدى به 
الناس» قيكوة عمتوعا. 

وأما من صعده إرشاداً للجهال عما يفعلونه أو يقولونه فوق 
الجبل فصعوده مشروع› أو واجب حسب الحال؛ لأننا نسمع أن 
بعض الجهال إذا صعد الجبل يكتب كتابات» ويضع فيه خرقا وأشياء 
منكرة» فإذا ذهب طالب علم يرشد الناس» ويبين أن هذا ابتداع» 
وأنه لا ينبغي» فنقول إنه مشروع» إما وجوباء وإما استحبابا . 

قو له: «ويكثر الدعاء مما ورد» › (من “ هنا للجنس › أي يكون 
دعاؤه مما ورد عن النبى بلي أو يكثر الدعاء يما يريد ومما ورد 
وعلى هذا تكون «من)» للتبعيض فخص الوارد.ء وهكذا ينبغي 
للإنسان أن يختار الأدعية الواردة عن النبى َيه سواء وردت فى 
هذا المكان أو وردت في مكان آخر؛ لأن الأدعية النبوية أجمع 
الأدعية وأنفعها وهى صادرة من أعرف الناس بالله ‏ عر وجل - 
وأعلمهم بما يحبه الله تعالى» فينبغي أن نحافظ على الأدعية 
النبوية حتى وإن وجدنا أدعية مسجعة ربما تلين القلب» ومنها أن 
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النبي ب كان يكثر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 
رقع غدّابه العا" 

والمهم أنه ينبغى للإنسان أن يكثر من الدعاء» ومن الذكرء 
لقول النبى 246 : «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت آنا 
والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وده لا شريك 20 

فإن قال قائل: الوقت طويل لا سيما فى أيام الصضيف: 
وربما يلحق الإنسان ملل» لأنه لو بقى يدعو من صلاة الظهر 


والعصر المجموعة إليها إلى الغروب لحقه الملل» فهل اشتغاله 


الجواب: نعم وربما يكون مطلوباً إذا كان وسيلة للنشاط 
والإنسان بشر يلحقه الملل» ونبينا يه يقول: «اكلفوا من العمل 
ما تطيقون. فإن الله لا يمل حتى تملوا» » وقال لأصحابه حين 
رفعوا أصواتهم بالتكبير: «اربعوا على أنفسكم». 


)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء/ باب فضل الدعاء باللهم اتتا في الدنيا 
ميلقا : + (563؟) عع السب برضی الله عة 

(۲( أخرجه الترمذي في الدعوات/ باب في دعاء يوم عرفة (760/5) عن عبد الله 7 
عمرو رضي الله عنهما؛ والإمام امد (/ (١١١‏ فق فبك الله مث شس 
- رضي الله عنهما ‏ ولفظه: كان أكثر دعاء رسول الله بي يوم عرفة 
لآ إله إلا الله... وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجهء ورواه مالك 
(۷/) عن طلحة بن عبيد الله مرسلا وصحح إسناده الألباني في «المشكاة) 
(۳/ ۷۹۷) وجعله شاهدا للمرفوع» وانظر: «التلخيص» .)٠٠٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الإيمان/ باب أحب الدين إلى الله أدومه (۳٤)؛‏ ومسلم في 
الصلاة/ باب فضيلة العمل الدائم (86/) (771) عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(4) أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير- 


= باب صفة البح والعمية 





على أن الرسول ية خطب بعد الزوال وليس بعد الزوال 
مباشرة؛ لآنه لما زالت الشمس كان في نمرة» فأمر بناقته فرحلت 
له ثم سار على الإبل حتى أتى بطن الوادي» ونزل وخطب الناس 
خطبة طويلة مفيدة» ثم أمر بلالا فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم 
أقام فصلى العصرء ثم ركب حتى أتى الموقف» والموقف من 
بطن عرنة بعيد وإذا لحق الإنسان ملل؛ فلا حرج أن يستريح إما 
بنوم» أو بقراءة قرآن» أو بمذاكرة مع إخوانه» أو بمدارسة 
اشرات أو فى أحاديث كتعلق بالرصيةع والرجاءع والبعث والشوو 
وأحوال الآخرة حتى يلين ويرق قلبه» والإنسان طبيب نفسه في 
هذا المكان. ۰ 


۶ 


لكن ينبغي أن يغتنم آخر النهار بالدعاء» ويتفرغ له تفرغا 
كاملا . 


وهنا نسأل: هل الأفضل أن يدعو كل واحد لنفسهء أو أن 
نجعل إماماً يدعو بنا؟ 

الحواب: الأفضل أن كل إنسان يدعو لنفسه» لكن لو جاءك 
إنسان» وقال: ادع الله بناء ورأيت منه التشوف إلى أن تدعو وهو 
يمن فإنه لا بأس في هذه الحال أن تدعو تطييبا لقلبه» وربما 
يكون في ذلك خشوع أيضاًء وإذا شعر الإنسان أن الناس كلهم 
يلتفون حوله ويؤمنون» وربما يكون بعضهم قريب الخشوع فيخشع 
ويبكي فيخشع الناس» فهذا لا بأس به فيما يظهر لي . 
= (۲۹۹4۲)؛ ومسلم في الذكر والدعاء/ باب استحباب خفض الصوت بالذكر 

.- عن أبي موسى  رضي الله عنه‎ )۲۷۰٤( 


كتابٌ المناسك 5-0 





والدليل أنه 5 يرد منع من ذلك». وهذا يحصل أحياناً من 
الصحابة يطلبون من الرسول ييه أن يدعو لهمء. ولكن في هذا 
الموقف لا أعلم أنه دعا بالناس» ولهذا نقول: الأفضل أن يدعو 
قل تسان لنشسه لا سيها إن کان يششي. أن بكرن فى الدعاه 
بصحيه فم باب لاطية الجماعية وتخوها. ش 


قوله: «ومن وقف»» «من» اسم شرط فيعم كل من كان 
محرما بالحج» ولهذا لو وقف بعرفة ولم يحرم إلا بعد أن غادرها 
لم ينفعه الوقوف . 

قوله: «ولو لحظلة» : يحتمل أنه إشارة خحلاف» ويحتمل أنه 
للمبالغة» وأنه لو وقف ولو أدنى وقفة» وهذا هو الأقرب. 

قوله: «من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر»؛ أفادنا 
المؤلف ‏ رحمه الله أن وقت الوقوف يبدأ من فجر يوم عرفة. 
وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد» وجمهور العلماء على أن 
وقت الوقوف يبدأ من الزوال فقط هو رواية عن الإمام أحمد. 

وحجة الإمام أحمد في المشهور عنه ‏ رحمه الله -: حديث 
عروة بن مضرس ‏ رضى الله عنه - أنه وافى رسول الله ی فى 
مزدلنة الصلاة الصبح»› ویره ما صنع› وآنه أتعس. نفسه: م 
راحلته ولم يدع جبلاً إلا وقف عندهء فقال له النبي كَلةِ: «من 
مهد صلاتنا عذة» ووقف معنا حتى تدقع» وقد وكفه فيل ذلك 
بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفغ 2١7»‏ , 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۲۳۱). 


| ۲۹۸ باب صفة الجح والعمة 





الشاهد قوله: «ليلاً أو نهاراً). ولم يقيده بما بعد الزوال. 
ومن المعلوم أن المراد بالليل هنا ليلة العيد» لأنه وافاه في صلاة 
الفجرء وأما نهاراً فمن المعلوم أنه التاسع» وإذا أخذنا بعموم 
الليل أخذنا بعموم النهار» فيكون وقت الوقوف من طلوع الفجر 
يوم عرفة» وخصه بطلوع الفجر؛ لأن اليوم الشرعي يبتدئ من 

وحجة الجمهور أن النبي بي لم يقف قبل الزوال"› 
وقال : اخذوا عني مناسككم» ''. وعليه فيحمل قوله لغروة بد 
مضرس : «وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً» على كونه 
مطلقاً يقيد بفعل النبي ياء كما أن قوله فقد تم حجه مقيد بما إذا 
فعل ما بقي من أركان الحج وواجباته» فصار الحديث ليس على 
ظاهره وإطلاقه وهذا قوي جدا. 

ولا شك أن هذا القول أحوط من القول بأن النهار فى هذا 
الحديث يشمل ما قبل الزوال. 

قوله: «وهو اهل له صح حجّه.. أي : السع . وجملة «وهو 
آهل له» حال من فاعل «وقف), 1 والعخال أنه آهل للحج. 
والذي هو آهل للحج هو من يلي : 

أولاً: المسلمء فلا بد أن يكون مسلماًء فغير المسلم ليس 
أهلاً للحجح» وعلى هذا فلو كان لا يصلي ووقف بعرفة وبعد 
الدفع منها وهو حاج. مَنَّ الله عليه فصلى فلا يصح حجه؛ لأنه 


(۱) كما في حديث جابر ص(16). (۲) سبق تخریجه» ص(٠١5١).‏ 


كتاب المناسك 6 
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حين الوقوف ليس أهلاً للحج ما لم يجدد إحرامه ويرجع فيقف 
قبل فوات الوقوف. 

ثانياً: أن يكون محرماأء لأن غير المحرم ليس أهلاً للحج. 

ثالثا: أن يكون عاقلاء فإن كان مجنونا لم يصح وقوفه. 

رابعا: أن لا يكوك سكرانا . 

خامسا: أن ل يكرة می عليه. 

فلا بك من خمسة أوصاف: ثلاثة ثبوثية+ واثناث سلبان 

مثال المخمي علية: أن يحصل له حادث وهو متجه إلى 
عرفة» فأغمي عليه» قبل أن يصل إلى عرفة» وبقى مغمى عليه 
ونقول: إنه فاته الحح» فإذا أفاق تحلل بعمرة» ثم قضاه إذا كان 
فرضا من العام القادم» هذا هو المشهور من المذهب» والقول 

قوله: «وإلا فلا» أصلها إن لا «إن» هذه شرطيةء و«(لا» نافية» 
حرفين «إن» و«لا» لكن أدغم أحدهما في الآخرء والتقدير وإن لا 

وفى قوله: «وإلا» ثلاثة أشياء وهى : 

الأول: أ لا رقف . 

القانى: آلا يقف فى زمن الو قرف.. 


. باب صفة الجج والعمية 


ومن وَقفَ تهاراً وَدَفَع قَبِلَ العُروب ولم يعد فبله عليه دم . 








الثالث: أن يقف وهو غير أهل للحج؛ لآنه قال: «وهو 
أهل له) . 

قوله: «ومن وقف نهاراً ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه 
دم»» أفادنا ‏ رحمه الله < أنه إذا وقف نهاراً ثم دفع قبل الغروب 
نظرت» فإن عاد إليها قبل الغروب إما ندماً أو علم بعد جهله أو 
ذكر بعد نسيانه فلا دم عليه» وإن غابت الشمس قبل أن يعود فعليه 
دم؛ لأنه ترك الواجب» وهو الوقوف بعرفة إلى الغروب لمخالفة 
أمر النبي ييه في قوله: «خذوا عني مناسسکم)» ولموافقته هدي 
المشركين إن دفع قبل الغروب. 

وقوله: «ولم يعد قبله». ظاهره أنه لو عاد بعد الغروب فعليه 
دم» مع أن ما بعد الغروب وقت للوقوف» وهذا أحد القولين في 
المذهب» لكن فيه شىء من مخالفة القواعد؛ لأنه إذا عاد بعد 
الغروب كقد عاد فى وقت الوقوف» فمقتضى القياس أنه لا شىء 
عليه» كما لو عاد قبل الغروب. ۰ 

والمشهور من المذهب طرد هذه المسألةء أى : أن من رجع 
قبل أن يطلع الفجر» فليس عليه شيء؛ لأنه رجع في وقت 
الوقوف. 

وذهب بعض العلماء: آنه يلزمه الدم بمجرد الدفع قبل 
الغروب» سواء رجع أم لم يرجع. لآنه دفع منهي عنه فحصلت 
المخالفة بذلك» فيلزمه الدم . 

ولا شك أن هذا القول. أو المذهب هو المطردء وكلام 
المؤلف فيه شيء من التناقض؛ لأنه إذا رجع بعد الغروب فقد 
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رجع في وقت الوقوف» فأي. فرق بينه وبين من رجع قبل 
الغروب؟! 

ولو قيل بالقول الثالث الذي يلزمه الدم إذا دفع قبل الغروب 
مطلقاء إلا إذا كان جاهلاً ثم نبه فرجع ولو بعد الغروب فلا دم 
عليه؛ لكان له وجه؛ وذلك لآنه إذا دفع قبل الغروب فقد تعمد 
المخالفة فيلزمه الدم بالمخالفة» ورجوعه بعد أن لزمه الدم 
بالمخالفة لا يؤثر شيئاًء أما إذا كان جاهلاً ودفع قبل الغروب» 
ثم قيل له: إن هذا لا يجوز فرجع ولو بعد الغخروب» فإنه ليس 
عليه دم» وهذا أقرب إلى القواعد مما ذهب إليه المؤلف . 

قوله: «ومن وقف ليلاً فقط فلا أي دون النهارء بأن لم يأت 
إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس» فإنه يجزئه؛ ولا دم عليه لعموم 
قول النبى يِل : «وقد وقف قبل ذلك بعرقة لبلا أو نهاراً فقد تم 
حه وقضى ا 

قوله: «ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة»» بعد أن 
اكد مع غروب الشس» لان النبي يي «دفع بعد الغروب وأردف 
أسامة بن زيد خلفه. ودفع بيه بسكينة» وقد شنق الزمام لناقته حتى 
إن رأسها من شدة الشنق ليصيب مورك رحلهء وهو يقول بيده 
اليمنى أيها الناس السكينة» «فإن البر ليس بالإيضاع»» ومن 
)1١(‏ سبق تخریجه» ص(١771).‏ (؟) كما فى حديث جايرء ص(5). 
(0) اش جه البخاري في الحح/ تات أعر النبي ييا بالسكينة عند الإفاضة )١51/1١(‏ 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 


۳۰۲ باب صكة الجج والعمرة 


ويسرع في الفجوة» ويجمع بها ت العشاءَين ccecececeeees‏ 


عهد الرسول ية وربما من قبل» كان الناس إذا نفروا أسرعواء 
وللإسراع في ذلك الوقت وجه؛ لأن الدروب وعرة» والليل قد 
أسدل ظلامه» فكانوا يحرصون على السرعة من أجل مبادرة 
الوقتثت» بل قد كاثوا فى الجاعلية يدفعون. قبل أن تغرب الشعس 
إذا صارت الشس على الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال 
دفعوا اغتناما لضوء النهار. 

ومزدلفة هي المشعر الحرام بين عرفة ومنى» سميت بذلك 
لأنها أقرب المشعرين إلى الكعبة» ولقبت بالمشعر الحرام لإخراج 
المقعر البحلال وغز عركل» وتسى #جسعاء لاجتماع الناس فيهاء 
ففي الجاهلية لا يجتمع الحجاج ميهأ : إلا في مزدلفة؛ لآن 
عرفة يتخلف عنها قريش» والسكينة هنا الهدوء والرفق. 

قوله: «ويسرع في الفجوة»» أي: إذا أتى متسعاً أسرع؛ لأن 
ذلك أرفق يه حشى يصسل إلى مزدلفة مبكرا» وكان من هدق 
النبي يي في دفعه أنه إذا وجد فجوة نص» أي: أسرع كما أنه إذا 
أتى حبلا من الحبال أرخى لتاقته قليلاً من أجل أن تصعد» لأن 
العاقة إِذَا شك ؤهامها شن علبها الضعودة فإذا أرعى لها سهل 
عليها الصعود» وفى مراعاة النبى َة ناقته فى السير دليل على 
حسن رعايته حتى للبهائم وأنه ينبغي الاقتداء به في ڏل 

قوله: «ويجمع بها بين العشاءين»» أي: إذا وصل إلى 
مزدلفة» ولا يصل إلى مزدلفة إذا دفع بصفة دفع الرسول كَل إلا 
بعد دخول وقت العشاء. 


ولهذا كان جمع النبي يي في مزدلفة جمع تأخير؛ لأنه في 
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أقصى عرفة من جهة الشرق» وسيمر بجميع عرفة وهي واسعة. 
ويمر بالطريق الذي بينها وبين مزدلفة. بم إبه 1 نزل في 
الشعب شعب المأزمين. وبال وتوضاً وضوءا خفيفاء وقال له 
أسامة: الصلاة يا رسول الله. قال: «الصلاة أمامك». وهذا 
يستغرق وقتاً طويلاً» فلهذا كان وصوله إلى مزدلفة بعد دخول 
بال العقاء”"*. 

فإن قال قائل: هل يسن أن ينزل الإنسان فى أثناء الطريق 
وفي المكان الذي نزل فيه الرسول َة إن كان سار فيه ويبول 
ويتوضأ وضوءاً خفيفاً أو لا؟ 

فالجواب: لا؛ لأن هذا وقع اتفاقاً بمقتضى الطبيعةء 
والظاهر أنه لو احتاج إلى أن يبول في غير هذا المكان لنزل فيه. 
ولو لم يحتج لم ينزل . 

والدليل على هذا: أنه كَل لما وصل إلى مزدلفة ووقف 
صلى المغرب قبل حط الرحال ثم بعد صلاة المغرب حطوا 
رحالهمء ثم صلوا العشاء» فهذا دليل على أن رسول الله كَل 
لم ينزل هناك تعبدا ولكن اتفاقا . 

مسألة: لو صلى المغرب والعشاء في الطريق فما الحكم؟ 

الجواب: ذهب ابن حزم إلى أنه لو صلى في الطريق لم 
يجزئه لن النبي ا قال لأسامة: «الصلاة أمامك)”". 
)١(‏ ألخرجه البخاري في الحج/ باب النزول بين عرفة وجمع .)١559(‏ ومسلم في 

الحج/ باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة 


)١١(‏ عن أسامة بن زيد ‏ رضى الله عنهما. 
00 كما في حديث أسامة بن زيدء ص(7١7).‏ 


|4" باب صفة الجج والعمة 
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وذهب الجمهور: زل أنه لو صلى في الطريق اعد أه.. 

لعموم قول النبي ويه : «جعلت لي الأرض مسا 
وطهور لكا 

وأما قول الرسول يله لأسامة: «الصلاة أمامك»). فوجهه أنه 
لو وقف ليصلي وقف الناسن »ع ولو أوقفهم في هذا المكان وكيم 
مشرئبون إلى أن يصلوا إلى مزدلفة» لكان في ذلك مشقة عليهم ربما 
لا تحتمل؛ فكان هليه - عليه الصلاة والسلام - هدي رفق وتيسير» 
لکن لو أن أحذا صليى» ای ماوق السو لعموم الحديث: 
(وجعلت لي الأرض مسجدل] وطهوراً). وهذا هو الصحيح . 

فصألة: لو خشي خروج وفت العشاء قبل أن يصل إلى 
مزدلفة» فإنه يجب عليه أن يصلي في الطريق» فينزل ويصلي» فإن 
لم يمكنه النزول للصلاةء فإنه يصلي ولو على السيارة؛ لأنه ربما 
يكون السير ضبعيفاً لآ يمكنه أن يصل معه إلى مردلقة فيل لبف 
الليل» ولا يمكن أن ينزل ويصلي» لأن السير غير واقف» ففي 
هذه الحال إذا اضطر أن يصلى فى السيارة فليصل» لأن النبى كلا 
صلى على راحلته''' في يوم من الأيام حينما كانت السماء تمطر 
والأرض تسيل للضرورة» وعليه أن يأتى بما يمكنه من الشروط 


)011( أخرجه البخاري في التيمم (٥۳(؛‏ ومسلم في الصلاة/ باب امسا سن ومواضع 
الصلاة .)07١(‏ 


(۲) أخرجه الإمام أحمد )١17/5(‏ والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في الصلاة 
على الدابة في الطين والمطر )5١١(‏ عن يعلى بن مرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال 
الترمذى : غعريس» وقال النووي في الخلالاصة (TAY)‏ : إسناده جحد . 


كناب المناسك 58 


عي بين وو اس 
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مسألة : هل نقول الآن: إنك إذا وصلت مبكدرا قبل دخول 
العشاء فصل المغرب ثم صل العشاء في وقتها؟ نقول: نعمء إذا 
تيسر هذا فهو أولى»ء لكن في الوقت الحاضر لا يتيسر ذلك 
للزحام الشديد» واشتباه الأماكن» فالإنسان ربما ينطلق أمتارا 
فليلة عن مقره ثم يضيع› فإدأ ضاع تعب هو وتعب أميساية؛ 
فالذي اري من باب الرفق بالناس - والله يريد بنا اليسر ‏ أنه متى 
وصلرا إلى وة صا اقرب والعطاء جمعا؛ وإ كنت قد 
: ظ 0)0)10 : ََ 1 ظ 
المغرب في وقتها والعشاء في وقتهاء استنادا إلى حديث عبد الله بن 
سود ۔ رضي الله عه ء وإلى المعنى الذي مع أجله جاز 
الجمع . 

قو له: «وبيبت يها» ظاهر كلام المؤلف أنه يبيت بها وچوا 
بدليل ما يأتي» وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في حكم 
المت فى .مرذلفة. 


وقال بعص العلماء: واجب يجبر بده" 


وقال بعض العلماء: ركن كالوقوف بعرفة؛ لأن الله نص 


)١(‏ «المنهج لمريد العمرة والحج» ص(۲۷). 

© وقيدة أت ابن مصعورد أتى السودذلقة سين الآذان بالعمة أو قري من ذلك قمر 
رجلاً فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه فتعشى 
ثم أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين»» أخرجه البخاري في الحج/ 
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما .)١7170(‏ 

7 وق المي 
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و 


و الدَفْعٌ بَعْدَ نِضْفٍ الليل 1 1 1 1 1 O‏ 


عليه وقال: #مَإدًا أَفْضِكُّم من عرفت اذڪرا اله عند 
لْمَشْعْرٍ الحَرَامٌ 4 [البقرة: ۱۹۸]ء والنبي بيه سوّاها بعرفة حينما 
قال «وقفت هاهنا وجمع كلها iT‏ 

ولكن القول الوسط | نة الأقوال أنه واجب يجبر بدم وهو 

قوله: «وله الدفع يعد خصف الليل» «له) الضمير يعود على 
00 مطلقاء قري كان ار شنا رجلا كان ار اعرأة له الدع 
غروبف الشمس طاو الفجر . 

والدليل: أن النبي كَلِهِ: أذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة 
ليلا" » قالوا: فإذا انتصف الليل فقد أمضى أكثر الليل في مزدلفة 
والمعظم ملحق بالكل في كثير من مسائل العلم» وإذا أمضى أكثر 
الليل أجزأه» ولكن في هذا الحكم نظراً؛ لأنه لا يطابق الدليل. 

فالدليل هو أن الرسول يله بعث الضعفة من أهله بليل › 
وفي بعض الروايات: سحرة" » وكلمة «ليل» تصدق على النصف 
الأول» وعلى النصف الثاني والسحرء وتعيينها بما بعد النصف 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب ما جاء PO OTR a E‏ 

جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما. 
)۲( خر جه البخاري في الحج/ باب من فدم ضعفة أهله بليل VA)‏ 1(¢ ومسلم في 

الج جود امتتيائية لوي وي اليو 611110 زر من توا ا 


مز دلفة إلى منى (11944) عن | ن سياس بای sed‏ 


ومن المعلوم أننا لو أخذنا بظاهر اللفظ لقلنا: يجوز الدفع 
قبل متتصف الليل؛ لأنه دقع بليل» وهذا لا يقول به 
المؤلق رحمه الك 

ثم إذا قلنا: الواجب المبيت معظم الليل» فإن نصف الليل 
ليس هو معظه الليل؛ لأن الناس دقعوا من عرفة يعد خروب 
الشمس» والمسير من عرفة إلى مزدلفة يحتاج إلى ساعة ونصف 
أو ساعتين» ومن ثم كان من فقه أسماء بنت آبي بكر 
- وضي الله عنهما - أنها كانت تننظر حتى إذا غاب القمر دقعت" 
وغروب القمر يكون في الليلة العاشرة بعد مضي ثلثي الليل تقريباً 
وقد يزيد قليلاً أو ينقص قليلاًء وكأنها - رضي الله عنها - اعتبرت 
نصف اللا لك اعثيرت التعيفه من نزول الئاس فى مردلفةع 
وتؤول الناس فى سردلقة إذا اغغيرتا التصفء فإته يزيد غلى 
النصف الحقيقي الذي هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء 
بنحو هذا المقدار الذي اعتبرته أسماء وهو غروب القمرء وهذا 
هو الصحيح أن المعتبر غروب القمر» وإن شئت فقل: إن المعتبر 
البقاء في مزدلفة أكثر الليل» ولكن يؤخذ من الليل المسافة ما بين 
الدفع من عرفة إلى وصول مزدلفة» فيكون ما ذهبت إليه أسماء 
- رضي الله عنها ‏ هو المطابق لمعظم الليل . 

قوله: «وقبله فيه دم». قال في الروض: «سواء كان عالما 
بالحکم» أو جاهلاء عامداً أو ناسياً» . 


() أخرجه البخاري في الحج/ باب من قدم ضعفة أهله بليل (71/4١)؛‏ ومسلم في 


Al‏ باب صفة الحج والعمية 
كو م صوله ليها بعد الفجر» 9 قله CDE ELD‏ 


ا إدا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم بكل حال؛ لأنه 
ترك واجباء وهذا الدم دم جبران» يتصدق به جميعه على الفقراء 

وقوله: «وقبله فيه دم» خلافاً لمن قال إنه يكفي أن يصلي 
المغرب والعشاء وينصرف؛ لأنه صدق عليه أنه ذكر اسم الله 
- عر وجل - عند المشعر الحرام» والله ‏ عر وجل - يقول إا 
افم ين عرقت فاأذڪرا اله عند المشعر الكرار» 
[البقرة: 1۹۸]» وقد حصل فإن الصلاة من أعظم الذكر» ولكن 
الصواب ما تقدم. 

قوله: «كوصوله إليها بعد الفجرء لا قبله»» أي: كوصوله 
إلى مزدلفة بعد الفجرء فإذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر ولو 
بلحظة لزمه دم؛ لآنه لم بيت بها : 





ولكن ظاهر حديث عروة بن مضرس - رضي الله عنه » أن 
من أدرك صللاة الشور في عزملقة على الواقت الأ ضلى قي 

الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقتضي أنه لا شيء عليه؛ لقوله: 
«من شهد صلاتنا هذه)7١',‏ والإشارة فحت تفید أنه لا بد أن تكو 
الصلاة في أول الوقت؛ لأن الرسول ييو صلى الفجر في أول 
وفتها . 

وقوله: «لا قبله»» أي: لا إن وصل إليها قبل الفجر» ولو 
بعد نصف الليل» فإنه لا شيء عليه . 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۲۳۱). 
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أنه إذا دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم . 

وإذا وصل إليها بعد منتصف الليل فلا شيء عليه . 

ولحخ قلنا : إن ظاهر حليثث عروة بن مصرس يفتضى أن من 
أدرك صلاة الفجر في أول وقتها فإنه یجزئه ولا دم عليه. 

مسائل : - 

الأولى : بعض الحجاج لا يصلون إلى مزدلفة إلا بعد طلوع 
الفجر› وبعل صلاة الفجر أيشما حصرهم الزحام» فما الحكم؟ 

الجواب: على المذهب يجب عليهم دم» لأنه فاتهم المبيت 
بمزدلفةء وهو من الواجيات» والقاعدة عندهم أن ت ترك واا 

وقال بعض العلماء: إن هؤلاء أحصروا إكراهاً» فيكون 
وصولهم إلى المكان بعد زوال الوقت كقضاء الصلاة بعد خروج 
وقتها للعذر. لذلك إذا أحصروا فى هذه الحال» ولم يصلوا إلى 
مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر وذهاب وفت الصلاة» فإنهم يكونون 
كا بده عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وفتهاء فيقضونها بعد 
الوقت» وهذا القول أقرب إلى الصواب . 

فيقال: من حصر عن الوصول إليهاء ولم يصل إلا بعد 
طلوع الفجر ومضى فدر الصلاة. أو بعد طلوع الشمس »> فإنه يقف 





ولو قليلا ثم يستمر؛ وذلك لأنه يشبه الصلاة إذا فاتت لعذر فإنه 
بعيداء فالراجح أنه لا يلزم بدم؛ لأنه ترك هذا الواجب عجزا 
علة . 

الثانية: هل يشرع أن يحيي تلك الليلة بالقراءة والذكر 
والصلاة م الس النوم؟ ْ 

الحواب: السنة النوم؛ لان الرسول َة اضطجع حتى طلع 

)1( 
الصبح 

وهل يصلي الوتر في تلك الليلة؟ 

الجواب: لم يذكر في حديث جابر''' ولا غيره فيما نعلم 
أن النبي كله أوتر تلك الليلة» لكن الأصل أنه كان لا يدع الوتر 
قا ولا سفراً» فنقول : إنه پوت اتللف الليلة. وعدم النقل لیسن 
نقلاً للعدم» ولو تركه تلك الليلة لنقل؛ لأنه لو تركه لكان شرعاء 
مزدلفة» فجابر - رضي الله عنه - يقول : قصلي الصيح جين ثبين له 
الصبح بأذان وإقامة. ولم يذكر سنة الفجر مع أن النبي كد كان لا 
يدعها حشرا ولا سبوا . 

الثالثة : إذا لي معطي ا أن ينام في مزدلفة ليلة العيد 
والصلاة؟ 


5 سی من حطييك جاتر ب رظ الله عله ب سر 9 , 
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نقول له: اذكر الله وأنت على فراشكء. وأما الصلاة فإن 
کان لا يراه أحد قلا بآس» وإن كان يري قلا لأنه لو ركه أحك ‏ 
وهي ليلة مباركة اقتدى به» ولا يعلم أله معامور ولا سيما إذا كان 
طالب علم ومحل اقتداء. 

الرابعة: الدفع في آخر الليلء > هل يختص بأهل ا أو 
هو عام؟ ظ 

الجواب: قال بعض العلماء: إنه يختص بأهل الأعذار من 
الضعفاء كالنساء ونحوهن. 

وقال بعضهم: هو جائز مطلقاً لأهل الأعذار وغيرهم. 

جا الاو * 

أولاً : أن الرسول ييو أقام في مزدلفة حتى صلى الفجرء 
وأسفر جداًء وقال: «خذوا عني مناسككما'" . 

ثانياً: أن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ تمنت أنها استأذنت 
الرسول بي أن تدفع قبل الفجر كما استأذنت سودة» وأنها لو 
استأذنت لكان أشد من مفروح به" » أي: تبالغ في أنها لو فعلت 
لأحبت ذلك . 

ولم نعلم للثاني حجة مستقيمة. 

الخامسة: لو قائل قائل: لماذا لم يؤخر النبي ييه أهله 
معه» وإذا وصلوا إلى منى انتظروا إلى أن يخف الزحام؟ 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(0١51١).‏ 


(۲) أخرجه البخاري في الحج/ باب من قدم ضعفة أهله بليل (١754١)؛‏ ومسلم في 
الحج/ باب استحباب تقديم دفع الضعفة. . . .)١1590(‏ 


باب صفة الحج والعمية 


ا۳۹۲ 
قدا صلی الصّبْحَ انى المَشْعَر الحراء 0 


فالجؤاب: أن النبي ييا لم يفعل ذلك .لأجل أن ينال هؤلاء 
الديڻ انصرفوا من قبل فرحهم بالعيد والتحلل من أول النهار؛ 
لأننا إذا قلنا اذهبوا إلى منى وانتظروا حتى يخف الزحام ربما لا 
يخف حتى الظهر فيتأخر حلهم. ولا يتم فرحهم بالعيد» فهذه هي 
الحكمة. 

قوله: «فإذا صلى الصيح». لم يبين متى تكون هذه الصلاة» 
لكن قد ثبت في السنة أن الرسول كلق صلاها حين تبين له 
الصبح» ولم يتأخرء فصلاها بغلس”. 

قوله: «أقتى المشعر الحرام». والمشعر الحرام جبل صعير 
معروف في مزدلفة» وعليه المسجد المبني الآنء لأن لبي يه 
رکب نأاقته » ريلب عة الق ا راکبا ۰ لكجة ق (وقففت 
هاهنا وجمع كلها موقف»"' جمم أي : مزدلفة. وسيسيةة ويا ؟ 
لآن الناس في الجاهلية يجتمعون فيها كلهم. وفي قرفات ا 
تجتمع قريش مع غيرهم؛ لانهم يقفون في مزدلفة لاا يخرجون إلى 
عرفة؛ لأن عرفة من الحل» فمن أجل هذا سميت جمعا؛ لأنها 

وقوله: «المشعر الحرام» وصف بالحرام؛ لأن هناك مشعرا 
حلالاً وهو عرفات» ففي الحج مشعران: حلال» وحرام. 

فالمشعر الحرام مزدلفةء وال الحلال عرفة. 

ووصف بالحرام؛ لآنه داخل حدود الحرم . 
(1) نما سيق في حديث جابر» ص(٦۷)‏ . 


(۲( سبق تخريجه ص(5١١5١).,‏ 


نوف 9 


سے سے 0 


ا و 
ع ا © 85 ر ے وار بے © ب عر مر روس إن و ر 
فير قأه. او لق عنذه » ويحمل أ لله » ويكبرهء ويضرا: 





تنا گر ين کیش الاچ ويذقر على پد 
إذا افصمنم س عرفت ين ويدعو حي يسهر . 


قوله: «فيرقاه»» أي: يرقى هذا المشعر» وهو جبل صغير 
كيرا قلنا . 
قوله: «أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره»» لقوله تعالى: 
#نَأدْكُررا أله عند الْمَشْعرٍ الْكَرَاوَ 4 [البقرة: ۱۹۸] ويحمد الله 
ويكبره» ويدعو الله عنَّ وجل - رافعاً يديه إلى أن يسفر جداً. 
ويكون مستقبل القيلة . 

قوله: «وىقراً: ودا افر من عرقت # الآمتدسن». وفراءة 
هاتين الآيتين لا أعلم فيها سنة» لكتها مناسبة؛ لأن الإنسان يذكر 
نفسه بما أمر الله به فى کتابه. 

وكاث الققماء قاس هذه المسالة على مسالة إن اسنا 
والمروة من سَعَائرٍ 4 حيث إن النبي ية حين أقبل على الصفا 
عند ابتذاء السعي قرأ: إ5 ألما وَالْمرْوَةَ من شار ّ4 وت 
تقدم إلى مقام إبراهيم قرأ: ويدوا من مَقَامِ إبرهعر مص 04 . 

قوله: «ويدعو حتى يسفر»» يعني يدخل في سفر الصبح 
بحيث يتبين الضوء» ويرى الناس بعضهم بعضاًء ثم ينطلق قبل أن 
تطلع الشمس» لحديث جابر ‏ رضي الله عنه - حتى أسفر جداً 
فيدفع قبل أن تطلع الشمس» فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس 
بسكينة"“ خلافاً لأهل الجاهلية» فأهل الجاهلية لا يدفعون من 
مزدلفة إلا إذا طلعت الشمسء وكان من عباراتهم الموروئة: 
أشرق ثبير كيما نغير. 


(۲()۱) سبق تخريجه ص(٦۷)‏ . 


۳۱٤ |‏ ظ باب صفة الحم والعميةا . 


س مين ت س ھا 7 


ذا بلع سوا أسَرَعَ رمه حجر TET SSRIS LAS‏ 


لمر : جبل عرو حتاك؛ قاق رقيعاً تتبين به اتقمہس قبا 
غيره مما حوله من الجبال» وكانوا يرقبون هذا الجبل فإذا أشرق 
دفعوا”"" . ظ 

فأهل الجاهلية يبادرون الإسفار في أول الليل» وفي آخره؛ 
لأنهم يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس» ؤيدفعون من مزدلفة . 
بعد طلوع الشمس» أما الرسول إلا فخالفهم في الوقتين» فبقي 
في عرفة حتى غربت الشمس ودفع من مزدلفة قبل طلوعها . 

ما من انصرف من مزدلفة قبل الفجر» فهل يشرع له أن 
يدعو عند المشعر الحرام؟ 
3 الجواب: نعم» فقد كان ابن عمز - رضي الله عنهما ‏ 
يرسل أهله فيذكرون الله عند المشعر الحرام» ثم يأمرهم 
بالانصراف قبل الفجر”''. 
. قوله: «فإذا بلغ محسراً سرغ رمية حجر» . ظ 

ودليله أن النبي كَل حرك ناقته حين بلغ محسراً فيسرع”"؛ 
لآن النبي كلل أسرع فيه» وقد قال الله تعالى: للق کن 
رسول آل اسوه َة 4 [الأحزاب: ۱ ومحسر بطن واد 4% 
سمي بذلك؛ لأنه يحسر.سالكه. أى:: يعيقه» لأن الوادي الذي 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ بابب معني يقارع من بج 11147 من دي 


- رضي الله عله -. 


ل en‏ باب استحباب تقديم دفع الضعفة .)١796(‏ 
(۳) كما سبق في حديث جابر ص(975). 
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هو سجر الیل گرا في الخالي: رهليا ويعيق سالكه؛ ولهذا 
سحي ر جبيذا تحرف أق ين المشاعر ووا 

فبين المشعر الحرام والمشعر الحلال وادء وهو وادي 
عرنة» وبين المشعرين الحرامين منى ومزدلفة واد» وهو وادي 
مسر : 

واختلف العلماء في سبب الإسراع» فقال بعضهم: أسرع؛ 
لأن بطن الوادي يكون لينا يحتاج أن يحرك الإنسان بعيره؛ لأن 
مشي البعير على الأرض الصلبة» أسرع من مشيه على الأرض 
الرخوة» فحرك من أجل أن يتساوى سيرها في الأرض الصلبة 
وسيرها فى الأرض الرخوة» وعلى هذا فالملاحظ هنا هو مصلحة 
الس ققظ. 

وقيل: أسرع؛ لأن الله أهلك فيه أصحاب الفيل» فينبغي أن 
يسرع؛ لأن المشروع للإنسان إذا مر بأراضي العذاب أن يسرع. 
كما فعل النبي يَلُِ: حين مر بديار ثمود في غزوة تبوك زجر الناقة 
عليه الصلاة والسلام - وقنع رات وأسرع» وبعض الناس يتخذ 
الوم هذه الأماكن أعنى ديار ثمود سياحة ونزهة ‏ والعياذ بالله - 

مع أن الرسول بي أسرع فيهاء وقال: «لا اوا لے درا 

المعقيين ا أن تكوتوا پاک أن يصيبكم ما أصابهم)'' » ففي 
عملهم خطر عظيم؛ لآن الإنسان إذا دخل على هؤلاء: بهذه الصفة 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة. في مواضع الخسف والعذاب (477)؛ 


ناو لي ند باب النهي عن الدخول على أهل الحجر إلا من يدخل باكيا 
)594٠(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . 





باب صفة الجح والعمية 
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نقلبه يكون غير لين نخاشع: فيكون قاسياً مع مشاهدته أكذر 
العذاب» وعميتكل يصيبة ما أصابهم مرم التكديب والتولي. هذا 

معنى الحديث» وليس المراد أن يصيبكم العذاب الرجز الحسي» 
فقد يراد به العذاب والرجز المعنوي» وهو أق مقسو قا 
الإنسان» فيكذب بالخبر» ويتولى عن الاأمر. 
والذين يذهبون إلى النزهة أو للتفرج» الظاهر أنهم للضحك 
أقرب منهم للبكاء» فنسأل الله لنا ولهم العبرة والهداية. 

وتعليل إسراع النبي َيه في وادي محسر بذلك؛ فيه نظر 
لأن أصحاب الفيل لم يهلكوا هناء بل في مكان يقال له المَعَْمس 
حول الأبطح› وفي هذا يقول الشاعر الجاهلي : 

وقال بعض العلماء: إن النبي ية أسرع؛ لأنهم كانوا في 
الجاهلية يقفون في هذا الوادي. ويذكرون أمجاد آبائهم. 

فأراد النبي ية أن يخالفهم» كما خالفهم في الخروج من 
عرفة وفي الخروج من مزدلفة» ولعل هذا أقرب 0 ولهذا 
قال الله تعالى: ##فَإدَآ اف گر ن عرقت فاإصكدرا آله عمد 
لْمشْعرٍ الحرم وَأدْكُرُوهُ كما هَدَنِكْمْ وَإِن ڪنتم ين ملو لين 
e‏ البقمة لبيك بلي قال: لدا 2 فم آنا 

كروا الله كدو :“بآءثْْ أو اد ڪر . 

وقوله: «أسرع رمية حجراء رمية حجر كيف قياسها؟ لأن 
الحجر قد يكون كبيراء فإذا رميت به لم يذهب بعيداء وقد يكون 
الرامي ضعيفاء فإذا رمى بالحجر الصغير لم يذهب بعيدا؛ ولكن 





كتاب المناسك 000 
وذ المخَضَى 1 22000000010101001010010100110101 
قال بعضهم: مقدار خمسمائة ذراع» والذراع نصف المتر تقريباً . 
والظاهر أنه لا يمكن الإسراع الآن؛ لأن الإنسان محبوس 
بالسيارات فلا يمكن أن يتقدم أو يتأخرء وربما ينحبس في نفس 
اختيار الإنسان» فينوي بقلبه أنه لو تيسر له أن يسرع لأسرع» وإذا 
علم الله من نيته هذا فإنه قد يثيبه على ما فاته من الأجر والثواب. 
قوله: «و أخذ الحصى» › ظاهر كلام المؤلف: أنه يأخذه من 
وادى محسر أو من بعده» لأنه قال : «فإدا بلغ محسراً أسرع رمية 
ححر وأخذ)». فعلى هذا هله بعل أن يتجاوز خسوا 7 طريقه . 
والذي يظهر لي من السنة أن الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أخذ الحصى من عند الجمرة» لآنه «أمر ابن عباس أن 
يقائط اك الحصى» وهو واقف يقول للناس: بأمثال هؤلاء 
١ 1‏ ِِ اه 
فارموا» ¢ واما | حدهہ من مزدلفة. فليس بمست حب ٠‏ وإنما استحيه 
بعض المتقدمين من التابعين؟ لاجل آل یندا برمي جمرة العقبة من 
حين أن يصل إلى منى ؛ لآن ومى جمرة العقية عو تحية متى: 
ويفعل قبل كل شيء حتى إن الرسول وم رمى وهو على بعيره قبل 
يقولوا لأحد منهم القط لنا الحصى» وهم على إبلهمء ولكن كثيرا 
(1) ارج الإمام أحمد /١(‏ 16 "؛ والنسائي في المناسك/ باب التقاط 
الحصى /٥(‏ 7۸ )¢ وابن ماجه في المناسك/ باب قدر حصى الرمي (۰۹۲۹( 


وصححه ابن خزيمة (/75851)؛ وابن حبان (۳۸۷۱)؛ والحاكم (/ © وقال: 


على شرط الشيخين ووأفقه اللهبى :: 


۹۸ هاب صقة الحح والعمرة 





وعَدَده سَبْعُون ر ا ادق ذا ا وَصَلَ إلى و 
وهي من ادي * مُحَسر إلى جما العقَة TTT‏ 


من الخلق يظنون أنه يجب أن يكون شی من مزدلفة وجوباً. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يغسل الحصاء وقال بعض 
العلماء: إنه يغسله تطهيرا له إن كانت قد أصابعه تجاسة؛ أو 
تنظيفاً له إن لم تكن أصابته نجاسة . 

والصحيح أن غسله بدعة؛ لأن النبي ية لم يغسله . 

قوله: «وعدده سيعون» بناءً على أنه يتا حر لليوم الثالث هرن 
أيام التشريق» فإن لم يتأخرء فأسقط من السبعين واحدة وعشرين 
تكن تسعاً وأربعين. 

والضحيح أنه لا يأخذ السبعين» ولا تسعاً وأربعين» وإنما 
يأخذ الحصى كل يوم في يومه من طريقه» وهو ذاهب إلى 
الجمرة؛ لأن الشىء الذي ليس عليه دليل يكون عدم فعله لا سيما 
في العبادة هو الدليل» بل لو قال قائل: يأخذ في اليوم الثاني سبع 
حصيات للجمرة الأولئ» وفي طريقه منها إلى الثانية يأخذ سبعا 
وق طريقه من الثانية إلى الثالثة يأخذ سبعاًء لم يكن هذا بعيداً: 
وما أن يجمع سبعين حصاة من أول الأمر فهذا ليس بسنة. 

قوله: «بين الحمص والبندق»» بن المؤلف حجمه»ء الحمص 
معروف» والبندق هو بالقدر الذي تضعه بين الإبهام والوسطى من 
الحصاء ثم ترمي به بالسبابة. 

قوله: «فإذا وصل إلى منىء وهي من وادي محسر إلى جمرة 
العقية». أى : إذا وصل الحاج إلى منى» ومنى اسم مكان 
معروف» وسميت بهذا الاسم لكثرة ما يمتى قبها من الدماءة: أى: 
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يراق من الدماء. وهی من حيثتث الإعراب مصروفة› فنقول: إلى 
شتو بالقتوين: وحدها شرقا وغربا من وادي مفخسر إلى جمرة 


العقبة. 
وظاهر كلام المؤلف حسب دلالة «مِن» أن الوادي منهاء 
ولیس كذللك. 


أما جمرة العقبة فليست منها؛ لأنه قال: «إلى جمرة العقبة) 
والمعروف فى معانى الحروف أن ابتداء الغاية داخل. لا 
انتهاءهاء لكن إذا كانت المسألة من باب الحدء فإن ابتداء 
الغاية» وانتهاءها لا يدخلان. 

فإذا قلت: لك من هذه الأرض من كذا إلى كذاء فالحد لا 
يدخل في المحدود لا ابتداء ولا انتهاء» وبهذا يتقرر أن وادي 
محسر ليس من منى» وأن جمرة العقبة ليست من منى. 0 

ومن الشمال والجنوب قال العلماء: كل سفوح الجبال 
الكبيرة ووجوهها التي تتجه إلى منى من منى› رتا غاي هذا 
تكون منى واسعة جداًء وتسع الحجاج لو أنها نظمت تنظيماً تاما 
ميليا على العدلءه ان يسل فيها الظليب شبد يسقى الناني 
يتخذ مكاناً واسعاً يسع أكثر من حاجته. 

وتوجد مشكلة فى الوقت الحاضرء يقول بعض الناس آنا لا 
أجد أرضاً بمنى إلا بأجرة» فهل يجوز أن يستأجر أرضاً في منى؟ 

الجواب: نعم يجوزء والإثم على المؤجر الذي أخذ المال 
بغير حق» أما المستأجر فلا إثم عليه» ولهذا قال فقهاء الحنابلة 
- رحمهم الله -: لا يجوز تأجير بيوت مكة» ولكن إذا لم يجد بيتا 


#6 ا شت باب صفة البح والعمية 





عن سے و ا | عر û‏ ضر ص لر ا سے و ی سے 
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ال بأجرة دفع الأجرة» والإثم على المؤجر. وبيونتك متى .وأوضها 
إذا استولى عليها من يقول: آنا لا أتل فيها الناس إلا بأجرة؟! 

أما مكة فيمكن أن ينزل الأنسان بعيدا» ولكن مثى» وعرقة: 
ومودلقة شاع ؟البساسدء لآ يجرة لحن إطلاقا أن بہت فا 
بناء ويؤجرهء ولا أن يقعط أرفيا ويؤجرهاء فإن قعل قالاس 
معذورون يبذلون الأجرة» والوثم على الذي ايها . 

قوله: «رماها لسعم حصدات» افتذاءً برسبول الله ال٠‏ ۽ لآنه 
رماها بسبع حصياتء أما لماذا لم تكن خمسأء أو ثلاثاء أو 
ماع أو إاحدى عشرة حصاة؟ 

فالجواب: أن هذا ليس لنا الحق فى أن نتكلم فيه» كما أنه 
ليس لنا الحق أن نقول لماذا كانت الصلوات الخمس سبع عشرة 
ركعة؟ ولماذا لم تكن الظهر سا ٤‏ والعصر كا والعشاء سنا 
مغلا ؟ 

لأت هذا لا تذرقه عقولتا» ولیس لنا فيه إلا مرد التعيد. 

قوله: «متعاقبات» › أي واحدة بعل الأخرى». فلو رمى السبع 
ميا من شلة الزحام لم مسجزه إلا عن واحدة» أما لو رماها چا 
غير مبال بتعاقبها فإنها لا تجرئ ولا عن واحدة لقول النبى 246: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)0''. أي مردود. 

وقوله : «رماها» يشهم که آنه لو وضع الحصا ينعا فإنه لا 
)١(‏ كما سبق في حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ ص(75) . 
(۲) سيق تخريجه ص(198١).‏ 


كناب المناسك 00 


رفع يَدَهُ حَتَى يُرى بَيَاض إِبْطهِ ويکر مَعَ کل حصا ا 





يجزئ فلا بد من الرمي لقول النبي كلِهِ: «بأمثال هؤلاء 
فارموا» ٠‏ 

56 «متعاقبات» هل يشترط أن تكون متوالية أو يجوز أن 
تكون متفرقة؟ 

كلام المؤلف يحتمل الوجهين» لكن هي عبادة واحدة 
والأضصل فى العبادة المكونة من أجداء أن تكون أجراوؤها معوالية 
كالوضوءء إلا أنه إذا تعذرت الموالاة لشدة الزحام فينبغي أن يسقط 
وجوب الموالاة لقوله تعالى: نوأ له ما سطع [التغابن: ,]1١‏ 
وقوله و بت الله ا ر وا اة ۸ 

وقوله: «رماها بسبع حصيات» قد يفهم منه أنه لا بد أن 
يرمي الشاخص «العمود القائم»» ولكنه غير مراد» بل المقصود أن 
تقع الحصاة في الحوض» سواءً ضربت العمود أم لم تضريه . ٠‏ 

قوله: «يرفع يده حتى یری بياض إبطه». علل صاحب 
الروض هذا بأنه أعون له على الرمىء وهذا إذا كان الإنسان 
بعيداًء لكن إذا كان قريباً فلا حاجة إلى الرفع» إذ المقصود هو 
الرمي» فالإنسان البعيد يحتاج إلى رفع يده حتى يصل الحصا إلى 
مكانه . 

قوله: «ويكبر مع كل حصاة»› ا كلما وسو قال: الله أكبر 
مع كل حصاة"''» وبهذا تُعرف الحكمة من رمي الجمرات» قال 
النبي 4: «إنما جعل الطواف بالبيت» وبالصفا والمروة» ورمي 


)010( سبق تخريجه ص(۳۱۸) . 
0 سبق تخريجه ص( ۷) .من حدیت جاير ب.رهى الله هته -. 


ولا يجزئ الرمئ بغيرهًا ولا بها انيا جعي عل و ê ERS‏ وعم 


الجمار لاقامة ذكر الله" فالحكمة إقامة ذكر الله» وتعظيم الله 
- عر وجل -» وتمام التعبد؛ لأن كون الإنسان يأخذ حصى يرمي 
به هذا المكان يدل على تمام انقياده» إذ إن النفوس قد لا تنقاد 
إلى الشىء إلا بعد أن تعرف المعنى الذي من أجله شرعء وأما ما 
يذكر من أن الرمى هنا إنما هو لإغاظة الشيطانء فإن هذا لا أصل 
له» إلا أن يكون من حيث عموم العبادة لأن الشيطان يغيظه أن 
يقوم العبد بطاعة الله» وعلى هذا المفهوم الذي لا أصل له صار 
بعض العامة إذا أقبل على الجمرة أقبل بانفعال شديد» وغضب 
شديد محمر العينين يضرب بأكبر حصاة يجدهاء وبالنعال» 
والخشب وريما قال أقو الا منكرة من السب واللعن لهذه الشعائر . 





قوله: «و لا نحرى الرمي يغبرها» أ بعير الحصى. حتى 
ولو كان ثميناء قال و الروضن: (كجوهر. وذهب. ومعادن). أن 
المسألة تعبدية» فلو رميت بجوهر» أو بألماس» أو بحديد» أو 

قو له: «ولا بها ثانبا» . ات يه يجرى البرمى بها انا بان 
ترمى بحصاة رمِيَ بهاء وعللوا بما يلي : 

أولاً: أن الماء المستعمل في الطهارة الواجبة لا يرفع 


)۱۸۸۸( أخرجه أحمد (55/5) وأبو داود فى المناسك/ باب في الرمل‎ )١( 
وابن خزيمة‎ )۹٠۲( والترمذي في الحج/ باب ما جاء كيف ترمى الجمار؟‎ 
والحاكم )£6۹71( عن عائشة رضي الله عنها وصححه ابن خزيمه‎ (۹۷۰) 
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الحدث» وهذه حصاة مستعملة في عبادة واجبة وهى الرمي فلا 
يجوز أن يرمى بها ثانية» كما لا يجوز أن تتوضأ بالماء المستعمل 
في طهارة واجبة. 

ثانياً: أن العبد إذا أعتق في كفارة لم يجزئ إعتاقه مرة 
أخرى» فكذلك الحصاة المرمى بها لا يجزئ الرمي بها مرة 
أخرى . 

وكلا التعليلين عليل : ش 

أما الأول فإته قياس مشعلف قية على مقعلف فية؟ لأن 
بعض العلماء قال: إن الماء المستعمل في رفع الحدث يجوز 
استعماله مرة أخرى في رفع الحدث» فكذلك الحصاة المرمي بها 
وهذا مذهب الشافعي - رحمه الله -. 

والقياس لا بد فيه أن ي يتفق الطرفان على حكم الأضل 
لأجل أن يلزم أحدهما الآخر بما يقتضيه القياس» أما إذا قال: 
آنا لا أسلم أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث» بل يرفع 
الحدث» وحينئل إذا بطل الا صل المقيس عليه يظل المقيس. 

وأما الثاني فنقول: إن العبد إذا أعتق صار حرأًء أي: زال 

عنه وصف العبودية. 0 لو قدر أن هذا العبد | ارتا الي اي 
إلى الكفارء ثم حارَبَنًا ثم سبيناه مرة ثانية» عاد رقيقاً وجاز أن 
يعتق في الكفارة. وأما الحصاة ة فلم تتغير ذاتا ولا صفة بعد الرمي 
بها فيكون هذا القياس قياسا مع الفارق 

إذاً القول الراجح أن الحصاة المرمي بها مجزئة» وهذا مع 
كونه هو الصحيح أرفق بالناس؛ لأنه أحيانا تسقط منك الحصاة» 





بالقول الراجح أمكن الإنسان أن يأخذ من تحت قدمه ويرمي بها . 
بحصأة واحدة وتجزئ عنهم ! 

وأجيب: أن هذا إيراد غير وارد لتعذر إمكانه» فمن الذي 
يجلس ينتظر الآخر فالثانى ينتظر الأول» والثالث ينتظر الثانى 
وهكذا إلى آخر الحجاج؟! فيسقط هذا الإيراد. 

قو له: «و لا دقف» › آی: بعل رمي الجمرة للدعاء بل ينصر ف 
إلى المنحري كما فعل ال ل . 


مسألة: من أين يرمي جمرة العقبة؟ 


الحواب: يقول الفقهاء: يرمى جمرة العقبة مستقبل القبلة 
والجمرة عن يمينه وهذا لا يعن مخصوصاً فی وقننا الحاضرء ولا 
يمكن أن نتصور أن يفعل النبى يل هكذاء والصواب أن يرميها من 
بطن الوادي ؛ زات الجمرة ۔ وقد أدركتها ب فى ظهر جبل لاصقة 
به» لكنه جبل ليس بالرفيع في عقبة. ولهذا تسمى جمرة العقبة 
يصعد الناس إليهاء وكان تحتها واد يمشي معه المطر. فالنبي ڪيا 
رمى من بطن الوادي"» ولم يصعد على الجبل ليرمي من فوقه. 
وإذا رمى من بطن الوادي» تكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه. 
وقد فعل ذلك عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: «هذا 


)١(‏ . كما سبق في حديث جابر - رضي الله عنه - ص(756). 


(؟) كما سبق في حديث جابر - رضي الله عنه - ص(77) . 


- لے 
وَيقَظع التَلبِيَهَ قَبْلّمَاء O E‏ 


مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة». وهذا في الوقت الحاضر 
قل يكون صعباء وقد ذكرنا قاعدة نافعة: أن مراعاة ذات: العبادة 
أولى من مراعاة مكانهاء فإذا أتاها من الشمال» كان أيسر؛ لعدم 
المانع من جبل أو عقبة» المهم أن ترميها من مكان يكون أيسر 
لك وأن يقع الحصا في المرمئء فإذا وقعت في المرمئ ثم 
تدحرجت تجزئ؛ لأن الاستقرار ليس بشرط› وإذا وقعت خارج 
المرمى ثم تدحرجت فيه بغير فعل أحد تجزئ» وإذا ضرب العمود 
الذي جعل علامة ‏ فرجعت الحصاة خارج المرهى لا تجرئ: 
ولذلك ينبغي للإنسان ألا يشتد في الرمي ويكفي غلبة الظن في أن 
تقع في المرمل؛ لأن غالب العبادات مبناها على غلبة الظن» ولان 
اليقين في عصرنا صعب وهذا من التيسيرء والمهم أن تؤديها 
بخشوع» واستحضار أنك في عبادة» ونکیږ الله - عر وجل -. 


قوله: «ويقطع التلبية قبلها»» يعني التلبية بالحج أو بالحج 
والعمرة إن کان فارناء فيقطع قبل الرمي لقول الفضل بن عباس 
- رصي الله عنهما ‏ إن النبي كه : «لم يزل يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة70''. وعلى هذا فلا يزال يلبي في الدفع من منى إلى عرفة 
ومن عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى . 

ويقطع التلبية عند البدء في الرمي؛ لأنه إذا بدأ شرع له ذكر 
آخرء وهو التكبير. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب رمي الجمار من بطن الوادي (۷٤۱۷)؛‏ ومسلم 


(۲) سبق تخريجه ص(٠١58١).‏ 
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وَيرْمِي بَعْدَ طلوع الشمس ويجزئ بعد نِصَفٍ الليل» TTT‏ 


قوله: «ويرمي بعد طلوع الشمس» الفاعل الحاج» يرمي بعد 
طلوع الشمس هذا هو الأفضل؛ لأن النبي َي «رمى بعد 2 
الس )517 


مسائل : 





الأولى : من توكل عن غيره في الرمي. فلا بد أن يرمي 
أولا سبعا عن نفسه ثم عن واحد ممن وكله ثم الثاني ثم الثالث. 
بمعنى أن يميز كل واحد بالسبع» وكان بعض الفقهاء يقولون: لا 
بد أن يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه. ثم يعود ويرمي الا وت 
عن موكله الأول» ثم يعود ويرمي الثلاث عن موكله الثاني» وهذا 
ليس عليه دليل واضح فلا نلزم الناس به إذ لو الزمنا الناس به 

الثانية: قال الفقهاء ‏ رحمهم الله -: إذا أراد أن يرمى عن 
الصبي» فالأفضل أن يجعلها في يد الصبي» ثم يأخذها ويرمي 

قال فقهاؤنا ‏ رحمهم الله -: لا بد أن يكون الوكيل قد حح 
هلا العام . 

قوله: «ويجزئ يعد صف اللبل» › أي : يجرى الرمي بعل 
)١(‏ لحديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «رأيت رسول الله َل يرمي يوم النحر 


أخر جه البخاري معلقا بصبغة الجزم في الحح/ باب رمي الجمار؛ ووصله مسلم 
في الحج/ باب بیان وقت استحباب الرمي (۱۲۹۹) .)5١5(‏ 





العاجز يدفع من مزدلفة في اخر الليل ولكنه لا يرمي حتى تطلع 
الشمس» فقوله ضعيف لأنه ليس عليه دليل» ولأن أكبر فائدة لمن 
دفع آخر الليل أن يرمي» ولهذا .كان النساء اللاتي يبعث بهن 
الصحابة في اخر الليل يرمين مع الفجر أو قريبا من الفجر متى 
وصلواء فمتى وصل الإنسان فإنه يرمي سواء وصل قبل طلوع 
قو له: «ثم ينحر هديا إن كان محعةواي عبّر بالنحر من باب 
التغليب» أو من باب مراعاة لفظ الحديث حيث قال جابر 
. س ٠.‏ م 5 + ْ 0 )010 
- رصي الله تة سه انم انصرف إلى المنحر فلححر)ا »ومن 
00 سات 2 TA‏ " ل 
المعلوم أن الرسول 2 أاهدى إلا فمن كان اهدي إبلا فإننا 
اذبح › فإن لم يكن معه هدي دهب واشترى من السوق». ونحره . 
وقوله: ( إن کان معه) » هل كلام المؤلف على ظاهره؟ 
بمعنى أنه إن كان يحتاج إلى شراء وطلب فإنه يحلق أولا أو نقول 
هذا بناء على الغالب؟ 
الثاني هو الظاهر وأنة حتى الذي يحتاج إلى شراءء تقول : 
الأفضل أن تنحر بعد الرمي ثم تحلق» وقد انصرف النبي بء لما 
١ 29 5 ٠ i N‏ 
رمى جمرة العقبة إلى رحله فنحر هديه ثم حلق . 
(0) سبق تخريجه ص(٦۷).‏ 
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وَيَحْلِقُ أو يُقَصَرُ مِنْ جَمِيع شَعْرِه ا ال ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 


قوله: «وتحلق أو يقصر من جميع شعره» , لو قال المؤلف: 
ثم يحلق...» لكان أولى جت نحرف أئة مرتب » ويحلق جميع 
الشعر وذلات بالعوسي: وليس بالماكينة سی ولو كانت على ادئی 
درجة» فإن ذلك لآ يعتير عقا فالحلق لا بد أن يكون بمو سى » 
والحكمة هن .خلق الرآاس أله ذل لله هر وجل لا للعتظيف؛ 
ولهذا لم يؤمر به في غير الإحرام. فلم نؤمر بحلق رؤوسناء. 
وأفرتا يحلق العاتة وثيف الإبط للتنظفه :6 وعليه فيكون حلق 
الرأس عبادة لله نتقرب به إلى الله - عر وجل -. 

وقوله: «أو يقصر» هنا للتخيير» ولكنه تخيير بين فاضل 
ومفضول» اا الحلق ؛ لان النبي يه دعا للمحلقين ثلاثا 
وللمقصرين 07 1 وأتى بحرف العطف دون أن يقول: «اللهم 
ارحم المقصرين» للدلالة على أن مرتبة التقصير نازلة عدا . 

ولأن الله قدمه فى الذكرء فقال تعالى: “«التتخلن السجد 
الحرام إن سَآءٌ أله ءاميت لقن 0 وَمَفَصرِينَ / لا ا4 
[الفتح : ¥[ 

ويحلق هو بده أو يكلف م يحلقه خخلافا لما قالة يعض 
العلماء: إنه إذا حلق نفسه بنفسه فعل محظوراًء فنقول لم يفعل 
معظوراء بل علق لسك 

وأشار المؤلف وله اامن جميع شعره) . إلى أن التقصير لا بد 
)۱( اج البخاري في الحج/ باب الحلق والتقصير (۱۷۲۷)» (۱۷۲۸)؛ ومسلم 


في الحح/ بات ره تفضيل الحلق على الْتَقٍصَير CITY CCI ١(‏ عن ابن عمر 
وأبي هريرة - رصي الله عتهم -. 


كتاب المناسك 


حا 758 ات 


رت ب 0 LT‏ :ج >و دو ثم م س ا 
تقر هلة المَراة عدو امات ثم قد كل لذ كل شيع الا النسّاء 





أن یکوت شاملا لرأسه سیت يظهر لمن راه أنه مقصر » لآ من كل 
شعرة بعينها» وذكر ذلك خلافاً لما قاله بعض أهل العلم: إنه يكفي 
أن يقصر من ثلاث شعرات» أو من ربع الرأس» أو ما أشبه ذلك» بل 
الصواب ما ذكره المؤلف» وهو أنه لا بد أن يقصر من جميع شعره. 

قوله: «وتقصر منه المرأة قدر أنملة». أي: أنملة الأصبع 
وي عنصل اريم أى أن المرأة هسبك اتر راسها إن كان 
لها ضفائرء أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائرء وتقص قدر أنملة» 
ومقدار ذلك اتان سحمتر تقريباء .وأما ها لدي هما النساء أف 
الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على إصبعها فمتى التقى 
الطرفان فذاك الواجب فغير صحيح . 

وإنما كان المشروع للمرأة التقصير؛ لأنها محتاجة إلى 
التجمل والتزين» والشعر جمال وزينة» وإنما كان الواجب بقدر 
الأنملة لتلا يجحف برأسهاء وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية 
تراعي حوائج الناس وميولهم» وأنها لا تأتي أبدأ بما فيه العسر 
والحرج ‏ والحمد لله -. 

قوله: «ثم قد حل له كل شيء إلا النساء». أي: بعد الحلق 
المسبوق بالرمى والنحرء حل له كل شىء إلا النساء» لقول 
النبي 4 8 رميخم وسنخهم نقد حل نكم كل قي ٠‏ لد 


السا ع فعئدلنا ثلا يه اكات : 


(() اجه الإمام أحمد /١(‏ ۳٤۱)؛‏ وابن خزيمة (۲۹۳۷) والدارقطنى (۲/٣۲۷)؛‏ 
وزاد: ا(وذبحتم) والبيهقى CITT)‏ عن عائشة - رضي الله عنها ا نصب 
الراية (۳/ )۸١‏ والتلخيص ((/اه١٠).‏ 
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الرمي» والنحرء والحلق أو التصير؛ إذا فعل هذه حل من 

كل شىء إلا الساء وطاء ومباشرة. وعقداً: رهذا عر المشهور 
من المذهب . 

وقيل : وطأء ومباشرة» لا عقداً وخطبة» وأنه يجوز العقد 
والخطبة بعد التحلل الأول؛ لآن قول النبى كَلِةِ: «إلا النساء»ء 
فيه احتمال قوي أن المراد الاستمتاع بجماع أو ر خاصة وأن 
من تحلل التحلل الأول لا يطلق عليه أنه محرم إحراما كاملا . 

فعلى المذهب لو أن أحداً من الناس رمى» ونحرء وحلق» 
ثم تزوج قبل أن يطوف بالبيت» فالنكاح محرم وغير صحيح. 
وهذا ربما يقع في غير هذه الصورة التي ذكرت» فربما يطوف 
الإنسان طواف الإفاضة على وجه لا يجزئه. نم يرجع إلى بلده. 
ويتزوج في هذه المدة» قبل أن يصحح خطأه في الطواف فعلى 
المذهب لا يصح نکاحه. 

وعلى القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وعصمة الله - وهو الصحيح» أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل 
الأول ويصح . 

وهذا من الأمور التى ينبغي أن يسلك الأتساة قيها 
الاحتياط» فإذا جاءنا رجل ابتلى وعقد النكاح قبل أن يطوف 
طواف الإفاضة أو خطب امرأة قبل أن يطوف طواف الإفاضة› 
فنقول: لا تعد؛ لأن التحريم وإبطال العقد بعد أن وقع فيه 
صعوبة» ولكن لو جاءنا يستشير ويقول: هل تفتونني بأن أخطب 
أو أعقد النكاح وقد حللت التحلل الأول؟ 


فقول له 5+ 


وقوله: «ثم قد حل له كل شيء»» ظاهره أنه لا يحل هذا 
الحل إلا يعد الرمى والنحر والحلق أو التقصير؛ أي: فعل 
القلآاثة» والظاهر أن اشتراط التحر غير مراد وأنه يحل التحلل 
الأول بدونه والحكمة من ذلك وال أعلم» أن التبخر لا يجب 
على كل حاج. فلا يجب على المفود ولا على القارن والمتمتع 
إذا عدماه» وظاهر كلامه ‏ أيضا د أثة لا يحل بمجرد الرهيب» 
وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: 


فقال بعص العلماء: إنه يحل بالرمي» أى رمي جمرة ظ 
العقبة» سواء حلق أم لم يحلق وهذا رواية عن الإمام أحمد. 

واستدلوا لذلك بأن الإنسان يقطع التلبية إذا شرع في 
الرمي» وهذا يعني أن نسكه انتهى» ولكن هذا التعليل فيه نظر 
لأننا نقول إن المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف» ومع 
ذلك لم يشرع في التحلل» وبأنه ورد عن النبي بيه تعليق الحل 
بالرمي فقط”'' . 


)١(‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَية: «إذا رميتم الجمرة 
فقد حل لكم كل شيء إلا النساء». أخرجه الإمام أحمد .)775/١(‏ 
وقال أحمد شاكر في تحقيق «المسند» :)۳٠۹۰(‏ إسناده منقطع . 
وأخرج أبو داود في المتاسك/ باب رمي الجمار (9!8١)؛‏ عن عائشة 
- رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله يَلِ: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد 
حل له كل شيء إلا النساء؟ . 
قال أبو داود: هذا حديث ضعيف . 


انظر : رص الراية» (۳/ (A1‏ و«التلخيص» (؟/ ۹( و«الآرواء» ONTO)‏ 
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وهي الرواية الثانية عن الإمام 5-5 لحديث: (إذا رميتم وحلقتم 
فقد حل لكم كل شىء إلا النساء»"' ولكن الزيادة هذه «حلقتم) 
في ثبوتها نظر؛ لأن فيها الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف عندهم, 
ولحديث عائشة 7 رضى الله عنها -: [آكتبت أطيب النبى ياه 
لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت2'''. ولو كان 
حل ب ري لقانت : RHI‏ ي - رضي الله عنها - 
عع والحلق» 8 سيما وأن النبي بيا قال: «إن معي الهدي فلا 

٠ 5‏ )۳( 
أحل حتى أنحر)”"'. 

فالاستدلال بحدذيثث عائشة على ظاهره صحيح › ولكن إدا 
علمنا أن السبب في ذلك أنه حصل خلاف» هل يجوز للمحرم إذا 
حل التحلل الأول أن يتطيب قبل أن يطوف؟ فأرادت عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أن تبين جواز التطيب قبل الطواف فيكون سبب 
اقتصارها على الطواف أنه محل الخلاف؛ وذلك أن الطيب مما 
يعطي النفس نشوة ورغبة في النكاح» والنكاح ممنوع بعد التحلل 
الأول» فكره بعض السلف أن يتطيب الإنسان قبل أن يطوف 
بالبيت» فأرادت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن تبين أن هذه الكراهة 
لا وجود لها لأن النبى ييل كان يتطيب قبل أن يطوف. 
43 سق لفريجة عبى(: 069 . (؟) سبق تخريجه ص(51). 
0 أخرجه البخاري في الحج/ باب التمتع والقران والإفراد بالحج (4)55؛. 


ومسلم في الحج/ باب بيان أن القارن 3 يتحلل . . CINI a‏ عن حفصة 
- رصي الله چا ہد 


ال 
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تنبيه: من لم يتبين له في هذه المسألة الدليل الذي يحصل 
به رجحان أحد القولين على الآخرء فأيهما أحوط أن نقول: إنه 
لا يحل حتى يرمى ويحلق؛ أو نقول إن الأحوط أن يحل بالرمى؟ 

قد يكون الأحوط أن نقول بالأول وهو أنه يحل برمي جمرة 
العقبة» وقد نقول: إن الأحوط الثاني فإذا جامع رجل امرأته بعد 
رمي جمرة العقبة وقبل الحلق» فإن قلنا إنه يحل بالرمي لم يفسد 
نسكه لأن الوطء وقع بعد التحلل الأول» والوطء لا يفسد النسك 
إلا إذا كان قبل التحلل الأول» وأيضا لا نوجب عليه فدية إلا 
شاةء وإذا قلنا إنه لم يحل ألزمناه ببدنة» فأيهما الأحوط الآن؟ 


الجواب: الأحوط أن يتحلل بالرمي» وألا نلزمه بشىء لم 
يتبين لنا لزومه» ولكن إذا قلنا: إنه لا يتحلل إلا بالرمي والحلق 
صار أحوط من جهة أننا نمنعه من محظورات الإحرام حتى 

ولعلنا نقول: ها ذامت المسالة لم تتبين فلنتبع الأسهل. فإن 
جاءنا رجل يسأل أنه جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق 
نقول له حجك لم يفسد؛ لأنه ليس عندنا ما نستطيع به أن نجشمه 
المضاعب بان تقول: حجك فاسد وعليك أن تمض فيه وأن 
تقضيه من العام القادم وآن تفدي فعلك ببدنةء وأما إذا جاء يسال 
هل يجوز أن يلبس ويتطيب قبل الحلق؟ قلنا: لاء لأن هذا أحوط 
وأبرا للذمة. 

والفقهاء ‏ رحمهم الله - توسعوا في ذلك فقالوا: إذا فعل 
اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول» فلو رمى وحلق» أو رمى 


009 ظ باب صفة الجج والعمرة 
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وطاف» أو حلق وطاف حل التحلل الأول» مع أن الذي ورد في 
كان طواف الإفاضة مؤثرا فى التحلل الثاني فليكن مؤثرا في 
التحلل الأول» وذلك أنه إذا رمى وحلق وطاف حل التحلل 


الثاني . 


ولو قال قائل: بأن سائق الهدي يتوقف إحلاله على نحره 
أيضاً؛ لكان له وجه لقول النبي ككِ: «إن معي الهدي فلا أحل 
حتى أنحر)”'' . 

قوله: «والحلاق والتقصير نسك»» أي: أن الحلق والتقصير 
نسك» وإنما نص على هذا دفعاً لقول من يقول: إنه إطلاق من 
محظور» وليس نسكاًء وبناءً على هذا ينوب مناب الحلق فعل أي 
محظور؛ لأن المقصود أن يعلم أنه تحلل من إحرامه» كما قال 
بعضهم في التسليم في الصلاة: إن المراد فعل مأ ينافي الصلاة. 
وأنه إذا فعل ما ينافي الصلاة فإنه يغنى عن التسليم . 

وهذا قول ضعيف» يقول شيخ الإسلام: لو كان الأمر 
كذلك لكان لا فرق بين حلق الرأس وحلق العانة» على القول بأن 
محظورات الإحرام تشمل جميع شعور البدن» وصدق رحمه الله 
تعالى» وعلى القول باټه إطلاق من محظور» قالوا: يجزئ لو 
يقص شعرتين أو ثلاثاً فيكفي» وهذه كلها أقوال لا أصل لها يعني 
ليس لها دليل» والصواب أنه نسك» وعبادة وقربة لله. 


13 سق شرم مر 


كتاب المناسك 0 


9 يلرم ا جیره دم EF‏ تَعَدِيمهِ على الرهي والنخر . 


والدليل E‏ هذا أن النبي ييي دعا للمحلقين. 
وللمقصرين”'' ولا يدعو إلا لشيء مطلوب شرعاً. 

قوله: «لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر» 
أي: لو أخر الحلق أو التقصير عن أيام التشريق» أو عن شهر ذي 
الحجة» أو أخره إلى ربيع» أو إلى رمضان أو إلى السنة الثانية 
فليس عليه شيء لكن يبقى عليه التحلل الثاني؛ لأنه لا يمكن أن 
يتحلل التحلل الثاني حتى يحلق أو يقصر. 

ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة ؛ ؛ لأنه 


[14V : مَك € [البقرة‎ RE وقد قال الله تعالى : الح هم‎ TT E 


لكن إن كان جاهلاً وجوب الحلق» أو التقصير» ثم علم 
فإننا نقول احلق» أو قصرء ولا شىء عليك فيما فعلت من 
محظورات . 

وقوله : «ولا بتقديمه على الرمي والفخرا يعنى أنه الى قدم 
الحلق والتقصير على الرمي راسي كان جائزاء فزن كيل او تيسن 
الله تعاتى قال: طاو علا رووس حَقّ ب المَدَى يلد [البقرة:193]؟ 
فالجواب: بلى» ولكن آلآية ليست صريحعة في تحر تقديم الحلق 
على النحر؛ لأن الله تعالى قال: عى بيك ع دى يل [البقرة:197] 
ولم يقل حتى تنحرواء وقد بينت السنة فم تقديمه على النحر . 

فالستة ذا وصل إلى سى أن يبدا يزنى جنمرة العفية: له 
نحر الهدي» ثم الحلق أو التقصيرء ثم الطواف» ثم السعي» فإن 


000 سبق تخريجه ص(۳۲۸) . 





مم باب صفة البح والعمية 


كالجهل والنسيان: أو لغير عذرء لان النبى ككل : 00 يسأل في 
ذلك اليوم عن التقديم والتأخير فيقول: «افعل ولا حرج 


وتأمل قوله بي: «افعل ولا حرج»» ولم يقل: «لا حرج) 
فقط» بل قال: «افعل» فعل أمر للمستقبل › أي : أنك إذا فعلت 
في المستقبل . فلا حرج . 

وقال بعض العلماء السعالئين كابن دقيق العيد وغيره: إن 
هذا إنما يكون لمن كان معذوراً؛ لأنه فى بعض ألفاظ الحديث : 


«لم اشعر فظننت أن کذا قبل کدا)» فقال: «(افعل ولا حرج 0 


ولكن لما قال النبي يَة: «افعل ولا حرج» وهي للمستقبل» ولم 
يقتصر على قوله : «لا حرج ' علم أنه لا فرق بين الناسي واتجاجل 
وبين الذاكر والعالم» ولهذا قال النبي يك لأبي بكرة ة حين أسرع 
ورج قبل الصف «زادك الله حرصاً ولا سل فلو كان الترتيب 
بين هله الأنساك واجبا لقال النبي َة للسائل : لا حرج ولا تعد 
وهذا الذي قررناه» كما أنه ظاهر الأدلة» فهو الموافق لمقاصد 
الدين الإسلامى فى إرادة اليسر على العباد لا سيما فى مثل هذه 
الأزمان؛ لأن ذلك أيسر للناس. ۰ 


(۳()1) أخرجه البخاري في الحج/ باب الفتيا على الدابة »)۱۷۳١(‏ (۱۷۳۷)؛ ومسلم 
في الحج/ باب من حلق قبل النحر (1705) عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما . 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان/ باب إذا ركع دون الصف (۷۸۳). 


کے لبقا 


يجزئ السعي قبل الطواف؛ لأن الله تعالى قال: #ثم لبقضوا 
مهم وليوفوا نذورهُم وَلْبَطوأ بآِيْتٍ ألمَيّيني 3© 8 
تک الطراق اليف بعد قا الك ولاك النذور. 

وأما قوله فى الحديث: «سعيت قبل أن أطوف»'“» فقال 
النبي ية لا حرج» فطعنوا فيه» أو أولوه» وقالوا: المراد بذلك 
سعي الحج لمن كان قارناً أو مفرداً. 

والصحيح جواز تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة 
والجواب عن المعارض . 

أولاً: بالنسبة للحديث فالحديث صحيح» ولا مطعن فيه. 
وبالنسبة لتأويله: فإن هذا الرجل لم يسأل عن سعي سبق منذ أيام 
وإنما سأل عن سعي حصل في ذلك اليوم كما تقتضيه حال 
الساقل . 

وأيضاً فقد علم أن النبي ية كان سعى بعد طواف القدوم 
فالسؤال عنه ضرب من اللغو. 

ثانياً: وأما بالنسبة للآية فإن السعي لم يذكر فيها لأنه لا 
يلزم حميع الناس» فالقارن والمفرد لا سعي عليهما بعد طواف 
الإفاضة إن كانا فعلاه بعد طواف القدوم» والمتمتع في وجوب 
السعي عليه في الحج قولان للعلماء وقد سبق. 


(۱) سبق تخريجه ص‌(۲۷۳). 


رمم باب صفة الجج والعمية 


غه 

فصل 
ثم يُفِيض إلى مَكَةَ ويَظوف الارن وَالمُفْرِدُ بيْيّة 
الفريضة طَواف الرٌيارَةٍ aes Es‏ 


قوله: «ثم يفيض إلى مكة». يفيض مأخوذ من فاض الماء 
إذا ساح» أي: يفيض الحاج إلى مكة. أي: ينزل الحجاج من 
منى إلى مكة» في ضحى يوم النحر؛ لأن النبي ية أفاض إليها 
فى الضحى”' . 

قوله: «ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة» 
أفادنا المؤلف ‏ رحمه الله أن هذا طواف فرض؛ لقوله: «بنية 
الفريضة)» وأنه لا بد من نيته وأنه فرضص» وسبق الخلاف فى هذه 
المسألة» وبيتا أن الطراف: والسعى: والرسى: وما أشبينيا كلها 
تعتبر أجزاء من عبادة واحدة» وأن النية فى أولها كافية عن النية 
في بقية أجزائها؛ لأن الحج عبادة مركبة من هذه الأجزاء فإذا 
نوى في أولها أجزأ عن الجميع» كما لو نوى الصلاة من أولها . 

وقوله: «ويطوف القارن والمفرد»» أفاد أن المتمتع لا يطوف / 
وليس كذلك» وإنما أراد ‏ رحمه الله - بالنص على المفرد والقارن 
دفع ما قيل من أن المفرد والقارن يطوفان للقدوم أولاً إذا لم يكونا 
دخلا مكة من قبل» ثم يطوفان للزيارة» فيطوفان طوافين: 

الأول للقدوم» والثاني للزيارة» فيلزمهما على هذا طوافان 
إذا لم يكونا دخلاها من قبل؛ لأنه من الجائز لهما شرعاً أن 
يذهبا من الميقات رأساًء إلى منى أو إلى عرفة دون أن يطوفا 





(۱) سبق تخريجه ص(5/). 


للقدوم بخلاف المتمتع» فالمتمتع لا يتأتى في حقه ذلك؛ لأنه لا 
بد أن يدخل مكةء ويتم عمرته. ظ 

وما ذهب إليه المؤلف ‏ رحمه الله هو الصواب» بل 
المتعين؛ وذلك أنه اجتمع عند المفرد والقارن اللذين لم يدخلا 
مكة من قبل طواف قدوم وطواف فرض» فاكتفي بطواف الفرض 
عن طواف القدوم» كما لو دخل الإنسان المسجد وقد أقيمت 
الصلاة» أو لم تقم وأراد أن يصلى الفريضة» فإن ذلك يجزئ عن 
تحية المسجد. 

والقياس هنا قياس جلي واضح.ء ثم إنه لم ينقل عن 
النبي با وأصحابه أن أحداً منهم طاف مرتين في يوم العيد؛ مع 
أن بعض أصحابه لم يكن دخل مكة» مثل عروة بن مضرس 

رضي الله عة" , 

والمذهب أن المتمتع أيضاً يطوف طواف القدوم» لكن 
يطوف لكام بلا رمل» ولا يقال بلا اضطباع؛ لأنه قد حل 
ولبس ثيابه 

والصواب خلاف ذلك 0 لا طواف للقدوم» لا في حق 
المفرد والقارن طا ۽ ولا في حق كذلك . 


وقوله: «طواف الزيارة»؛ سمي بذلك لأنه يقع بعد رجوع 
الحجاج من عرفة» وهي من الحل فكان القادم منها كالزائر 
- ويسمى أيضا طواف الإفاضة لأن الناس يفيضون إليه بعد وقوفهم 


010( سبق تحر ييجه قر 


باب صفة الح والعية 





ڪڪ 5-2 

ر ع سا افر 0 E"‏ عا و 

وَأول وَكْتَهِ بَعْدَ نِضْفٍ لَيْلَةٍ النخرء وَيُسَنّ في يَوْمِهِ» وله 
>؟ . Ao‏ 

تأخيره ا اا ااا ااا 1#1#1111ذآ11111111 


فى عرفة» قال الله تعالى: #فَإدَا أَفْضْكُم ين عَرَفَدتِ #4 
[البقرة: .]١98‏ 

قو له: «وأول وقته بعد نصف ليلة النحر» › امير يعود على 
طواف الزيارة» أي: أول وقته بعد نصف ليلة النحر» ولكن بشرط 
أن يسبقه الوقوف بعرفة وبمزدلفة» فلو طاف بعد منتصف ليلة 
النحرء ثم خرج إلى عرفة ومزدلفة» فإنه لا يجزئه» ولو أن 
المؤلف ‏ رحمه الله قيد ذلك لكان أوضحء على أنه ربما يقال: 
إن هذا معلوم من قوله في أول الفصل «ثم يفيض» لكن لا بد من 
ذكره. 

بلجل قرله ا اله 4 تارك يبو نم ليَقَصُواأ تَفَكَهُمَ 
يمكد قضاء التفث› ووفاء النذر إلى بعل اسيم بعرفة ومزدلفة . 

قو له: «وبسن في بومه» , أى : ويسن طواف الزيارة في يوم 
العيد اتباعاً لسنة الرسول بي فإنه طاف في يوم العيد“ 

قوله: «وله تأخبيره» › أي : تأخير طواف الإفاضة عن أيام 
می »© وعن شهر دې الححة» وله تأخيره ۳ زتبعء وإلى رمضان 
وإلى عشر سنوات وأكثر؛ لأن المؤلف لم يقيده بزمن فلم يقل له 
تأخيره إلى ا . 

ولكن يبقى عليه التحلل الثانى» حتى يطوف» وما ذهب إليه 
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المؤلف ‏ رحمه الله من أن له تأخيره إلى ما لا نهاية له 

والصواب أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة. إلا إذا 
كان هناك عذرء كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشياًء ولا 
محمولاً» أو امرأة تقست قبل أن تطوف طواق الأقاضة.. قهنا 
مودقى. لما شهر أو أكثر. 

أما إذا كان لغير عذرء فإنه لا يحل له أن يؤخرهء بل يجب 
أن يبادر به قبل أن ينتهى شهر ذي الحجة. 

وعلم من كلام المؤلف أنه لا يجب أن يطوف طواف 
الإفاضة يوم العيد؛ لقوله: «ويسن في يومهء وله تأخيره». 

وعُلم منه أيضاً أنه يبقى على حله الأول إذا أخر طواف 
الإفاضة عن يوم العيد» وهذا هو الذي عليه جمهور العلماءء بل 
حكي إجماعاً أنه لا يعود حراماًء لو أخره حتى تغرب الشمس من 
بوم العيد.. 

ولكن ذكر في هذا خلاف عن بعض التابعين لحديث ورد 
غر النبي َيه في ذلك : «إن هذا اليوم رخص لكم إذا أنتم رميتم 
الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساءء فإذا أمسيتم قبل 
أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة 
حتى تطوفوا به . ولكنه لا يعوّل عليه لشذوذه» وعدم عمل 
)١٠(‏ أخرجه الإمام أحمد :)١95/5(‏ (۳٠)؛‏ وأبو داود في المناسك/ باب الإفاضة 


في الحج (۱۹۹۹)؛ وابن خزيمة (5908)؛ والبيهقى .١75/0(‏ ۱۳۷) عن أم 
سلمة - رضي الله عنها ‏ قال البيهقيى: لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول بذلك. 





ڪا 
م ت ا الصَّفًا e‏ گان مَمَتعا» أو غيره» ولم 


الأمة به وقد قيل: إن أول م من عمل به عروة بن الزبير أحد فقهاء 
المدينة السبعة» فحكم شرعي لم يعمل به إلا واحد من التابعين» 
لا يمكن أن يقال: إنه حديث صحيح؛ وذلك أن الأمة لا يمكن 
أن تخالف مثل هذا الحديث الذي تتوافر الهمم والدواعي على 
نقله والعمل به» لأنه من المعلوم أنه ليس كل الحجيج يطوفون 
طواف الإفاضة في يوم العيد. 

ثم إنه إذا انتهى من إحرامه فقد حل» ولا يعود لكونه محرما 
إلا إذا عقد إحراماً جديداًء أما مجرد عدم المبادرة بطواف 
الإفاضة. فإنه لا يمكن أن يكون سبباً لعود التحريم بلا نة ؛ ر 
الرسول ب «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)'. 

قوله: «ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا»» أي : 
سس ور العا والسروة على عة ما سيق مدا باصغ او 
ويختم بالمروة إن كان متمتعاًء والمتمتع هو الذي أحرم بالعمرة 
فی أشهر الحجء ثم حل منهاء وأحرم بالحج من عامه . 

فيلزمه أن يسعى طلقا ؛ وذلك لأنه يلزمه طوافان» وسعيان» 
طواف للعمرة» وطواف للحج». وسعي للعمرة وسعي للحج . 

قوله: «أو غيره». أى : غير متمتع › وهو المفرد والقارن. 

قوله: «ولم يكن سعى مع طواف القدوم»» أي: فإن سعى فلا 
يعيد السعي» لقول جابر ‏ رضي الله عنه -: «لم يطف النبي يا 





ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول»'. 
ولأنه لا يجب في الحج سعيان» فإن قال قائل: قد أوجبتم 
طوافين» طواف القدوم وطواف الإفاضة؟ فالجواب: أننا لم 
نوجب طواف القدوم» بل هو سنة؛ وذلك لأن النبي ييه وأصحابه 
سعوا بعد طواف القدوم» وظاهر هذا الحديث أن المتمتع لا 
يسعى؛ لأن كثيراً من الصحابة تمتعوا؛ لأنهم لم يسوقوا الهدي. 
وقد أمرهم النبي بيا بالتمتع» ولكن هذا الظاهر يجب حمله على 
أن المراد بأصحابه الذين بقوا على إحرامهم لسوقهم الهدي» فهو 
عام أريد به الخاص» ويدل على هذا ما رواه البخاري من حديثي 
عائشة''؟ وابن عباس" - رضي الله عنهم -» ثم إن نسك العمرة 
انفصل عن نسك الحج فبينهما حل تام» فكيف يقال: إن السعي 

.)١715( أخرجه مسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام‎ )١( 
ولفظه: «فطاف الذين‎ )١1778( (؟) أخرجه البخاري في الحج/ باب طواف القارن‎ 
أهلوا بالعمرةء ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى» وأما‎ 


الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحداً»؛ ومسلم في الحج/ 
باب بيان وجوه الإحرام (١١7١)؛‏ ولفظه: «فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت 
وبالصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا إلى منى 
لحجهم» وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا». 

(۳) أخرجه البخاري في الحج/ باب قوله تعالى: «ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري . . .» )١161/7(‏ ولفظه: «أهل المهاجرون والأنصارء وأزواج النبي ييا 
في حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكة» قال رسول الله كَكهِ: اجعلوا إهلالكم 
بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت» وبالصفا والمروة» وأتينا النساءء 
ولبسنا الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم 
أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج» فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت» 
وبالصفا والمروة» وقد تم حجناء وعلينا الهدي». 


0 نل سڈ الس پاس 


الذي قام به المتمتع أولاً يكفي عن سعي الحجء هذا لا يمكن أن 
يقال به» ثم يقال: لو قلتم إنه سعئ الحج قَدَّمَ فلا يصح كيف 
يقدم سعي الحج قبل الإحرام بالحج؟ وهل يمكن أن يركع 
الإنسان قبل أن يدخل فى الصلاة؟ لا يمكن» وليس لمن قال: إن 
المتمقع يفيه سعي واحة إلا ما يفيده ظاهر حديث جابر 
- رضي الله عنه -: الم يطف النبي بي ولا أصحابه بين الصفا 
والمروة إلا طوافاً واحداً الطواف الأول»'» والإجابة عن هذا 
سهلة جدا بان يقال المراد بأصحابه الذي لم يحلوا وكانوا مثله. 

وهذا هو الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج» كما يلزمه 
سعي للعمرة . 

وقوله : «ولم يكن سعى مع طواف القدوم». يفهم من كلام 
المؤلف أن القارن والمفرد. يجوز لهما أن يقدما سعي الحج بعد 
طواف القدوم» ويجوز أن يؤخراه» وكل هذا جائز» ولكن 
الأفضل - والله أعلم ‏ أن يقدماه بعد طواف القدوم؛ لأن النبي ييا 
ولمه . 

على أنه قد يقول قائل: أنا أنازع في هذا الاستدلال؛ لأن 
النبي َيه قدمه ليعلم أصحابه كيف يسعون» وعامة أصحابه 
يحتاجون إلى معرفة السعي؛ لأنهم تمتعواء فلا يدل تقديمه إياه 
على وجه قطعي أن الأفضل تقديم السعي للمفرد والقارن بعد 
طواف القدوم» لكن نجيب عن هذا الإيراد بأن الأصل. في فعل 
النبي به أنه سنة» واحتمال أن يكون ذلك من أجل أن يعلم 


.)۳٤۳( سبق تخريجه ص‎ )١( 





ابه وأرد» لكن إبقاء النضن على ظاهره أولى. ولأنه في 
الغالب إذا سعى بعد طواف القدوم يكون أسهل؛ لأن الزحام 
حينئذٍ يكون أخف من الزحام في يوم العيد» وأيام التشريق. 

وقوله : «ولم يكن سعى مع طواف القدوم». يميد بأن ديم 
لأنه لم يكن بعد طواف نسك» وبه نعرف خطأ من أفتى أهل مكة 
الك يحرمول بالحح من . مكة أن يطوفوا الست وبالصفا والمروة 
نة يبغ الحح؛ وو حه الخطأ أن هؤلاء لا قدوم لهم؛ ۽ لان 
طواف القدوم يشرع لمن يأتي من خارج مكة» وأهل مكة طوافهم 
نيس علوااف درم فلا يجزئهم تعديم السعي وهذه الفتوى وهم لا 

قو له: «ثم قد حل له كل شيء»» أ حل للحاج كل شيء . 
وهذا عام اوقد به الخاص› أي : كل شيء حرم عليه بالإحرام. 
فإنه يحل له إدا طاف طواف الإفاضة. و سعى سغىئ الحج. إدا 
گان ماقتسا أو كان مفردأء أو کارا ولم يكن سعى مج طواك 
درم 

وفي هذا دليل ع أن العام ولو كان بلفظ «كل» قد يراد به 
الخاص»› والذي ر بيعين أن المراد نه الخاص السيياق أو القرينة. 

: ومن ذلك قوله تعالى: ل دمر کل ىء بام را 

[الأحقاف : 6 أي : ربح عادء فهل دمر ت السموات والأرض ؟ 

الجواب: لاء بل ولا المساكن لم تدمرهاء قال تعالى: 


ا۳4 باب صكة” الحج والعمية 





و عن © ج 3 9 غ 


ثم يشرب مِن مَاءِ زمرم هفهة ووووةووةوؤةوةوةوةوةوووةةووةوووةوةووووةووووه 


# قاصبحوا فاص لا ری إل سک € [الأحقاف: 5؟]ء» فالمراد ب «كل 
شيء»» مما أمرت أن تدمره» أو «كل شيء» مما يتعلق 
بهو لاء القوم الذين كذبوا هودا عليه السلام. 
2 وقوله: «ثم قد حل له كل شيء). أي: حتى النساءء 
فيمكن للرجل إذا كان أهله معه أن يستمتع بأهله في آخر يوه 
- العيد» بعد أن يرمي» ويحلق أو يقصرء ويطوف ويسعى . 

وهل يمكن أن يستمتع بأهله ليلة العيد؟ 

الجواب: على كلام المؤلف» إذا كان يجوز الدفع من 
مزدلفة بعد متتصف اللي فدفع ووهمىة وذهب: إلى محة وطاق 
وسعى» قبل الفجر فيمكن» وخصوصاً في أيامنا هذه حيث 
المواصلات سهلة؛ لكن على الذي اخترناه من أنه لا يدفع إلا في 
آخر الليل فقد يكون هذا متعذراً. 

قوله: «ثم یشرب من ماء زمزم»» ظاهر كلامه أنه یشرب من 
ماء زمزم بعد السعي» وليس مراداً بل يشرب من ماء زمزم بعد 
الطواف؛ لأن النبى كَل شرب من ماء زمزم بعد الطواف كما يدل 
عليه حديث جابر"'» إذ أن النبي يي لم يسع للحج؛ لأنه سعى 
مع طواف القدوم. 

مسألة: هل الشرب من ماء زمزم بعد الطواف سنة مقصودة؟ 

الحواب : عندي في هذا تردد يعني كونه يقع بعد الطواف» 
أما أصل الشرب من ماء زمزم فسنةء ولكن كونه بعد الطواف»› 


10( في صفة حجة النبي ليد وقد سبق صضص(5/). 





يحتمل أن الرسول بيه فعل هذا لأنه أيسر له أو أنه عليه الصلاة 
والسلام - عطش بعد الطواف» أو ليستعد للسعي. لكن اشرب 
فهو خير. 

مسألة: القول بأن يشرع شرب ماء زمزم واقفأ ليس بصواب 
لأن النبي ية إنما شرب واقفا لضيق المكانء فإن الدلو إذا رفع 
للنبي ية فالمكان واسع ولكنه لو جلس لضاق المكان. 

قوله: «لما أحب» اللام للتعليل» أ 
كان مريضاً وشرب من أجل أن يذهب مرضه فليفعل ويشفى بإذن الله: 
وإذا كان عطشان وشرب لأجل الري فليفعل ويروى بإذن اللهء وإذا 
كان كثير النسيان فشرب ليقوى حفظه فليفعل» وقد فعل ذلك بعض 
المحدثين» لقول النبي َيه : «ماء زمزم لما شرب له ٠‏ والحديت 
حسن» وهذا فيه تردد» أما شربه لإزالة العطش فواضح.ء ولرفع 
الجوع واضح» وللمرض واضح. لأن المرض علة بدنية عضوية 
يمكن أن يزول بشرب زمزم كما يزول العطش والجوع» لكن 
المسائل المعنوية العقلية» الإنسان يشك في هذاء إلا أن نقول: لا 
يضرك» انو ما تريد» إن كان الحديث يتناوله حصل المقصود.ء وإلا 
لم تأثم. لو شربه الفقير للغى؟ تقول: إذا كنا نتردد فى شربه للحفظ 
فمن باب أولى للغنى» ولو شربه إنسان خطب امرأة وهو بين الرد 
والإجابة» وشربه لأجل أن يجيبوه إذا أخذنا بالعموم قلنا: «لما 
شرب له»» ولكن مثل هذا لا يظهر لي - والله أعلم ‏ أن النبي يلا 
أراده؛ لأن هذه لا علاقة لها بالبدن الذي يستفيد بالشرب . 


ي . أن ينويه لما أحب»ء فإدا 


10( سبق تححخر يدجه ض(١7١7).‏ 





7164 
E‏ و ا سن ست 0 اثر 3 ختي “بج 
ويتضلع منه ويدعو بما ورد» a ege‏ د دذ2د010323232 SDA CIES‏ 


قوله:«ويتضلع منه» , أي: يملا بطنه حتى يمتلئ ما بين 
أضلاعه؛ لأن هذا الماء خيرء وقد ورد حديث في ذلك لكن فيه نظر 
وهو: أن ياعا بنط وبين المداققين إتهم لآ يطلعون من عاء 
زمزم > لآن المؤمخ يهن ات شقا ونافع, والمنافق لا يؤمن 
بهذاء فالمنافق لا يشرب منه إلا عند الضرورة لدفعها فقط› والمؤمن 
يتضلع رجاء بركته التي جاءت في الحديث: «ماء زمزم لما شرب 
له»» وذلك لأن ماء زمزم ليس عذبا حلواء بل يميل إلى الملوحة» 
والإنسان المؤمن لا يشرب من هذا الماء الذى يميل إلى الملوحة إلا 
إيماناً بما فيه من البركة» فيكون التضلع منه دليلاً على الإيمان. 

قال بعضهم: ويستقبل القبلة» ولكن هذا ضعيف لأن 
النبي ية شرب من زمزم ولم يرد عنه أنه استقبل القبلة ولا أنه 
رفع يديه يدعو بعد ذلك . 

فإن قال قائل: هل يفعل شيئاً آخر كالرش على البدن وعلى 
اقرب آو أت يغسيل بد أكوااً يجعلها لكلو ها كات الاس 
يفعلون ذلك من قبل؟ ظ 

فالحواب: لاء فنحن لا نتجاوز فى التبرك ما ورد عن 
النبي كلو وهذا لم يرد عن النبي ڪي فلا نتجاوز إليه» فما ثبت 
عن الرسول كيو أخذنا به وإلا فلا . 

لتت ا 


الألبانى : فى «الإرواء» 00/4 


كتاث المناسك وه 





E و ا چ‎ BR hx FE 
و‎ "5 5 : 
الاولى» وتلي مسجد الخيف بسّبع حَصَيَاتِء وَيَحِعَلهًَا‎ 
useueucununecccccenanenececsancsescscscrenencsacsennns عَنْ سارةة‎ 


قال في الروض: «يقول: : بسم الله » اللهم اجعله لنا علما 
نافعا» ورزقا واسعاء ورياً: وشبعاً. وشفاء من كل داء» واغسل به 
قلبي» واملأه من خشيتك1'' » وقال أيضاً: «يرش على ثوبه. 
ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثاًا"“ » وهذا أيضاً يحتاج إلى إثبات: 
لگن الس كلا فى الشرب أبنت به ال" . 


قوله: «ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليالي» » أي: ثم يرجع 
من مکة بعد أله يطوقه ويسعى فيبيت ثلاث ليالى» علا إن تار : 
وإن تعجل فليلتيق» فببيت السادية عقرةة والقائلا عضرت واكاك 
عشرة إن تأخرء وإن تعجل فالحادية عشرة والثانية عشرة. 

قوله: «فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع 
حصيات ويجعلها عن يساره» 


6١(‏ لمارواه عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: «اللهم إني 
أسألك علما نافعا ورزقا واسعاء وشماء من كل داء) . 
أخرجه الدارقطنى (۲۸۸/۲)؛ والحاكم )٤۷۳/١(‏ وقال: «صحيح الإسناد إن 
الحاكم عند الكلام على حديث: (ماء رمزم لما سرب لها وأما رواية الدارقطنى 
(۲) هذا من فعل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وقد سبق في حديث إن أية ما بيننا 
وبين المنافقين التضلع من زمزم وليس فيه الرسن على الثوب. 
(۳) أخرجه البخاري في الأشربة/ باب الشرب بنفسين أو ثلاثة (0771) ومسلم في 
الأشربة/ باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء 
0 عق اش .رقي آل ته . 


باب ضفة البح والعمية 





وخر قلىلا» ويذعو ب نم الو سط مثلها» تم جمرة 
ا ا عَن يَمينِه» وَيَستبطن الوّادِي, 0 


صفة الرمي على المذهب : أن يزمى الجمرة الأولى› وتلي 
مسحد الخيف› وتنسمى الجمرة الحا بن ويجعلها عن يساره 
تلقاء وجهه. 

قوله: «ويتأخر قليلاً ويدعو طويلا»» أي: يبعد إلى موضع 
لا يناله فيه الحصاء ولا يتأذى ا ويدعو طويلا مستقبل 
القبلة» وقد ورد عن النبي كلو أنه بقدر ما يقرأ سورة البقرة”''. 
رافعاً يديه . 

قوله: «ثم الوسطى مثلها» لكن يجعلها عن يمينه» والقبلة 
أمامه على كلام الأصحاب ‏ رحمهم الله فيرميها بسبع حصيات 

قوله: «ثم جمرة العقبة» ويجعلها عن يمينهء ويستبطن 
الوادي» › أي : يرميها سیم حصيات متعافبات » ويستقبل القبلة. 
ويرمي من بطن الوادي› ويجعلها عن يمينه كالوسطى . 

ولكن الصحيح خلاف ما ذكره المؤلف» والصحيح أنه يرمي 
مستقبل القبلة في الأولى والوسطى» ويجعل الجمرة بين يديه» وما 
ذكره من الصفات مردود بأنه لا دليل عليه . 

أما الثالثة فيرميها من بطن الوادي مستقبل الجمرة» وتكون 


الكعبة عن يسارة ومنى عن يمميتة؛ لان عيق الله به . 





(۱) سبق تخر يجه ص(٣۳۲)‏ . 
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مسعود ‏ رضي الله دنه - بجا كذلك وقال: «هذا مقام الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة»''» يعني رسول الله يا وحينئذ يستثنى 
من استقبال القبلة في رمي الجمرات جمرة العقبة» وإنما كان 
الآمر كدلك؟ لأته فى عهد الرسول 864 لا يمكن أن تستقبل 
القبلة» وترمي جمرة tk‏ بحيث تكون بين يديك» لأجل الجبل: 
لآنها ملاصقة للجبل› وفي هذا دليل واضح قلي أن المقصود هو 
استقبال الجمرة» سواء استقبلت القبلة أم لم تستقبلها» لكن في 
الجمرة الأولى والوسطى يمكن أن تجمع بين استقبال القبلة 
واستقبال الجمرة» أما في العقبة فلا يمكن أن تجمع بين استقبال 
القبلة واستقبال الجمرة» ولذلك فصل استقبال الجمرة. 

قوله: «ولا يقف عندها»» أي: لا يقف عند جمرة العقبة فإذا 
رماها انصرف» وإنما يقف بعد الأولى والوسطى. 

قال بعض العلماء: لأن المكان ضيق» فلو وقف لحصل منه 
تضييق على الناس وتعب فى نفسه . 

وقال بعض العلماء: لأن الدعاء التابع للعبادة يكون في 
جوف العبادة ولا يكون بعدهاء ولذلك دعا بعد الأولى ودعا بعد 
الوسطل وهذه انتهت بها العبادة؛ وهذا على قاعدة شيخ الإسلام 
أبن تيمية واضح. ولهبذا ير أن الإآنساث إذا اراد أن يدعو في 
الصلاة» فليدع قبل أن يسلم؛ لا بعد أن يسلم»ء لا في الفريضة. 
ولا في النافلة . 
)0 أغخرجه اين أبي شنية (91*) البجزء المققود موقرفاً على أبن جمر رضي الله عنهها 

وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الفتح (۳/ 587) ط/ الريان. 


ار E‏ حمسا لست 


ل د اصن نه َي ت > أ ع 
يمعل هدا ِي كل يوم من ايام التشريق بعل الروال e as‏ 


وبه نعرف أيضاً أن الدعاء على الصفا والمروة يكون في 
ايتداء الأشواط لا فى انتياكهاء. وأن آخر شوط على المروة ليس 
فيه دعاء؛ -لآنه افهى الس : وإنما بكرن العا فى مقدمة الشوط 
كما كات التكيير أيقباً فى الظواف: فى عقدمة الشوطء. وعليه فإذا 
انتهى من السعى عند العروة صرق وا انس مج الطراف عند 
الحجر ينصرف» ولا حاجة إلى التقبيلء أو الاستلام» أو 
الإشارة» والذي نعلل به دون أن يعترض معترض أن نقول هكذا 
فعل النبي بلا . 

قوله: «يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال» 
يفعل هذاء أي: رمى الجمرات الثلاث» على ما وصف فى كل 
يوم من أيام العريق: وهي ثلاثة أيام بعك اليد سيت أيام 
التشريق لأن الناس يشرقون فيها اللحم أي ينشرونه إذا طلعت 
الشمس» فتشرق عليه الشمس وييبس ولا يُعفن» وقيل: إنها تسمّى 
أيام التشريح أيضاً؛ لأن الناس يشرحون فيها اللحم. 

قوله: «بعد الزوال»» أي زوال الشمس ويكون الزوال عند 
منتصف النهار» وعليه يكون وقت الرمي من زوال الشمس إلى 
غروبهاء فلا يجزئ الرمي قبل الزوال» ولا يجزئ بعد الغروب؛ 
لأن ذلك خارج عن اليوم» والدليل على أنه لا يجزئ قبل الزوال 
مأ يلى : 

أولاً: أن النبي يِه : «رمى بعد الزوال»'» وقال: «لتأخذوا 


O eb عنى‎ 


(۱) سبق تخريجه ص(7515١).‏ (۲) سيق تخريجه ص(٠5١).‏ 
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ثانياً: ولأنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لفعله النبي يكل 
لما فيه من فعل العبادة في أول وقتها من وجهء ولما فيه من التيسير 
على العباد من وجه آخرء لأن الرمي في الصباح قبل الزوال أيسر 
على الآمة من الرفى بعد الزوالة لأنة معد الزواك: يشتد الح ويقق 
على الناس أن يأتوا من مخيمهم إلى الجمرات» ومع شدة الحر 
يكون الغم مع الضيق والزحام» فلا يمكن أن يختار النبي بلا 
الأشد ويدع الأخف. فإنه ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما 
لم يكن إثم'' ». فنعلم من هذا أنه لو رمى قبل الزوال صار ذلك 
إثماء ولذلك تجنبه النبى بء ولعل هناك فائدة وهى ابتلاء العباد 
هل يرمون مع المشقة أو يتقدمون خوف الوشقة؟ ولس هذا بسك 
أن يبتلى الله عباده بمثل هذاء ولما فيه من تطويل الوقت من وجه 
ثالثء قلما كان الرسول بل يتعمد أن يؤخر حتى تزول الشمس -مع 
أنه أشق على الناس» دل هذا على أنه قبل الزوال لا يجزئ. 

ثالثا: أن الرسول ية كان يبادر بالرمي حين تزول الشمس 
٠ 0: 7 :‏ 62 5 ك . * 
فيرمي قبل أن يصلي الظهر'" » وكأنه يترقب زوال الشمس ليرمي 
ثم ليصلي الظهر› ولو جاز قبل الزوال لفعله عل ولو مرة بيانا 
للجواز» أو فعله بعص الصحابة وأقره النبي َة وهذا هو القول 
الراجح» أعني القول بمنع الرمي قبل الزوال. 
€3 أخرجه البخاري في «المناقس»/ باب صفهةه النبي يََِبَدِ ( ")4 ومسلم في 

«الفضائل»/ باب مباعدته ية للآثام (۲۳۲۷) عن عائشة - رضي الله عنها -. 


0( لما روى وبره فال : سالت أبن ر - رضي الله عنهما: : امتى أرمي الجمار؟ 
قال : إدا رمى إمامك فارمه» فأعدت عليه المسالة: قال: كنا متحين فإذا زالت 


الشسن رها ات ج البخاري في الحج/ باب رمي الجمار .)١۷٤١(‏ 
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وقد رخص بعض العلماء فى اليوم الثاني عشر لمن أراد أن 
يتعجل أن يرمي قبل الزوال» ولكن لا يتعجل إلا بعد الزوال 
وبعضهم أطلق جواز الرمي في اليوم الثاني عشر قبل الزوال»› 
ولكن لا وجه لهذا إطلاقاً مع وجود السنة النبوية» فلو قال قائل 
إن الله يکر #وأذكروا الله ف یام لكوت ت ف َل فى دو مان 
مَل إِنْمَ عله ومن تاح فلآ إِنْمَ م 436 االبقرة 1# والأباء 
تكون في أول النهار وآخر النهار؟ 

فالحواب : أن هذا المظلق 5 فى القران بيتته السنةء ولسن هذا 
أول مطلق تبينه السنة» فما دام النبي يِل ذكر الله برمى الجمرات 
في هذا الوقت فإنه لا يجزئ قبله . 

وأما الرمي بعد غروب الشمس فلا يجزئ على المشهور من 
المذهب» لأنها عبادة نهارية فلا تجزئ في الليل كالصيام . 

وذهب يعشى العلماء إلى إجواء الرعى لاء وقالة انه لا 
دليل على التحديد بالغروب؛ لأن النبى ككلهِ: حدد أوله بفعله وله 
يحدد أخره. 

وقد سئل الرسول َيه كما في صحيح البخاري فقيل : «رميت 
بعدما أمسيت. قال : «لا حرج والمساء يكون آخر التهار» وأول 
الليز”*: ولما ١‏ يستفصل الرسول ية ولم يقل بعدما أمسيت في 
آخير النهار, أو في أول الليلء علم أن الأمر واسع في هذا. 
) أخرجه البخاري في الحج/ باب إذا رمى بعدما أمسى (17785) عن ابن عباس 


- رضي الله عنهما. 
(۲) انظر: «لسان العرب» مادة «مسا». 
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ثم إنه لا مانع أن يكون الليل تابعاً للنهار» فالوقوف بعرفة 
ركن من أركان الحج» والليل فيه تابع للنهارء فإن وقت الوقوف 
يمتد إلى طلوع الفجر . 

ولهذا نرى أنه إذا كان لا يتيسر للإنسان الرمي في النهار. 
فله أن يرمي في الليل» > وإذا تيسر لكن مع الأذى والمشقة. وفي 
الليل يكون أيسر له وأكقثر طمأنينة» فإنه يرمي في الليل؛ لآن 
الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلق بزمن 
العبادة» وما دام اله ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر 
وقت الرمي» فالأصل عدم ذلك. 

قوله: «مستقبل القبلة مرتبا»» سبق القول في قوله مستقبل 
القبلة» والمراد بالترتيب هنا الترتيب في الجمرات أن يرمي 
الأولى» ثم الوسطى» ثم العقبة» ودليله قول النبي يي : «لتأخذوا 

عني مناسككم""''. فإن نكس ورمى العقبة» ثم الوسطى» ثم 
الأولى صحت الأولى فقط. ووجب عليه أن يرمي الثانية. 
والغالئة7'' . 

وقال بعض آهل العلم: إن الترتيب ليس بشرطء لكنه ندب 
وقال: إن هذا ليس أولى من عدم القرتييه فى نباك يوم العيد» 
وأنساك يوم العيد لا يشترط فيها الترتيب». وعورض هذا بأن 
الرمي عبادة واحدة فلا بد أن تفعل كما ورد عن النبي عد 
بخلاف أنساك يوم العيد. فإنها عبادات متنوعة» كل عبادة مستقلة 
عن الأخرى 





(۱) سبق تخريجه ص(٠5١).‏ (۲) وهذا هو المذهب. 


۳٦‏ باب صفة الجج والعمية 
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لو سألنا في أيام التشريق» فقال: إنه رمى منكساً لسهل علينا أن 
بجمرة العقبة» فلا بأس بإفتائه بأن رميه صحيح ؛؟ لأنه ليس هناك 
قول عن الرسول ية بوجوب الترتيب بينهاء وليس هناك إلا مجرد 
الفعل» وعموم: «لتأخذوا عني مناسككم». 

ول سيما أن كثيرا من العلماء قالوا: سقط الجر تیپ بي 
أعضاء الوضوء بالجهل والنسيان» وبين الفوائت ت بالجهل 
و اقسا لک : وبين ن الصلاتين المجموعتين بالجهل » > فهذا یدل علو أنه 
إذا اختل الترتيب لعذر من الأعذار. فإنه يسقط عن الإنسان؛ لآنه 
أتى بالعبادة لكن على وجه غير مرتب. 

قوله: «فإن رمَا كله في الثالث أجزأه». الضمير يعود على 
حصى الجمارء أي: رماه كله في اليوم الثالث» وهو الثالث عشر 
أجزأه. وظاهر کلام المؤّلف انه ا شىء عليه . 

قوله: «وىرنیه بندته». أى یردب الأيام دته » فمثلاً ا برمي 
أول 2 بالأولى» : ثم الوسطى. ؛ ثم جمرة العقبة. ثم يعود فيرمي 
لليوم الثاني دا INL‏ 1 ثم الوسطى » > ثم العقىة» ثم يعود فيرمي 
نتاک يبدأ بالأولى. ر ثم الوسطى: > ثم العقبة؛ لأن كل يوم عبادة 
مستقلة» فلا دل أن يأتى بعبادة اليوم الأول قبل عبادة اليوم الثانى . 

ثة أيام» ثم العقبة عن ثلاثة؛ لأن ذلك يفضي إلى تداخل 





العبادات» ق إدخال جزء من عبادة يوم ن عمادة يوم آخر . 


وما ذهب إليه المؤلقة د رجه الله من جواز جمع الرمي 
في اخر يوم ضعيف؛ لان النبي َة رمى كل يوم في يومه» وقال: 
«لتأخذوا عنى مناسککم» e ٩‏ ١ارخص‏ للرعاة أن يرموا يوماء 
ويدعوا يومأ» 27 


وكلمة «رخص» تدل على أن من سواهم» لا رخصة له 
وعلى هذا فالقول الصحيح.ء أنه لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات 
إلى آخر يوم إلا في حال واحدة مثل أن يكون منزله بعيدا» ويصعب 
عليه أن يتردد كل يوم» لا سيما في أيام الحر والزحام» فهنا لا 
بأس أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم ويرميه مرة واحدة؛ لأن هذا أولى 
بالعذر من الرعاة الذين رخص لهم النبى بيه أن يجمعوا الرمي في 
يوم. 


وأما من کان قاحراً والرمى عليه سهل لقربه من الجمرات» 


.)١551٠(ص سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (١/٠٠٠)؛‏ وأبو داود في الحج/ باب في رمي الجمار 
(1917)؛ والترمذي في الحج/ باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوما. . . 
(465)؛ والنسائي في المناسك/ باب رمي الرعاة (١/۲۷۳)؛‏ وابن ماجه في 
المناسك/ باب لأتقير وتي الجمار مع عقر ١١0‏ وميسحضهه اين ية 
(7413), (۲۹۷۷)؛ وابن حبان (۳۸۸۸) عن عاصم بن عدي رضي الله عنه - 
وأخرجه الإمام أحمد (5/ ٠50)؛‏ وأبو داود (91/5١)؛‏ والترمذي (450)؛ والنسائي 
(77/5)؟ وابن ماجه (7077)؛ وصححه ابن خزيمة (1914) عن عاصم بن 
عدي رضي الله عنه ‏ بلفظ أن رسول الله َيه : «رخص لرعاء الإبل في البيتوتة أن 
يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما»» قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح › وقال: إنه أصح فن اللفظ الأول. 


| ۳۰۸ ظ ا ٠‏ باب صفة الحج والعمية 


إن أخرَهُ عَنهء أو لَمْ بيت بها فَعَلِيهِ دَمْ . 


أو لكونه يستطيع أن تر گت السيارات حى يقرب من التهمرات: 
فإنه يجب أن يرمي كل يوم في يومه. 

قوله: «فإن أخره عنه»» أي: عن آخر يوم من أيام التشريق 
فعلبه د آی: ولو لعلو لکن إدا كان لعذر يسقط عه الوثم. 
وأما جره بالدم فلا بد منه. 

فلو فرض أن رجلا من الناس ظن أن رمي الجمرات غير 
واجب» أو ظن أن الترتيب فيها غير واجب» وجاء يسألنا بعد أن 
مضت أيام التشريوق»: فعلى ما مشى عليه المؤلف يجب عليه دم . 

فإذا قال: أنا جاهل؟ قلنا: نعم أنت جاهل ويسقط عنك 
الوثمء لکن هذا العمل الذي فات بجهلك لَه بدل» وهو الدم» 
فيجب عليك أن تذبح فدية توزعها على الفقراء في مكة. 

تنه : ظاهر كلام المؤ”لف أنه ادا خر : عن اليوم القالثك 
رماه وعليه دم وهذا غير مراد لآنه إذا مضت مضت الأيام انتهى وقت 
الورمئ فيسقط:. 

قوله: «أو لم نت بها فعلبه دم ٤‏ الفضهير بيعو د على منى » 
أي: لم يبت بها ليلتين إن تعجل أو ثلاث ليالٍ إن تأخر فعليه دم 
وسبق ما يراد بالدم عند الإطلاق في قول المؤلف «والدم شاأة» 
إلخ . 

وقوله: «أو لم يبت بها غلم منه أنه لو ترك ليلة من 
الليالى» فإنه ليس عليه دم» وهو كذلك”. بل عليه إطعام مسكين 





إن ترك ليلة» وإطعام مسكينين إن ترك ليلتين» وعليه دم إن ترك 
ثلاث ليالي . 

وقيل: إن ترك المبيت» ليس فيه دم مطلقا. وهذا مبني على 
أن المت سه ولیس بواجب». 

واستدل لهذا أن الرسول يَية: «رخص لعمه العباس في 
السقاية أن يبيت بمكة من أجل سقي الناس ماء زمزم»» وهذا 
ليس بضرورة إذ من الجائز أن تترك زمزم» وكل من جاء شرب 
منهاء ولكن كون الرسول بي يرخص للعباس يدل على أن المبيت 
سنه . 

والصحيح آنه واجب» لأن كلمة «رخص للعباس أن يبيت 
في مكة من أجل سقايته»» يدل على أن ما يقابل الرخصة عزيمة 
لا يل عزتقة . 

ولكن لا نفعل كما يفعل بعض المفتين اليوم» يأتيه السائل» 
ويقول آنا لم أدرك الليل كله في منى. فات علي بعض الليل وأنا 
في مكة؛ لأنني نزلت إلى مكة أقضي الحج. وأطوف ثم تأخر بي 
السير» ولم أصل إلى منى إلا بعد الفجر. 

فيقول عليك دم» فهذا غلط؛ لأن إلزام المسلمين بما لم 
يلزمهم الله به قول على الله بلا علم. 

مسألة: لو أن مفتياً أفتى بغير علمء وقال للحاج: عليك 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم ليالي منى 

(0 ؛؛ ومسلم في الحج/ باب وجوب المبيت بمنل )١17١60(‏ عن ابن عمر 

- رضي الله عنهما ‏ واللفظ للبخاري . 


باب صفة الججح والعمرة 





۳۰ 





وَمَنْ تَعَجَلَ فِي يَوْمَينَ . OER‏ 


دم فذهب الحاج قاشترق دا بخمسمائة ريال» وتصدق به على 
الفقراء» هل يمكن أن نقول بتضمين المفتي؟ 


الجواب: نعم نقول بتضمينه؛ لأنه هو الذي أفتاه بغير علم» 
هذا الذي أفتى: بغير علم اليوم لا يفت بمثله أبداء ولا يفتي 
بمسألة إلا وقد علمها أو غلب على ظه أن هذا حكمها. 


قوله: «ومن تعجل في يومين» . أتى بلفظ الآية ونعم ما 
صنع» لأنه متى أمكن الإنسان أن يأتي بلفظ الدليل فهو أولئ؛ 
لأنه يجمع بين المسألة ودليلها مثل قول الماتن ‏ رحمه الله : 
«وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». فهذا لفظ المتن وهو 
أيضاً لظ السديعا “> فض أسكنك الإتياق بالألقاظ الشرعية قر 
خير وأسلم لذمتك» ويفهم الناس منها ما يفهمون من الدليل. 
والعراد باليوفية الحادي عشر والثاني عشر4 لقول الله تعالى: 


ا ىم 1 ۰ 5 or‏ سے چ 22 ٠ Ao‏ ےو عر 
#وأذكرواً أله ف ايام دوداتِ فمن نمعجل في ومن 


الق 9 1]. اض من هذه الأيام السمسعكوكانثة والأيام 
المعدودات هي أيام ار 

وبعض العوام يظنون أن المراد بقوله: فمن تَمَجَّلَ في 
ومن يوم العيد والحادي عشر» فيتعجلون في الحادي عشرء 
ولكن هذا غلط» لم يقل به أحد من آهل العلم» وإنما المراد من 
تعجل في يومين من هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق . 


)010( سبق تخريجه ص(1/5١).‏ 


كتابُ المناسك 0 


حرج قَبْلَ الغُروبء وإِلّا لَرْمّهِ المَبِيتُ والرّمِيْ مِن العَدِ فَإِذا 
أراد الحُرُوج مِنْ مَكْةَ لم يَخْرْجٍ حى يَطوف لِلوَدَاع e‏ 


قوله: «خرج قبل الغروب» » آي : خرج من منى قبل أن تغرب 
الشمس» وذلك ليصدق عليه أنه تعجل في يومين؛ إذ لو أخر الخروج 
إلى ما بعد الغروب لم يكن تعجل في يومين؛ لأن اليومين قد فاتا . 

قوله: «وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد» . أي: وإلا يخرج 
قبل غروب الشمس لزمه المبيت ليلة الثالث عشرء والرمي من 
الغدء بعد الزوالء كاليومين قبله . 

والدليل أن الله قال: ِف يَوْمَيْنِ# [البقرة: ]۲٠۳‏ وفي للظرفية» 
والظرف لا بد أن يكون أوسع من المظروف» وعليه فلا بد أن 
يكون الخروج في نفس اليومين . 

وقد روي عن عمر ‏ رضي الله عنه - 
فاته باد القاء ‏ . 

اة لو أن جماعة حلوا الخيام وحملوا العفش وركبواء 
ولكن حبسهم المسير؛ لكثرة السيارات فغربت عليهم الشمس قبل 
الخروج مرخ قثي © فلهم أن يستمروا في الخروج› لأن هؤلاء 
حبسوا بغير اختيار منهم . 

قوله: «فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع» : 
قوله: «لم يخرج» تحريماًء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما - 
)١(‏ أخرجه البيهقي (57/5١)؛‏ وأخرجه مالك في «الموطأ» (١//401)؛‏ ومن طريق 

البيهقي (5/ )٠١١‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . 


وصححهما النووي في «المجموع» (۲۸۳/۸) وروى مرفوعاً ولا يثبت» كما قال 
البيهقي . 





ہے 
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ن مَنْ أدركه. المساء 
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= باب صفة البح والعمية 





«أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن 
الحائض» '» فقوله: «إلا أنه خفف عن الحائض» يدل على 
الوجوب على غيرها؛ لأنه لو كان غير واجب على غيرها لكان 
نينا على كل الئاس» لآث ما لا يحب اليس "الإنساة. ملرما به قله 
تركه» فالصواب أن طواف الوداع واجب» وقد عكس بعض الأئمة 
- رحمهم الله - فقال: إن طواف الوداع سنة وطواف القدوم واجب» 
مع أن السنة تدل على العكس» بدليل حديث عروة بن المضرس 
- رضي الله عنه "* أن الرسول ية لم يقل : «هل طفت للقدوم) . 

وظاهر كلام المؤلف أنه إذا أراد الخروج من مكة إلى أي 
بلد كان فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع . 

وصرح بعض الأصحاب أنه إذا أراد الخروج من مكة إلى 
بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع . 

ووجه التقييد بالبلد أنه إذا أراد الخروج إلى بلد آخر فإنه لم 
يزل في سفرء ولم يرجع . 

مثاله: لو كان في مكة وبعد انتهاء الحجح خرج إلى جدة» 
وليس من أهل جدة» أو خرج إلى الطائف وليس من أهل 
الطائف» فإنه على هذا التقييد لا يطوف للوداع؛ لأنه لم يرد 
الخروج إلى بلده» وهو في حكم المسافر» وهذا التقييد تقييد 
تبر ٠.‏ 
(1) أخرجه البخاري في الحج/ باب طواف الوداع (186١)؛‏ ومسلم في الحج/ 


باب وجوب طواف الوداع (۱۳۲۸). 
9( سبق تخريجه ص(١77).‏ 
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والدليل على هذا أن الرسول يلِةِ: لم يأمر أصحابه أن 
يطوفوا للوداع حين خرجوا من مكة إلى المشاعر» وإن كان قد 
يقال: إن الرسول ية لم يأمرهم بذلك؛ لأنهم لم يتموا حجهم 
حتى يلزمهم بالوداع, والذي يظهر أن التقسيك أصح من الإطلاق 
لكن بشرط أن يكون خرج إلى البلد الذي أراده بنية الرجوع إلى 
مكة لينشئ السفر منها إلى بلده. 

ولكن لو أن الإنسان عمل بالأمرين فطاف إذا أراد الخروج 
من مكة إلى بلد آخرء وإذا رجع إلى مكة طاف إذا أراد الخروج 
إلى يده لکان خيرا. 

لكن إذا كان الأمر فية مققة أن يطوف مرتين» فلا يظهر 
الإلزام بالطواف إذا أراد الخروج إلى غير بلده؛ لأنه في الواقع لم 
يغادر مكة فسوف يرجع إليها . 

أما لو أراد الخروج إلى بلد آخر عبر سفره إلى بلده فهنا يطوف»› 
كما لو أراد الخروج إلى بلده عن طريق المدينة فاتجه إلى المدينة. وهو 
يريد السفر إلى بلده فإن هذا يلزمه الطواف؛ لأنه حقيقة غادر مكة . 

وقوله: الم بخرج حتى يطوف للوداع) سكثنى مهن ذلك 
الحائض فإنها لا تطوف للوداع. ودليل ذلك أن النبي يله لما 
أخبر أن ضصفية ‏ رضی الله عنها ‏ قد حاضت وكانت قد طافت 
طواف الإفاضةء قال: «انفروا)» فأسقط عنها طواف الوداع. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (961١1)؛‏ 


ومسلم في الحج/ باب وجو طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ( )2 


ا 


خفف عن الحائض»"؛ ولأن طواف الوداع ليس من النسك بل 
هو تابع له» فسقط بتعذره شرعاً بخلاف طواف الإفاضة فلا يمكن 
أن يسقط عن الحائض والنفساء. 

فإن قال قائل: هل تجعلون العجز الحسي كالعجز الشرعي؟ 

يعني لو كان الإنسان مريضاً لا يستطيع أن يطوف لا بنفسه 
ولا بغيره هل يسقط عنه طواف الوداع؟ 

الحواب: لاء لأن إحدذى أمهات امن استاذنت 
النبي ييه أن تدع طواف الوداع لكونها مريضة» قال لها: «طوفي 
۶ فهذا الجر يقر نقول له: الآمر 
يطوف على المحمل . 

إذاً فلا يسقط طواف الوداع إلا عن الحائض والنفساء فقط . 

قو له: «فإن أقام». أي : أقام في مکه بعل طواف الوداع. 

أفادنا المؤلف بهذا أنه لا بد أن يكون.هذا الطواف آخر 
أموره؛ وهو كذلك ؛ لقول 2 عباس - رضي الله عنهما = «أمر 
الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت,. إلا أنه خفف عن 
الحائض) 27 وبه تعرف أن ما يقعله بعص الحجاج من كونهم 
يطوفون للوداع» ثم يخرجون إلى منى» ويرمون الجمرات» ثم 
يغادرون فإن فعلهم خطأ؛ لأن آخر عهدهم يكون بالجمار» وليس 


0© سق تخريجة عون( © عو کیچ ھر 


من وراء الناس وأنت راكبة» 


(۳) سبق تخريجه ص(١1١).‏ 





بالبيت» والنبي ية إنما طاف بالبيت للوداع بعد انتهاء النسك 
كله . 

وقوله: «فإن أقام» ظاهره أنه إذا أقام بعد طواف الوداع 
وجبت عليه إعادته سواء كانت الإقامة طويلة أو قصيرة» إلا أنهم 
استثنوا من ذلك إذا أقام لانتظار الرفقة فإنه لا يلزمه إعادة الطواف 
ولو طال الوقت؛ لأن إيجاب الإعادة عليهم يلزم منه التسلسل» 
أو اله لما انتم من الطواف ادن للصلاة لا واس اياي آنه 
ثبت عن النبي كَلِةٍ أنه لما طاف للوداع صلى الفجر ثم 
ها إلى الس 

وكذلك لو فرض أنه تبين له عطل في سيارته بعد الطواف 
فچلس فى مد مئ أجل إسلتسةه فإنه ل ينرم إعاة هذا 
الطواف ات إنما أقام لسبب متى زال واصل سفره. 

قوله: «أو اتجر بعده أعاده» ا اشترى قينا للتجارة» أو 
باع شيئاً للتجارة» فإنه يعيده» وعلم من ذلك أنه لو اشترى 
حاحة؟ أو باع حاجة فى طريقه» أو هدايا لأهله» لا تجارة فإنه 
لا بأس به» على أننا نرغب أن يكون شراؤه قبل طوافه. 

مسألة: ما الذي يوجب إعادة طواف الوداع إذا تأخر 
الإنسان بعده؟ 


010 كما ينوم من نيك فاا دوقي الله عنها عله البخاري في الح | باب 
المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج (۱۷۸۸)» ومسلم في الحج/ باب 
وجوه الإحرام ,)١77()١7١١(‏ وحديث آم سلمة - رضي الله عنها ‏ عند 
البخاري في الصلاة/ باب إدخال البعير في المسجد للعلة (٤٦٤)؛‏ ومسلم في 
الحج/ باب جواز الطواف على بعير وغيره .)۱١۷١(‏ 





Ml‏ باب صفة الجج والعمية 
م © سو مدر E‏ ى چ کے ر ê‏ 5 ا € و 6 0 و سے کہ 
ون تركه غير حائض رجع إليهء فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. 


الجواب: الذي يوجب إعادة طواف الوداع فيما لو تأخر 
بنية الإقامة ولو ساعة لغير ما استثنى . 

وعلم من كلام المؤلف: أنه إذا طاف للوداع» فإنه لا يرجع 
القهقرى إذا أراد أن يخرج من المسجد. والقهقرى أي: الرجوع 
على الخلف» ولا يقف عند الباب فيكبر ثلاثا ويقول: السلام 
عليك يا بيت الله» فإن هذا كله من البدع» فإذا طفت للوداع 
فامض في سبيلك» واستدبر الكعبة ولا شىء عليك؛ لأن تعظيم 
الكعبة إنما يكون باتباع ما ورد عن النبي ييه ولم يكن يرجع 
القهقرى إذا أراد الخروج. ولم يكن إذا انتهى إلى باب المسجد 
وقف» ونظر إلى الكعبة وودعها . 

قوله: «وإن تركه غير حائض رجع إليه». أي: لزمه أن 
يرجع فيطوف. فإن تركته الحائض فإنه لا يلزمها الرجوعء إلا إذا 
طهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمها الرجوع . أما إذا طهرت 
بعد مفارقة البنيان ولو بيسير» ولو داخل الحرمء فإنه لا يلزمها أن 

والدليل على هَذا: قول ابن عباس زقى الله عقهما -: 
إلا أله حقف عن العاف والنقساء لها ` 

قو!4: «فإن شق أو لم يرجع فعليه دم»» أي: إن شق 
الرجوع ولم يرجع فعليه دم» وكذلك إذا لم يرجع بلا مشقة فعليه 
دم» لكن الفرق أنه إذا تركه للمشقة لزمه الدم ولا إثم» وإذا تركه 
لغير مشقة لزمه الدم مع الإثم؛ لأنه تعمد ترك واجب. 


.)١5١(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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وقوله: «وإن تركه غير حائض رجع إليه). ظاهره وجوب 
الرجوع قرب أم بَعَدَ ما لم يشق» وأنه إذا رجع ولو من بعيد سقط 
عنه الدم» لكن المذهب أنه إذا جاوز مسافة القصر استقر عليه 
الدم» سواء و أو لم پر جع : وكذلك لو وصل إلى بلده» فإن 
الدم يستمر عليه» سواء رجع أم لم يرجع › وعلى هذا فأهل حذدة 
لو خرجوا ا جلة قبل طواف الوداع» ثم رجعوا بعد أن خف 
الزحام وطافوا فإن الدم لا يسقط عنهم؛ لأنه استقر بمسافة 
القصرء أو بوصوله إلى بلده» حتى ولو فرض أن أناسا من بلد 
دون جدة كأهل بحرة» وصلوا إلى بلدهم استقر عليهم الدم. 

وقوله : (فعليه دم . الدليل على وجوب الدم الالو المشهور 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: فمن ترك شيعا عن 
نة أو نسيه فليهرق وھا ی ودا لساك واجب أمر به 
النبي باو فيكون فى تركه دم» وهذا الأثر مشهور عند العلماء 
تقرير هذا الدليل: إن هذا قول صحابي ليس للرأي فيه مجال 
فوجب العمل به؛ لأن قول الصحابى الذي ليس للرأي فيه مجال 
يكون له حكم الرفع. 

وقال بعض العلماء: يمكن أن يكون صادرا عن اجتهاد. 
ويكون للرأي فيه مجال» وجهه أن يقيس ترك الواجب على فعل 
المحرم. اق فعل محظورات الإحرام التي فيها دم ؟ ان في 
الأعرين معا اتتهاكا لحرمة السك» قرف الزاجب اتنياك لسرعة 


)1( سبق تخریجه ت (AV)‏ 
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النسك» وفعل المحظور انتهاك لحرمة الثسك» فيكون اين عباس 
- رضي الله عنهما ‏ بنى هذا الحكم على اجتهاد» وإذا بناه على 
اجتهاد» فإنه يكون قول صحابي وليس مرفوعا. 

ويبقى النظرء هل قول الصحابى حجة؟ 

الجواب: فيه خلاف بين العلماء مشهور في أصول الفقه. 
وهو عند الإمام أحمد ‏ رحمه الله - حجة ما لم يخالف نصا أو 
قول صحابي» فإن خالف نصاً فلا عبرة به» العبرة بالنص» وإن 
خالف قول صحابي طلب الترجيح بين القولين. 

إذا المسألة على هذا التقرير تكون من باب الاجتهاد» ونحن 
نفتي الئاس بالدم» وإن كان فى النفس شىء من ذلك» لكن من 
أجل انضباط الناس» وحملهم على فعل المناسك الواجبة بإلزامهم 
بهذا الشيء؛ لآق العام إذآا قلت له: لبس عليك إلا أن 
تستغقر الله وتتوب إليه» 2 الأمر عليه» مع أن التوبة النصوح 
أمرها صعب . 

وفهم من قوله: «فإن شق أو لم يرجع فعليه دما. أن 
الإنسان ليس مخيراً بين أن يقوم بالواجب أو يذبح عنه فدية كما 
يظنه بعض الجهال» فبعض الجهال يقول: وقفت بعرفة ونزلت إلى 
مكة» وطفت طواف الإفاضة وسعيت وبقي المبيت بمزدلفة وبمنى 
ورمي الجمار وطواف الوداعء أو أذبح عشرة ذبائح وليس أربعة: 
فهذا ليس بجاقز؛ ل الحسالة ليست الة تخ لكو الممالة أنه 
إذا فات الواجب ولم يمكن تداركه فإنه يفدي بدم» وبعض 
الجهال يظن أنه مخير» ولهذا تجده يقول: أنا لا يهمنى أتجاوز 





كتانب المناسك 0 


َإِنْ أَخََرَ طوَافَ الرّيَارَة قَطَافَهُ عِنْدَ الخُرُوجٍ أخرَأ عَن الوَّدَاع 


الميقات بلا إحرام» متى شئت أحرمت» والمسألة سهلة أذبح 
فدية» فهذا ليس بصحيح» ولكن إذا فات الواجب ولم يمكن 
تداركه فحينئل نلزّمه بالقدية» وهكذا بقية كقارات المعاصى ليس 
معتاها أن الإنسان عير بين خمل العسسية والكفارة» أو ترميا. 
فهذا ليس بجائزء ولذلك يجب أن ننبه العوام وبعض طلبة العلم 
الذين علمهم قاصرء أن هذه الكفارات والفداءات ليس معناها أن 
الإنسان مخير بين أن يفعل المعصية أو يترك الواجب ويفعل هذه 
الفدية» بل إذا فات الأمر ولم يمكن تداركه فالفدية. 

قوله: «وإن أخر طواف الزيارة» فطافه عند الخروج أجزأ عن 
الوداع». طواف الزيارة هو طواف الإفاضة» أي: طواف الحج. 

فإن قيل: كيف يجزئه عن طواف الوداع الذي هو واجب» 
وطواف الإفاضة ركن؟ 

فالجواب: أن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر 
عهده بالبيت وقد حصل بطواف الإفاضة» فيكون مجزئا عن طواف 
الوداع» وهذا واضح فيما إذا كان من قارن» أو مفرد سعى بعد 
طواف القدوم؛ لأنه في هذه الحال ليس عليه إلا الطواف 
وينصرف» لكنه مشكل فيما إذا كان من متمتع؛ لأن. المتمتع لا بد 
أن يطوف ويسعى؟ 

فقيل: إنه يقدم السعى على الطواف؛ لأن تقديم السعي على 
الطواف في الحج جائز؛ لقول الرسول ية : «لا حرج»"''. 


(۱) سبق تخريجه ص(75١).‏ 


NR‏ ظ ظ ٠‏ باب صفة الحج والعمية 
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وقال بعض العلماء: بل لا حاجة إلى ذلك»› بل يقدم 
الطواف ويأتى بالسعي بعده» والسعي تابع للطواف فلا يضر أن 
يفصل بين الطواف وبين الخروج» واستدل البخاري ‏ رحمه الله 
على ذلك بأن الرسول ية أذن لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن تأتي 
بعمرة بعد تمام النسك» فأتت بعمرة فطافت وسعت وسافرت"'''. 
فحال السعي بين الطواف والخروجء وبأن النبي ية طاف للوداع 
ثم صلى صلاة الفجر وقرأ بالطور"”'' ثم خرح» فهذا يدل على أن 
مثل هذا الفصل لا يضرء وهذا عندي أقرب من القول بتقديم 
السعي؛ لأن هذا يحصل فيه الترتيب المشروع» وهو أن يقدم 
الطواف على السعى . 

مسالة: جسم طواف الإفاضة وطواف الوداع لا يخلو من 
ثلاث حالات : 

الأولى: أن ينوي طواف الإفاضة فقط . 

الثائية : أق ينويههها جميعا , 

الثالثة: أن ينوي طواف الوداع فقط . 

. والصورة التي ذكرها المؤلف هي الصورة الأولى فقط‎ ٠ 

فعلى هذا نقول: الصورة الأولى إذا نوى طواف الإفاضة 
ولم يكن عنده نية طواف الوداع» فيجزئ كما تجزئ الفريضة عن 

وهذه أحسن الصورء لأن بعض العلماء قال: «إذا نواهما 
جميعاً لم يصح". 


(۱) سبق تخريجه ص(١0).‏ (۲) سبق تخريجه ص(۲۲). 
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والضورة الكاثية- إا فر افا جیما فيج أبضاة لقول 
النبي ية : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» . 

والصورة الثالثة: إذا نوى طواف الوداع فقط ولم ينو طواف 
الإفاضة. فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة ولا عن طواف 
الوداع . 

وهذه مسألة يجب أن ينبه الناس عليها؛ لأن أكثرهم إذا 
أخر طواف الإفاضة فطافه عند الخروج نوى الوداع فقطء ولا طرأ 
على باله طراف الأقاضة» فقول فى هذه الحال: إنه لآ يجوثه؛ 
لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب فهو أعلى منهء 
ولا يجزئ الأدنى ميرخ الأعلى ولأنه لم ينو طواف الإفاضة؛» ولا 
يجزئه عن طواف الوداع» لأن من شرط طواف الوداع أن يكون 
بعد استكمال النسك» والنسك لم يتم. 

لكن لو قال قائل: ألستم تقولون إن الرجل إذا حج عن 
نفسه قبل الفريضة ونواها نافلة فإنها تقع عن الفريضة؟ 
فالجواب: بلى نقول ذلك» وكذلك لو حج عن غيره ولم 
يحج عن نفسه مع وجوب الحج عليه فإن الحج يقع عن نفسه» 
والفرق أن مسألتنا جزء من حج بخلاف الحج كاملاء فالحح 
كاملا تون الدّعة فيه مشقولة بالفريطةة» قإذًا أدص ما دون الفريقة 
صار للفريضة» وأما هذا فهو جزء من عبادة» فإن طواف الوداع 
إن قلنا إنه من الحج فهو جزء منه» وإن قلنا: إنه مستقل فإنه لا 
يمكن أن يجزئ واجب عن ركن. 


)0010 سبق تخريجه ص(١/17).‏ 


ا سياس باب صفة الجح والعمية 


ويقف غير ر الحَائْض ب بس ين الركن والباب داعا یما ووك mann‏ 





قوله: : «ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعبا يما 


ورد» › أى: الحاج إذا ددع قف بين الركن. أى : اجج الأسوه 


قال في الروض: «يلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه 
ميميو طديرة 1 وها يسمى «الالترام) عند أهل العلم.» والمكان هذا 
يسمى «الملتزم»» وهذه مسألة اختلف فيها العلماء مع أنها لم ترد 
عن النبي بي . وإنما جاءت عن بعض الصحابة 

- رضي الله عنهم ” 0 


فهل الالتزام سله 6 ومجى وفته» وهل هو عند القدوم» أو 
عند المغادرة» أو فى كل وقت؟ 


وسبب الخلاف بين العلماء في هذا أنه لم ترد فيه سنة عن 


النبي مله لكن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يفعلون ذلك 
عيب القدوم . 


والفقهاء قالوا: يفعله عند المغادرة فيلتزم في الملتزم. وهو 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك/ باب الملتزم (۱۸۹۸)؛ والبيهقي (97/5) عن 
عبد الرحمن بن صفوان ‏ رضى الله عنه ‏ وضعقه المنذري فى «تهذيب السئن» 
(متقذة وأعيجه ایشا أي داود في المتاستاك/ بياب الملتزم (۱۸۹۵)؛ وابن 
ماجه في الناسك/ باب الملتزم (5957؟)؛ وعبد الرزاق (9057. 4055)؛ 
والدارقطني (۲/ ۲۸۹)؛ والبيهقي )4۳/6( عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما. 
وضعفه المنذري فى «تهذيب السنن» (9١81١)؛‏ والبيهقى وابن التركمانى فى 
«الجوهر النقي». ۰ 0 

(۲) صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كما عند عبد الرزاق (/4041) بسند 
صحيح كما قال الحافظ في «الدراية» (۲/ * لا .)١١‏ 


gg 


رقف الحائض ببابه وَتَدعَو بالدعاء. 39 م2 





ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب» على الصفة التي ذكرها في 
الروض ويقول ما ورد» ثم ذكر صاحب الروض - رحمه الله - 
دعاءً طويلا ومنه: «اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن 
أمتك. حملتني على ما سخرت لي من خلقك. وسيرتني في بلادك 
حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك. وأعنتني على أداء نسكي» فإن كنت 
رضيت عني فازدد عني رضى.ء وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن 
بيك دارى: وهذا ازاق السراقى إن أنت أذنثت لىن غير عسعدل 
بك ولا ببيتك» ولا راغب عنك ولا عن بيتك» اللهم فأصحبني 
العافية في بدني» والصحة في جسمي» والعصمة في ديني: وأحسن 
منقلبي» وارزقني طاعتك ما آبقيتني» واجمع لي بين خيري الدنيا 
والآخرة إنك على كل شيء قدير»» ويدعو بما أحب» ويصلي 
على النبي ا وعلى هذا فالالتزام لا باس به ما لم يكن فيه أذية 
وصيق . 

قوله: «وتقف الحائض ببابه» » أى: باب المسجد. 

قوله: «وتدعو بالدعاء» هكذا قال. ولا دليل لما قال إن 
الحاتض تاتى وثقف بباب المسجد تدعو بهذاء والكبى عله 
لما قيل 5 إن صقية قد أفاضت قال: «فلتنفر1". ولم 
يقل فلتأت إلى المستحجد وتقف ببابه» مع دعاء الحاجة إلى 
بيانه لو كان مشروعاء وعلى هذا فيكون هذا القول ضعيفا لا 
يعمل به. 


باب صفة البح والعمية 


| 4 باس 
د ل اوقا کن ج ثم 2 ده د اا م مهس 
و سحب زيارة ل النبئ ئا وقبري صاحبيه فومةثةء ءءء ثم ممه 


وبهذا انتهى الكلام على صفة الحج والعمرة» واعلم أن كل 
ما ذكرناه فإنه مبني على ما نعلمه من الأدلة» ومع هذا لو أن 
إنساناً اطلع على دليل يخالف ما قررناه فالواجب اتباع الدليل» 
لكن هذا جهد المقل ‏ نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا -. 

قوله: «وتستحب زيارة قبر النبي 5 وقبري صاحبيه» . 


والدليل أمر النبي يه بزيارة القبور» وهو عام يشمل قبر 
النبي يي وقبر غيره» وأما ما استدل به بعضهم من حديث: «من 
حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي؟؛ رواه 
الدارقطني”''» فالحديث ضعيف بل موضوع ‏ مكذوب على 
النبي ية؛ لأن كلام النبي ية كله حق وهذا الحديث باطل . 

فهل الذي يزور قبره بعد وفاته كالذي يزوره في حياته؟! 

أبذا ولا ثيه بأى حال من الأحوال. 


وظاهر كلام المؤلف - رحمه الله : ل الحاج إدا انتهى من 


الحج يشد الرحل إلى المدينة ليزور قبر النبي ية وقبري صاحبيه» 
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء : 


فمنهم من قال: إن شد الرحل إلى القبور لا بأس به؛ لأنه 
شد لعمل صالح› فالرسول يلل أمر بزيارة القبور. ولم ينه عن شد 


)١(‏ أنخرجه الدارقطني (۲۷۸/۲)؛ والطبراني في «الكبير» (۹۷٤۱۳)؛‏ وابن عدي 
(۲/ ۷۹۰)؛ والبيهقيى (557/5) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . 

)۲( اک كلدم شيخ ااام خلى هيدا الحديث في التوسل والوسيلة ص(”57١)‏ حيث 
حكم عليه بالوضع › وأيضاً الصارم المنكي لابن عبد الهادي ص(1۲)» وضعمه 
الحافظ في «التلخيص» .)1١176(‏ 


كتك المناسك (r)‏ 
وَصِفة العُمْرَةٍ: أن يُحْرِمَ بها مِن المِيمَاتِء أو مِن أدنى 

ت ا ا 1 
الحل من مکي ودحوه . 
الرحل إليها بل قال: «زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة»”''. وخير 
قبور يشد إليها الرحل قبر النبي مكو وقبرا صاحبيه . 

ومنهم من قال: إن شد الرحال لزيارة القبور مكروه. 

ومنهم من قال : إنه محرم» وهو الذي نصره شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله وقرره بأدلة إذا طالعها الإنسان تبين له أن 
ما ذهب إليه هو الحق . 

قوله: «وصفة العمرة أن بحرم بها من الميقات أو من أدنى 
الحل من مكي ونحوه» فهي إحرام وطواف» وسعي» وحلق أو 
تقصير أربعة اکا 





وقوله: «أن يحرم بها من الميقات» يعني إن مر به أو من 
محاذاته إن لم يمر به» أو مما دونه إن كان دون الميقات فيحرم 
بها على حسب ما مر في المواقيت. 

وقوله : «أو من أدنى الحل » من مكى ونحوه). وأدنى الحل 
بالنسبة إلى الكعبة التنعيم. أما بالنسبة لمن أراد العمرة» فقد يكون 
التنعيم» وقد يكون غير التنعيم» فالذي في مزدلفة مثلاً أدنى الخل 
إليه عرفة» والذي فى الجهة الغربية من مكة أدنى الحل إليه 
الحديبية» ولا يلزمه أن يقصد التنعيم» الذي عينه الرسول يلا 
لعائشة - رضي الله عنها » أو الجعرانة التي أحرم منها النبي كيا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنائز/ باب استئذان النبي ية ربه - عر وجل - في زيارة قبر 
أمه 81/5 ) (8 )١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


۷ من الحرم» فإذا اف وسعى وَقَصَّرَ حل وَتَبَاحُ 
گل رفت“ seececeeenceceneeeenecenennenanennccecennncnnnses‏ 


حين رجع من عزوة حنين ؛ لأن أمر النبي ية لعائشة أن تحرم من 
التنعيم”'' لكونه أقرب الحل إليهاء وإحرامه من الجعرانة”'' لكونه 
6 يها 

وقوله: «(من مكي ونحوه) المكي هو ساكن مكة. ولحوه: 
هو الآفاقي المقيم بمكة» فكلاهما يحرم من أدنى الحل» وقد 
سبق تقرير ذلك» وبيان شبهة من قال من أهل العلم: إن المكي 
يحرم من مكة لعموم الحديث» وهو قوله: «حتى أهل مكة من 
ag,‏ 

قوله: «لا من الحرم». أ : لا يحرم للعمرة ه من الحرم» فإن 
فعل انعقد إحرامه. فولخم يلزمه دم : 4 نه الواجب» وهو الوحرام 

بع ال 

قوله: «فإذا طاف وسعى وقصر حل»» لان العمرة محرت من 
إحرام» وطواف» ستو وحلق أو تمصير › وأشقط الولف 0 
الحلق بناء على أن مراده عمرة المتمتع . 

قوله: «وتباح كل وقت» العمرة تباح في كل وقت حتى في 
يوم عيد النحرء وفي يوم عرفة» وفي أيام التشريق» فمثلا لو أن 
اسف قتي إلى مكل آي يوم عرق للعمرة سحت متها کن إن كان 
قل فات » ولكن أدخل الحج على العمرة لتكون سا 


(۱) (۲) سبق تخريجه ص(١0).‏ (۳) سبق تخريجه ص(58). 





وقوله: «تباح كل وقت». وأما لجسي شه ر مخصوص 
قال الله تعالى: #الحح ف کا ان س وآ 
العمرة فتباح كل وقت» بک ایی کو امن بشرط 
ألا يحرم بها على الحج» ولذلك قالوا - رحمهم الله : القران أن 
يدخل الحج على العمرة لا أن يدخل العمرة على الحج. وخالف 
في ذلك أصحاب الشافعي فقالوا: يجوز أن يدخل العمرة على 
الحج ويصير قارناً . 

لم يذكر ‏ رحمه الله - هل يسن أن يعتمر كل وقت» أو في 
السنة مرة» أو في الشهر مرة؟ 

لكن ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في الفتاوى اتفاق 
السلف» على أنه يكره تكرار العمرة. 

وقال الإمام أحمد: «لا يعتمر إلا إذا حمّمَ رأسُه» حمم 
أى: اسود من الشعرء ويناء على هذا يكون ما يفعله العامة الآن 
من تكرار العمرة» ولا سيما في رمضان كل يوم» إن لم يكن 
بعضهم يعتمر في النهار عمرة وفي الليل عمرة» خلاف ما عليه 
السلف». 


قال في الرۆض : «(ويكره الاكثار والموالاة بينها باتفاق 
السلف قاله في المبتدع» لا مقلح . 


وأما قوله كَل «العمرة إلى العمرة كقارة نما بمتهمافةةة : 
فهو مطلق مقيد بعمل السلف رضوان الله عليهم . 


.)٥٤(ص سبق تخريجه‎ )١( 


قال في الروض: «ويستحب تكرارها في رمضان؛ لأنها تعدل 
حجة» هذا ليس بصحيح؛ لأن كراهة السلف لتكرارها عام في 
رمضان وفي 3-5-6 


ولكن هل لها أوقات فاضلة؟ نعم» وفي رمضان تعدل حجة 
كما صح عن النبي بل" والصحيح أنها عامة خلافاً لمن قال: 
إن هذا السديث ورد في المراة التي تلفت من ال 18 في 
الحج فقال لها : (عمرة في رمضان تعدل حجة معي»"" '؛ فإن بعض 
العلماء قال: إن هذا اج جهذه المرأة يريد أن يطيب قلبهاء 
ولكن الصواب أنها عامة» وتسن أيضأ في أشهر الحج وهي شوال 
وذو القعدة وذو الحجة؛ لأن النبى ييو خصها بالعمرة» وقد تردد 
ابن القيم ‏ رحمة الله أيهما أفضل: العمرة في أشهر الحج أو 
العمرة فى رمضان؟ ولكن الظاهر أن العمرة فى رمضان أفضل 
لقوله : «تعدل ححة» وأن النبي ويد كرر العمرة فى أشهر الحج؛ 
لتزول عقيدة أهل الجاهلية الذين يعتقدون أن العمرة في أشهر 
الحج من أفجر الفجور ويقولون: إذا عفا الأثر وبرأ الدبر ودخل 
صفر حلت العمرة لمن اعتمر» حتى يأتي الناس في غير أشهر 
الحج إلى مكة فيحصل ارتفاع اقتصادي . 

مسألة: هل تباح يوم العيد؟ 


(1) أخرجه البخاري في العمرة/ باب عمرة فى رمضان (۱۷۸۲)؛ ومسلم في الحج/ 
باب فضل العمرة في رمضان )١1507(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲( أخر جه البخاري في جزاء الصيد/ باب حج التساء (8112١)؟‏ ومسلم من الكتاب 
السابق :)١78657(‏ (۲۲۲) عن ابن عباس - رضي الله عنهما. 


كتاث المناسك ۹ سے 


وتجزئ عن الفرض . 


أما غير الحاج فيجوز في عيد الأضح أن يأتي بعمرة» أما 
الحاج فلا إلا إذا تحلل التحلل الأول» فإنه يجوز أن يأتي بعمرة 
لآن إحرامه بالحج حينئدٍ ناقص› فقد تحلل هن قثو المحظورات» 
ولذلك عبر صاحب الفروع لما ذكر نص الإمام أحمد فيمن جامع 
بعد التحلل الأول أنه يأتى بعمرة أو كلاما نحو هذاء قال: فدل 
على أنه لو أحرم بعد تحلله الأول صح. 

ولكن هل يشرع هذا؟ 

الحواب : لا يشرع بل يمنع . 

قوله: «وتجزئ عن الفرض»» أي: العمرة تجزئ عن الفرض 
في أي وقت أذّاهاء فعمرة المتمتع تجزئ عن الفرض» وعمرة 
القارن تجزئ عن الفرض؛ لأن القارن أتى بعمرة وحج؛ لقول 
النبي ية لعائشة: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك 
وعمرتك“"' ٠‏ فأثبت النبي بي لها حجاأ وعمرةً. 

مسألة: لو جعل القارن عمرته لشخص» وحجه لآخر؛ فقال 
الفقهاء ‏ رحمهم الله -: يجوز؛ لأن القران وإن كان فعلاً واحداً 
لكنه نسكان» اکا كان تسای اپا أن يجعل نسكا عن شش 
ونسكاً عن * شخص آخر . 

وأميل إلى أنه لا ينبغي» لكن لو فعل فلا أقول بالتحريم؛ 
لأن النبى جعلهما نسكين . 

وأما المتمتع فواضح أنه يجوز ؛ لأن كل نسك منفصل عن 
الآخر. 


. )85( سبق تخريجه ص‎ )١( 


باب صفة الحح والعمرة: 





قوله: «وأركان الحج». سبق في أول المناسك شروط 
الحج : شروط وجوبه» وشروط صحته» وشروط إجزائه» وقد 
اعترض بعض الناس على هذا التقسيم: على الشروط› وعلى 
الأركانء وعلى الواجبات» والسنن» وقال أين هذا في كتاب الله 
أو فى سنة رسول الله لله ع ؟ وإذا لم نجد ذلك في كتاب الله أو في 
سنة وسرت ۵ التي 399 01: فين شيل ضعلا ليم غليه أمرتا 
فهو رو" > فيرد على صاحبه» فيقال : 

الأهور قسمان: 

أمور غائية» وأمور وسيلة. 

فأما الأمور الغائية فهى التى هى غاية ومقصودة لذاتهاء 
فإنها لا تفعل إلا بإذن من الشرعء: ولا يمكن لأحد أن يشرعها أو 
يتعبد لله بها. 

وأما الأمور التي هي وسيلة فيقصد بها الوصول إلى الغاية. 
فهذه ليس لها حد شرعي» بل لها قاعدة شرعية وهي أن الوسائل 
لها أحكام المقاصد» والوسائل تختلف باختلاف الأزمان» 
واختلاف الأحوال. واختلاف الأماكن. واختلاف الأممء وإذا 
كان كذلك فالوسائل بابها مفتوح. فالعلماء ‏ رحمهم الله رأوا 
أن من وسائل تقريب العلم إلى الأذهان» وإلى الحصر أن يقولوا : 
هذه شروطء وهذه أركان» وهذه واجبات» وهذه سنن» وقالوا: 


إن الرسول يلل قد فعل هذا المبدأ فنجده أحياناً يقول: «ثلاثة لا 


010( سبق تخريجه ص(508١).‏ 


ساسم اله اسبعة يظلهم الله في ظله»"›» مع أنهم ل 
ينحصرون في سبعة» ولا ينحصرون في ثلائة» ولكن هذا من باب 
تقريب العلم للأفهام . 

يبقى النظر فيما إذا قال: هذا شرطء. أو هذا واجب» فهنا 
يطالب بالدليل فيقال له: من أين لك أن هذا شرطء وأن هذا 
واجب» وأن هذا ركن» وأن هذه سنة؟ هذا هو الذي يطالب فيه 
الإنسان بالدليل» أما تقسيم الأشياء إلى أقسام تقريباً للأفهام فإنه 
من باب الوسائل» ولو أردنا أن نسلك هذا المسلك لقلنا أيضا 
تقسيم العلم إلى توحيد» وطهارة» وصلاة وزكاة وصيام وحج 
وبيوع ورهان وما أشبه ذلك» أيضاً هذا بدعة» أين في السنة أنها 
قسمت عكذا؟ فمغى للإائبان أن .يكون فهمه واسعاء وان يعرق 
ناص الشريعةة وان لا يجمل الوساتا, مقاصد» فاه يدك 
يضل» ويبدع أناساً كثيرين من أهل العلم المحققين. 

حينئدٍ نقول: تقسيم العلم إلى أبواب ليس به بأس» وتقسيم 
الأبواب إلى شروط» وأركان» وواجبات» ومستحبات ليس به 
بأس؛ لأننا نريد أن نقرب العلم كما كان الرسول ية يستعمل 
تقريب العلم» لكن بأساليب مختلفة . 


وقوله: «وأركان»: جمع ركن» والركن هو جانب البيت 


.)1١8( »)۱۰۷( ))١٠١5( انظر على سبيل المثال: «صحيح مسلم»‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري فى الأذان/ باب من جلس فى المسجد ينتظر الضلاة... 
١(‏ ومسللم في الركاة/ باب قضل إخفاء الضدقة )١۳١(‏ عن أبى هريرة 
- رضي الله عنه . 


0 ظ باب صفة البح والعمية 


الإخرام» والؤقوف. E‏ 1111 





العدار لان جاني الشيء الأقوى يسمن ركنا . 

قوله: «الإحرام» هذا هو الركن الأول» سبق لنا أن الإحرام 
هو نيه السا ولیس لہس تنوب الإحرام؛ ن الإنسان فل ينوي 
النسك فيكون حرفا ولو كان عليه قميصه وإزاره. ولا يحون 
ولو لبس اراو والرداء إدا لم ينو. 

والعية محلها القلب قكرن داضلا فى العسك إذا ترس أنه 
داخل فيه لكن يجب أن تعرف الفرق بين من نوى أن يحح› 
ومن نوى الدخول في الحج» فالثاني هو الركن» أما من نوى أن 
الثلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام فى الصلاة . 

والدليل على أن الإحرام ركن»ء قول النبي يَلةِ: «إنما 
الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما و 

قوله: «والوقوف» هلا هر الوک الثاني“ ای بعرقة؛ لقول 
النبى كيا «الحج راء ولقوله تعالى - قاذ أفشتر قل 


(۱) سبق تخريجه ص(18). (۲) سبق تخريجه ص(۱۹). 


9599999921 507 
وَطوافٌ الريَارةٍ والسعة 55 E.‏ 


عرقت فَأدْكُررا أله عند المشكر الحرم [البقسرة: 198]. 
فقوله: ود آ أَفَضْكر »* يدل علن أن الوقوف بعرفة لا بد منه» 
وأنه أمر مسلم وأن الوقوف بالمزدلفة بعد الوقوف بعرفة. 

قوله: «وطواف الزيارة»» هذا هو الركن الثالث. 

ويقال له: طواف الإفاضة» وهو الطواف الذي يقع في يوم 
العيد أو ما بعده ومراذه الطواف يالبيث. 





ويشترط أن يقع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة» فلا يصح أن 
يطوف قبل عرفة ولا مزدلفة» لا بد أن يطوف بعدهما لقول الله 
تعالى: ##فَإد | اسک کے قيب فكوا الله عمد لمشَعْرِ 
الحرار که [البقرة: 1۹۸]» فمزدلفة تلى عرفة» وقال لما ذكر ذكر 
النحر والذبح: «ثر ليقضوأ مهم وليوفوا نورهم وليطوفا 
سيت الْعتِيقٍ 469 [الحج]» فجعل الطواف بعد الوصول إلى 
متى هو كذلك» وعليه فيشترط لصخة طواف الإقاضة أن يكون 
بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة» وعليه فلو أن الإنسان انطلق من عرفة 
ليطوف طواف الإفاضة» ثم عاد إلى مزدلفة وبات بهاء فطوافه لا 


يصح ويكون نفلا . 
ودلیل ذلك قوله تعاليى: ثد قا | تقكهہ ولا 


سے لے چ سے چ 


دُورَهُم و رفوأ بالَيْتِ الْعَتِيِقٍ ©©6) [الحج] الشاهد قوله: 
واا لان الجملة هذه فعل مضارع ممرول بلام الاق 
کون آمرا. 

قوله: «والسعي» هذا هو البرك الرابع. وهو الهذهبء 
وقيل: إنه واجب يجبر بدم» وقيل: إنه سنة» وهذا أضعف 


الأقوال» وأصح الأقوال أنه ركن لا يتم الحج إلا به» والدليل 
على ذلك ما يلي : 

أولاً : قوله تعالى : إن الصا والمروة من سعار أ € [البقرة: .]٠١۸‏ 

كانيا: قول النبي ييْةٌ: «اسعوا فإن الله كتب عليكم 
الس ¥ . 

ثالعاً: قول عائشة - رضي الله عنها : «والله ما أتم الله حج 
رجل ولا عمرته لم يطف بهمالا'" » أ : بالصفا والمروة. 

فإن قال قائل: كيف تقولون: إن السعي بين الصفا والمروة 
ركن» وقد قال الله تعالى: #فلا جَنَاءَ ام ھآ طوف بهما» 
ونفي الجناح لا يدل على الوجوب» بل يدل على رفع الإثم فقط. 
فكيف تجعلونه ركناً لا يصح الحج إلا به؟! هذا إيراد وارد. 

قلنا: إن قول الله تعالى: إ5 ألصَّمًا وَالْمرْوَةَ من عار أله 
في هليلا کي مشروهية الس سیت تاهما بن کا اث وقد 


سر سر عد زر 


قال الله تعالى: #ومن يِعَظِمْ سَعكير أل فَإِنّهَا من تقوف القلوب) 
والطواف بهما تعظيم لهماء فيكون قوله تعالى: إن الصَمًا والمروة 
ب کے الأ مابلا على آنا من ملاں بيدا جد حلم مار ا[ 
وأنه لا جناح عليه 

وأما قوله: فلا جاح عليه أن يطو بهِمَا4» فهذا رفع 
توهم وقع من بعض الناس حين نزول الآية» وذلك أنه كان على 
)١(‏ سبق تخريجه ص(519١).‏ 


000 أخرجه مسلم في الحج/ باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن.. 


.)١71/1/( 
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الصفا والمروة صنمان يعبدان من دون الله» فتحرج المسلمون من 
أن يطوفوا بالصفا والمروة» وعليهما صنمان قبل الإسلام» فنفى الله 
- سبحانه وتعالى ‏ ذلك الجناح ؛ لي رتفع ابا يب 
فكان الغرض من نفي الجناح رفع الحرج عن صدورهمء. حتى لا 

علة. أريعة أركان؛ 

مسآلة: 3 بشي العلماء المت بالمؤولفة» واسعدلوا قرول 
تعالى: ##فَإذةآ فض ئر ين عرقت تَأَذْكُرُوا اله عند المشعر 
لْحَرَامِ وأذكرورة كما ا ون كنم ين ِء لمن 
ألصآلِينَ 69 كد افوا فخ حتف اتان الاش [البعرة: يذ 
49 ويقول النبي ييا فى حديث عروة بن المضرس 
- رضي الله عنه -: «من شهد صلاتنا هذه يعنى الفحر ‏ ووقف 
معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم 
حجه وقضى تفثه»!', ففهم منه أن من لم يقف بالمزدلفة لم يتم 
حجه» وإلى هذا ذهب بعض السلف والخلف» وهو بلا شك قول 
قوي وقد مال إليه ابن القيم . 
ظ لكن الذين قالوا: إنه ليس يركنء قالوا: إن النبى كلد قال : 
«الحج عرفةء من جاء قبل أن يطلع الق ققد لك 

وأجابوا عن حديث عروة ‏ رضي الله عنه ‏ بأن الإتمام 
يكون على وجوه: تارة يكون إتماما لا يصح الشيء إلا بهء وتارة 


() سبق تخريجه ض(771). 7 ضبق تخريجة: سن (418). 


کل ۸ ۰ باب د الحج والعمية 


وواجباته: لاخر من الميقات الم له مجوعاء و و 


يكون إتماماً يصح الشيء بدونه مع التحريم» وتارة يكون تماما 
يصح الشيء بدونه مع نفي التحريم» والمراد بالإتمام في حديث 
عروة بالنسبة للمزدلفة إتمام الواجب الذي تصح العبادة بدونه» 
وهذا هو رأى الجمهور. 

ومن العلماء من قال: إن الوقوف بالمزدلفة سنة وليس بركن 
ولا واجب؛ لقول النبي كةْ: «الحج عرفة». 

لکن أعدل الأقوال وأصضويها أنه واجبي: وليس مركن 
والإنسان يتحرج أن يقول لشخص وقف بعرفة وطاف وسعى ولكنه 
يقف بالمزدلفة: إنه مج نكم ولكن يقول له: حجك صحيح 
وعليك دم» كما سيأتي : فى الواجبات. 

قوله: «وواحياته» › لى: واجبات الحج. والفرق بين الواجب 
والركن أن الواجب يصح الحج بدونه» والركن لا يصح إلا به. 

قوله: «الإحرام من الميقات المعتبر له». هذا هو الأول من 
واجبات الحج.ء الإحرام من الميقات المعتبر له» أما أصل 
الإحرام فهو ركن. 

ولو قال المؤلف: أن يكون الإحرام من الميقات لكان 
أوضح؛ لأنه إذا قال: الإحرام من الميقات» فقد يظن الظان أن 
الإحرام من الميقات ‏ أيضاً ‏ من الواجبات» وقد سبق أن 
المواقيت خمسة» وأن من مر بها يريد النسك وجب عليه 
الإحرام. ومن كان ذوتها فمن حيث أنشأ حتى أعل مكة يحرمون 
من مكة إلا فى العمرة» فيحرمون من أدنى الحل» وقد سبق بيان 
ما هو اليقاك المعتبر» فالميقات المعتبر هي المواقيت الخمسة. 


كتاب المناسك 03 


والوقوف بِعَرقَةَ إِلَى العُرُوب 1 N E‏ 


والدليل على الوجوب قوله ية : «يهل أهل المدونة ,ا 
وهذا خبر بمعنى الاسر والدليل على أنه بمعنى الأمر قوله 
فيما رواه ابن عمر ‏ رضي الله وهنا -: «فرضص رسول الله 
لأهل المدينة ذا الحليفة) . 
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قوله: «والوقوف بعرفة إلى الغروب». هذا هو الثاني من 
واجبات الحج» الوقوف بعرفة إلى الغروب» أي: أن يستمر في 
عرفة إذا وقف نهاراً إلى أن تغرب الشمس» وعلى هذا فلا يحل 
أن يخرج الإنسان من عرفة قبل غروب الشمس؛ لأن البقاء فيها 
حتى تغيب الشمس أمر واجب. 

وزعم بعض العلماء أنه لا يجب الوقوف إلى الغروب. 
لحديث عروة بن المضرس - رضى الله عنه ‏ حين قال كَلِنْةِ: «وقد 
وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً. فقد تم حجه)"» فمن وقف 
نهاراء ودفع قبل الغروب صدق عليه هذا الحكم الذي نطق به 
النبي يِه وهو أنه قد تم حجه وقضى تفثه» ولكن الصحيح أن 
الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب للأدلة الاتية: 

أولاً: مكث النبي بيا فيها إلى الغروب” مع أنه لو دفع 
بالنهار لكان أرفق بالناس؛ لأنه لو دفع بالنهار كان ضوء النهار 
معينا للناس على السير»ء وإذا دفع بعد الغروب حل الظلام» ولا 
(0) سبق تخريجه ص(07). 
(۲) أخرجه البخاري في الحج/ باب فرض مواقيت الحج والعمرة .)٠١١١(‏ 
(۳) سبق تخريجه ص(١7١).‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه ص(5/). 


و للك .بق صف ال واقميية 
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سيما في عهد الرسول كَل والناس يمشون على الإبل والأقدام ‏ 
فينتشر الظلام قبل الوصول إلى مزدلفة . 

فإن قال قائل: في تلك الليلة يكون القمر مضيئاً فلا يحصل 
بالسير بعد الغروب مشقة؟ 

فالجواب أن نقول: أفلا يمكن فى تلك الليلة أن يوجد 

الحوائب: على يمكن أن يكون هناك سحاب» إما فى السدة 
التي حح فيها رسول الله تله وإما في غيرهاء والنبي بي يعلم أن 
مفاتيح السماء بيد الله - عر وجل - هو الذي ينشئ السحاب» وإذا 
لم يكن سحاب في تلك السنة» فيمكن أن يكون في السنوات 
الأخرى» إذا فتأخير الرسول ييه الدفع من عرفة إلى ما بعد 
الخروبمه» وتركة للأافسر يذل على أن الأ يسو ممتنع › ودليل ذلك 
أن النبي كَكِِ: «ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
إثماً(" . 

ثانياً: أن الدفع قبل الغروب فيه مشابهة لأهل الجاهلية 
الجبال» كعمائم الرجال على رؤوس الرجالء فلو دفع إنسان في 
مثل هذا الوقت لشابههم . ومشابهة الكفار فى عباداتهم محرمة . 

نالعاً: أن تأخير الرسول ية الدفع إلى ما بعد غروب 
الشمس» ثم مبادرته به قبل أن يضلى المغرب ‏ مع أن وقث 


(۱) سبق تخريجه ص(5065). 


كتابٌ المناسك 500 
وَالمَبِيتٌ لِغَيرٍ أَهْل السَّفَايَةٍ والرّعَايّة بمِنّى ومُرْدَلِفَةَ إلى بَعْدَ 
نضفب اللا ل ا ا 


المغرب قد دخل ‏ يدل على أنه لا بد من البقاء إلى هذا الوقت› 
وأنه ية ممنوع من الدفع حتى تغرب الشمس» ولذلك بادر» فلو 
كان الدفع قبل غروب الشمس جائزا لدفع قبل غروب الشمس؛ 
ووصل إلى مزدلفة في وقت المغرب» وصلى فيها المغرب مطمئنا . 

وعلى هذا فإن قيل: ما الجواب عن حديث عروة؟ 
قلنا: الجواب عن حديث عروة ‏ رضي الله عنه : ما 
افا أن تمام الشيء قد يكون تمام واجب» أو ركن» أو سنة. 

وأيضاً حديث عروة مطلق: «وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا 
أو نهاراً». فقيد بفعل النبي َة وهو أنه وقف إلى الغروب». 
والمقيد يحكم على المطلق . 

قوله: «والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى 
بعد نصف الليل» » هذا هو الركن. الثالث والرابع من واجبات 
الإحرام . 

فقوله: «والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى...). 
المراد المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق دون المبيت في ليلة 
التاسع» فإن المبيت في منى ليلة التاسع ليس بواجب» بل هو سنة» 
أما المبيت ليالي أيام التشريق بمنى فواجب» والدليل ما يلي : 

أولاً : ما ثبت في الصحيحين أن النبي َي : «رخص لعمه 
العباس أن يبيت في مكة ليالي التشريق من أجل السقاية› 


(۱) سبق تخريجه ص(94١).‏ 
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والرخصة تقابلها عزيمة؟ لأن السقاية كانت بيد العباس» فكان 
- رضي الله عنه ‏ يسقي الحجاج ماء زمزم مجاناً تعبداً لله 
- عر وجل -» وإظهارا لكرم الضيافة» وفي الجاهلية استجلابا 
للناس أن يحجوا لأن آهل مكة ينتفعون اقتصاديا من الحجاج› 
فيسهلون لهم الأمورء ويخدمونهم من أجل تشجيعهم على الحج . 

اتا فول النبى يكل : «لتأخذوا عنى مناسککم»'» وقل 
بات فى منى . 1 1 

وقيل: إنه سنة وليس بواجب» والإمام أحمد لما قيل له إن 
فلاناً يقول في تركه دم ضحك - رحمة الله - وقال: هذا شديدء 
وهذا يدل على أله يرق أن المت بى سنة. 

أما الحببت بعددلقة فقوله ‏ ورحمة الله آثه واجبه مذ 
واجبات الحج قول وسط بين قولين : 

أحدهما: أن المبيت بها ركن من أركان الحج والآخر أنه 
س وقد سيق ماق ذلك '. 

وقوله: «لغير أهل السقاية والرعاية». آهل السقاية أي : 
سقاية الحجاج من زمزم» والرعاية رعاية إبل الحجاج» وذلك أن 
الناس فيما سبق يحجون على الإبل» فإذا نزلوا في منى احتاجوا 
إلى من يرعى إبلهم؛ لأن بقاءها في منى فيه تضييق» وربما لا 
يتوفر لها العلف الكافي؛ لهذا يذهب بها الرعاة إلى محلات 
أخرى من أجل الرعي» وقد رخص النبي - ية - للرعاة أن يدعوا 


¥ ضبق تخريجه ض0 | 830 ال سوير 
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المبيت بمنى ليالي منى لاشتغالهم برعاية الإبل”''. 

مسألة: هل يلحق بهؤلاء من يمائلهم ممن يشتغلون بمصالح 
الحجيج العامة كرجال المرورة وفمياثة اثابيته السياف 
والمستحقيات وغيرها أو لال 

الجواب: نعم يلحقون بهؤلاء لتمام أركان القياس» فإن 
القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة» وهذا موجود 
تماما فيمن يشتغلون بمصالح الحجيج» وعليه فيقاس على الرعاة 
والسقاة من يشتغلون بمصالح الناس في هذه الأيام» فيرخص لهم 
أن پبيتو ا خارج ف 

ومن له عذر خاص كمريض ينقل للمستشف خارج منی› 
هل يقاس على هؤلاء أو لا يقاس؟ 

قال بعض أهل العلم: إنه يقاس بجامع العذر في كل منهم. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يقاس على هؤلاء؛ لأن هذا 
عذره خاصء والسقاة والرعاة عذرهم عام للمصلحة العامة» فهو 
لا يشبه الرعاية والولاية» والذي عذره خاص فهذا ينظر في أمره 
هل يرخص له في ترك المبيت ويقال: إن عليك فدية لترك 
المبيت» أو يقال لا فدية عليك؟ ولكن قياسه على الرعاة والسقاة 
قياس مع الفارق . 

ولكن ليعلم أن المت فى منى ليس بذاك الموكد كالرهى 
مثلاء والدليل على هذا أن الرسول ية لم يسقط الرمي عن 


0 سيق خیچ صز 


الرعاةء وأسقط المبيت عنهم”''» فدل هذا على أن المبيت في 
منى - وإن عددناه من الواجبات ‏ أهون من الرمي؛ ولهذا يخطئ 
بعض الناس - فيما نرى - أنه إذا قيل له: رجل لم يبت في منى 
ليلة واحدة قال: عليه دمء وهو لو قال: عليه دم إذا ترك لیل 
لكان له شىء من الوجه؛ لأنه ترك جنساً من الواجباتء أما إذا 
ترك ليلة من الليالي فنقول: عليه دم» مع أن الوجوب فيه نظرء ثم 
الوجوب إنما يكون إذا ترك هذا الجنس من الواجب» أما إذا ترك 
جزءاً منه فإيجاب الدم عليه فيه نظر واضحء ولهذا كان الإمام 
أحمد ‏ رحمة الله أحياناً يقول: عليه قبضة من طعام» أي: ملىئ 
اليد. وبعض العلماء يقول: درهم وما أشه ذللث.. 

وقوله: «لغير آهل السقاية والرعاية» . 

يفهم منه أن أهل السقاية والرعاية يجوز لهم ترك المبيت 
بالمزدلفة». ولا أعلم لهذا دليلا من السبة أن لتاس يسقون لبلة 
المزدلفةء» ولا أن الرعاة يذهبون بالإبل ليلة المزدلفة لما يلى : 

أولاً: الرعاة لا حاجة لهم إلى الرعي في ليلة المزدلفة» بل 
الرواحل عند الناس؛ لأنهم سي رتحلون» فكيف تذهب ترعى في 
الليل وهم جاؤوا بها من عرفة وأناخوها في مزدلفة وستبقى تنتظر 
ارتحالهم في صباح تلك الليلة» هل في هذا حاجة للرعاة؟ لا 
والسقاة أيضاء فإن الناس لن يذهبوا إلى مكة يشربون ماء زمزم 
قبل أن يستوطنوا فى منى» فاستثناء السقاة والرعاة من وجوب 
المبيت بالمزدلفة فيه نظر ظاهر. 


(1) سبق تخريجة ص(لاه7). . 


ثانياً: لعدم ورود السك له . 


ولكن فد يقول فائل : ما رأيكم في جنود المرور» وجنود 
الإطفاء»ء والأطباءء والممرضين › هل تر خصول لهم؟ 


الجواب نقول: لا نرخص لهم؛ لأن المبيت في المزدلفة 
أوكد من المبيت في مى بكثيرء قإن هثى لم يقل أحد من العلماء 
إن المت بها كا بها وگن من اوگان الحجء. والمزدلمة قال به بعضص 
العلماء» وهو قول ووي كما سبق » إلا أن الأقوى منه أله واجب 
ولیس يركية: وعلى هذا فلا بد من المبيت في المزدلفة» ثم يفرق 
أيضاً بينه وبين ليالى. مثى أنه ليلة واحذة: أو بعض ليلة للانسان 
اللي بريد آنا ينطع كرا ١‏ في آخبر الليل؛ أي: لا يقضي ليله كله 


فسالة: يشكل على بح الإخوة أنه يقول: لا بك أن أست 
وأضطجع. وهذا ليس بلازم» وأن المراد بالمبيت المكث في 
المزدلقة ليلة العيذ». سواء آنام آم لم ينمء لكخ المبيت: بفعنى 
النوم أفضل من إحيائها بقراءة أو بحث في علم أو تهجد اقتداء 
برسول الله يِه وقد تعرضنا في أثناء الحديث على صفة الحح 
إلى بحث مسالة الوتر في تلك الليلة» وقلنا: إن الرسول كَل لم 
بكن يدع الوتر حضراً أو سفراًء وهذا عام يشمل حتى ليلة العيد 
فى المزدلفة› وأوردنا على أنفسدا حديث جابر: «ثم اضطجع حتى 
طلع الفجر»" وقلا إن هذا مبلغ علم جابرء وإلا فإن 


)1( سبق تخر بجه ض(11). 


11 د ا سس 


الرسول للخ «بعث أهله من المزدلفة يل هذا يقتضى أن 
يكون في آخر الليل مستيقظاًء فعلى.هذا نقول إن الوتر في تلك 
الليلة كغيرها من الليالي» لكن التهجد وإحياء الليلة غير مشروع. 

فسألة: قى هذه الحصور الاخيرة تفا إشكال مالسية للميت 
بمنى؛ وهو أن الناس لا يجدون كاتا ۽ فماذا يصنعون؟ 

الجواب: نقول: ينزلون د من خيام آهل منى» 
اسعدلالا بول تعالى: نانفأ لله ما أَسْمَطعَ4 [التغابن: 11]) 
وقوله: #لا يكلف اله نَنْسًا إل ت( [البقرة: 185], 

فإن قال قائل: لماذا لا تجعلون هذا من جنس الحصرء 
والحصر عن الواجب فيه دم كما قاله الفقهاء؟ 

قلنا: لأن المكان هنا ممتلئ فلا مكان أصلاء أما الحصر 
فالمكان باق لكن يمْنَعْ منه» أما هنا فلا مكان فهو مثل قطع اليد 
يسقط غسلها في الوضوءء فيسقط المبيت في هذه الحال» وأن 
الإنسان يجب أن يكون عند آخر خيمة» أما فعل بعض الناس إذا 
لم يجد مكاناً في منى ذهب إلى مكة إو إلى الطائف أو ما أشبه 
ذلك» وقال: ما دام لم نجد مكانا في منى فلنبت حيث شئناء فإن 
هذا ليس بصحيح ؛ لأننا نقول: إن المسجد إذا امتلأ وجب اتصال 
الصفوف ولا تصح الصلاة من بعيد» وهذا كذلك نقول: يجب 
عليك أن تكون عند آخر خيمة في منى» وإذا سألنا سائل هل 
يجب يجب أن أكون عند آخر خيمة في الجهة البعدى من مكة أو في 
/ جهة؟ 


(۱) سبق تخريجه ص(07”) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 





فالجواب: في أي جهة» وعلى هذا فيصح أن تكون في 
الجهة التي تلي مكة من وراء جمرة العقبة» ولا حرج ما دامت 
الخيام متصلة. 

وقوله: «إلى بعد نصف الليل». هذا منتهى وجوب المبيت 
على المشهور من المذهب. فإذا انتصف الليل في المزدلفة انتهى 
الوجوب فلك أن تدفع» ولا فرق بين العاجز والقادر» ونصف 
الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء أو إلى طلوع الشمس 
أيهما أحوط؟ الأحوط إلى طلوع الشمس؛ لأنه أطول فيزيد ساعة 
ونصفا تقريبا فنقول: انتظر زيادة ساعة إلا ربعا على انتصاف الليل 
من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء وبعد ذلك لك الدفع . 

ولكن القول الصحيح أن الدفع إنما يكون في آخر الليل كما 
سبق» وكانت أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما ‏ تنتظر 
غروب القمر فإذا غاب دفعت» ثم ذهبت إلى منى ورمت» ثم 
عادت إلى مكانها في منى وصلت الفجر”''. 

ولعدم ورود نص في ليالي منى خاصة فإن المعتبر البقاء 
فيها معظم الليل» من أوله أو وسطه أو آخره» فإذا قدرنا أن الليل 
اثنتا عشرة ساعة فمعظمه سبع ساعات. من أوله أو وسطه أو 
رة 

قوله: «والرمي». هذا هو الواجب الخامس» أي رمي 
الجمار في يوم العيد جمرة واحدة» وفي الأيام الثلاثة التي بعد 


)1( سبق تخريجه ص(/7١ .)١‏ 


لضا ل هاي حف قلس وقد 


رالجلاق» والوَّدَاعٌ E‏ 


العيد ثلاث جمرات» ولا بد أن تكون مرتبة» وسبق ذلك فى صفة 
الحج. لكن الرمي من الواجبات. والدليل على ذلك أن النبي ا 
قال في الرمي: «إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي 
الجمار لاقامة ذكر اله وقوله: «لتأخذوا عني مناسككم”" : 
وقال: «بامتال هؤلاء فارموالا"؟ . وكوثه يحافظ عليه ويأمر أن 
نرمي بمثل هذه الحصيات يدل على أنه واجب» ولأنه عمل يترتب 
عليه الحل فكان واجباء ليكون فاصلاً بين الحل والإحرام. 

ولا بد أن يكون الرمي مرتبأء وأن يكون بحجرء وأن يكون 
بسبع حصيات» وسبق الكلام على هذا مفصلاً في صفة الحج فلا 
حاجة لإعادته . 

قوله: «والحلاق» ؛ هذا هو الواجب السادس. الحلاق ای 
الحلق وينوب عنه التقصيرء ولهذا قال المؤلف في الشرح: «أو 
التقصير). ودليل الحلق فعل النبى ميلا“ » وأن الله تعالى جعله 
وصفاً في الحج والعمرة فقال: #الَتَحُلُنَ لْمَسْحِدَ الْحَرَامَ إن سا اله 
“اميت فين رءُوسَكة» [الفتح: ۲۷]ء قال العلماء: وإذا عبر بجزء 
من العبادة عن العبادة كان دليلا على وجوبه فيها . 

قوله: «والوداع» › وهذا هو الواجب السابع» آي : طواف 
الوداع» وهو الطواف بالبيت فقط بدون سعي ولا إحرام» وهو من 
واجبات الحجء. هكذا عده المؤلف» وكثير من العلماء؛ لأن 
(۱) سبق تخريجه ص(777). (۲) سبق تخريجه ص(510). 


(۳) سبق تخريجه ص(۳۱۸). 
)٤(‏ سبق تخريجه ص(1) من حديث جابر ‏ رضي الله عنه -. 


كتابُ المناسك 0000 
ا م ر ل رسن 7 7 هاليو ب م سر لله ر صم ر ر سے عل ج 
والباقِي سىن »6 واركان العمرة: إحرام» وَطوّاف» وسعى . 

دع E‏ ا - 
وَوَاجبّاتها : الجلاق وَالإخُرّام مِن ميقاتها. 


حكمه حكم الواجبات فون وجوب فعله » ومن لم يفعله فعليه دم. 


والصحيح أنه ليس من واجبات الحج؛ لأنه لو كان من 
واجبات الحج لوجب على المقيم والمسافر» وهو لا يجب على 
المقيم في مكة» وإنما يجب على من سافر» وعلى هذا فلا يتوجه 
عده في واجبات الحج.ء إذ إن واجبات الحج لا بد أن تكون 
واجبة على كل من حج» لكنه واجب على من أراد الخروج من 
مكةء ودليل هذا حديث عبد الله بن عباس رضى الله عتهما ‏ 
قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن 
الحائض'؟. وهذا الأمر للوجوب» ودليل كونه للوجوب قوله: 
«إلا أنه خفف عن الحائض». لأنه لو كان للاستحباب لكان 
مخفا على کا أحهدة لآق السسشدب يهرز ترك ولقولة ب اشا 
فی اللفظ الآخر: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت9" . 

قوله: «والباقي سنن» › أي : الباقي ميو أقوال الحجح وأفعاله 
سنن» وسيأتي حكم كل من الركن والواجب والسنة. 

قوله: «وأركان العمرة: إحرام» وطواف» وسعي» » الإحرام نية 
الدخول في العمرة» والطواف» والسعي معروفان. 

قوله: «وواجباتها الحلاق» والإحرام من ميقاتها» »> فصارت 
أركان العمرة ثلاثة» وواجباتها اثنين» أما الطواف والسعي فلأن 
(۱) سبق تخريجه ص(711). 


() أخرجه مسلم في الحج/ باب وجوب طواف الوداع (17717) عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما تن 


د[ ۹۸( باب صفة البح والعمة 
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النبى مَل أمر عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن تطوف وتسعى وقال: 
«طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك)20©. 

وأما الإحرام من الميقات فلأن النبي بي وقت المواقيت 
وقال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج 
أو العمرة)"› وأما الحلق فلما تقدم. 

ولم يذكر طواف الوداع» فظاهر كلامه أنه لا يجب لها 
طواف وداع؛ لن عدم الذكر في سياق البيان يدل على أنه لا 
عبرة به» وعلى هذا فيكون طواف الوداع في العمرة ليس بواجب 
على المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله » 
وهذه المسألة فيها قولان: 

الأول: أنه واجب. 

الثاني : أنه سنة . 

والراجح عندي أنه واجب على المعتمر أن يطوف للوداع 
كما هو واجب على الحاج لما يلي : 

أولاً: عموم قوله يَكِ: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده 
بال ۰ 

فإن قال قائل: هذا القول قاله النبي يل في حجة الوداع في 
الحج ولم يقله في العمرة؟ 

قلنا: نعم نسلم ذلك ولكن لأنه لم يوجبه الله إلا في ذلك 
(۱) سبق تخريجه ص(٤۸).‏ (۲) سبق تخريجه ص(۳۹۷). 
(۳) سبق تخريجه ص(58). 
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الوقت وما قبل ذلك لم يجب أصلاًء والشرع كما نعلم يتجدد. 
فقد يجب في هذا الوقت ما لم يكن واجبا من قبل . 

ثانيا : قوله بيو ليعلى بن أمية - رضي الله عنه -: «اصنع في 
عمرتك ما أنت صانع فى حجك»'. 

وهذا العموم يفيد أن كل ما يفعل في الحج يفعل في العمرة 
إلا ما قام النص أو الإجماع على أنه مستثنى» كالوقوف بعرفة» 
والمبيت بالمزدلفة. أو بمتى» ورمی الجمار» فهذا مستثنى 
بالإجماع» وإلا فالأصل مشاركة العمرة الحج في أفعاله. 

ثالثاً: أن النبي ية سماها في حديث عمرو بن حزم الذي 
تلقته الأمة بالقبول الحج الأصغر فقال: «العمرة الحج الأصغر»"" 
قسماها حجاء وإذا سيت باسمه كان الأصل موافقعيا له فى 
الأحكام إلا ما استثني. | 

رابعاً: أنه لا فرق بين الحج والعمرة من حيث المعنى» بل 
لو قيل: إيجاب طواف الوداع في العمرة أولئ من إيجابه في 
الحج؛ لأن أفعالها أقل وأخف. 

خامساً: أن هذا الرجل دخل إلى البيت بطواف فليخرج منه 
بطواف. فإن قيل: ما الجواب على من قال: إنه لم يثبت عن 
النبي بيو أنه طاف للوداع في عَمَّره؟ 

فالجواب: أما عمرة الجعرانة فهو قد طاف وسعى وخرج 
)١(‏ أخرجه البخاري في العمرة/ باب يفعل في العمرة ما يفعل بالحج (۷۸۹١)؛‏ 


ومسلم في الحج/ باس ما يباح للمحرم بحج أو عمرة .)١1١8*(‏ 
(۲) سبق تخريجه ص(٦۷).‏ 





في ليلته ولهذا كثير من الصحابة لم يعلم بهاء وهذا لا إشكال 
فيه» وأما عمرة القضاء فيقال: إن أصل إيجاب طواف الوداع 
كان متأخراً؛ لأن النبي يل لم يذكره إلا في حجة الوداع» نعم 
لو فرض أنه قاله قبل عمرة القضاء ثم اعتمر ولم يطف للوداع 
قلنا: العمرة لا طواف لهاء لكن أصل الإيجاب لم يجب إلا 
متاخرا. 

ولكن لو أن أحداً قدم مكة وطاف وسعى وقصر وانصرف 
ورج فان هد يجزئه عن طواف الوداع, كما ذكر ذلك البخاري في 
صحيحه بأن المعتمر إذا طاف وسعى فإنه يكفيه عن طواف الوداع. 
واستدل بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لما اعتمرت من التنعيم. 
فلا يقال: إن هذا لم يجعل آخر عهده بالبيت» نقول في الجواب : 
لأن السعي تابع للطواف؛ ولهذا ذكر الفقهاء أنه لو أخر طواف 
الإفاضة فطافه عند الوداع وسعى فإنه يجزئه ولم يعتبروا السعي 
فاصلا ؛ لأنه يثبت في التابع ما لا يثبت في المستقل» ولأن النبي كله 
طاف تلوداع قي حجة الوقاعء وبمد أن طاف لى الجر ثم 
انصرف ٠‏ ولأن الفصل يسيرء وإن كانت فإن هذه الصلاة فيما 
يظهر ليست تابعة للطواف بمعنى أن الرسول ييه لم ينو كونها نائبة 
عن صلاة ركعتين بعد الطواف» وعلى كل حال إذا طاف الإنسان فإنه 
مثاب على القولين جميعاً» لكن إذا تركه فهل يأثم أو لا؟ ينبني على 
القول بالوجوب أو عدمه؟ إن قلنا بالوجوب فهو آثم وإلا فليس بآثم . 
)١(‏ في كتاب الحج/ باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من 

طواف الوداع . 


)۲( سبق تخريجه ص(5514١).‏ 


كتف النامك ا 
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قوله: ,فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه» › فمن ترك 
الإحرام» يعني النية» أي: الدخول في النسكء» فإنه لا ينعقد نسكه 
حتى لو طاف وسعى» فإن هذا العمل ملغى» كما لو ترك تكبيرة 
الإحرام في الصلاة» وأتم الصلاة بالقراءة والركوع والسجود 
والقيام والقعودء فصلاته ملغاة لم تنعقد أصلاً؛ لقول النبي بل : 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى7١2.‏ وهذا الرجل 
لم ينو الدخول في النسك فلا يكون داخلا فيه» ولكن تصوير هذه 
المسألة قد يكون صعباء كيف نقول لرجل اغتسل فى الميقات› 
ولبس تیاب الإحراءة ولين: إل لع ينوه هذا من أبعد ما يرن 
لکن إذا قدر أن شخصاً قعل + جميع ما يتعلق بالنسك إلا أنه لم ينو 
فإنه لا ينعقد نسکه» وکل أفعاله 2-0 درأ : وإلا فمن المعلوم 
أن الإنسان إذا فعل أفعال العبادة لا بد أن يكون قد نواهاء وذكر 
عن ابن عقيل من أتباع الإمام عمد ۸ا۵ رجلا جاع وقال هه ا 
سيدي تصيبني الجنابة فأذهب إلى دجلة فأغتسل أنغمس فيهاء ثم 
أخرج واو أنه لم يرتفع حدثيء فقال له ابن عقيل: لا تصل ؛ 
لأن النبي بي قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى 
يفيق7'؟ 2 وأنت مجنون تذهب وتخلع ثيابك وتنغمس في الماءء 
ثم تقول: لم أنوء هذا ليس بمعقول». فالظاهر أن الرجل انتقد 
)١(‏ سبق تخريجه ص(١7).‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في الحدود/ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً پور 

اساي في الطلاق/ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج )١51/57(‏ وابن 


في الطلاق/ باب طللاق ار والفبغين يسبت يد (1ع 3 و صب ححه jt‏ 8 
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نفسه وغرق أنه أخيطا خط كني أء وليهذا قال الموفق ق - وحمة الله 
فى كتابه «ذم الموسوسين»: إن بعض العلماء قال: «لو كلفنا الله 
عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق»» وهذا صحيح» فلو 
قيل لك: توضاً لكن لا تنو الوضوء» وصلء ولكن لا تنو 
الصلاة» فهذا لا يمكن» صحيح أن الإنسان قد يغيب عنه التعيين 
فهو ينوي الفعل لكن يغيب عنه التعيين» فيأتي إلى المسجد لصلاة 
الظهرء ثم يكبر ويصلي» لكن يغيب عن ذهنه أنه نوى الظهر 
مثلاً» لکن في نيته أنه نوی فرض الوقت» فهل يجزئ أو لا؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: إنه لا تجزئ الصلاة؛ لآنه لا 
بد من التعيين» وقال بعض أصحاب الإمام أحمد وهو ابن شاقلا 
- رحمه الله -: إنه يكفيه أن ينوي فرض الوقتء» وهذا ‏ والحمد لله - 
فيه سعة للناس؛ لأنه كثيراً ما يأتي الإنسان ويحرم بالصلاة لا 
سيما إذا كان الإمام راكعاًء فإنه يأتى بسرعة وقد لا ينوي التعيين» 
ولكن لو سألته عاذا تويك قال: تويت أداء الفوضن. 

قوله: «ومن ترك ركناً غيره»» أي: غير الإحرام لم يتم 
نسكه إلا به» فلو ترك الطواف» نسياناً فلم يطف طواف الإفاضة 
نقول: لم يتم حجه فلا بد أن يطوف» فإن كان الركن مما يفوت› 
فالحج ملغىء كما لو ترك الوقوف بعرفة حتى خرج فجر يوم 
العيد» فإن الحج انتهى ولا يمكنه الوقوف» فلو قال: أقف يوم 
العيد» أقضيء وأنا أسعد بالدليل منكم؛ لأنني ناس» وقد قال 
النبي بل «من نام حن مام أو نسبها فليضلها اذا ڈگ 
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وأيهما أوكد الصلاة أو الحج؟ نقول له: الصلاةء قال: إذاً أن 
نسيت أن اليوم هو التاسع فأقف اليوم العاشرء قلنا: لا يجوز. 
قال: هذا قياس صحيح أنتم الآن أقررتم بأن الصلاة أوكدء فإذا 
كان يصح قضاء الصلاة فليصح قضاء الوقوف بعرفة. 

فيقال: هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأن النبى يله قال: «من 
أتى ليلة جمع قبل الصبح فقد أدركء مفهومه أن من أتى بعد 
الصبح فإنه لم يدرك. وهذا نص ولا يقاس مع وجود النص . 

إذا من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به» لكن إن كان الركن 
يفوت ولا يصح التمثيل إلا بالوقوف فقط ‏ فإنه فى هذه الحال 
يفوته الحج . 

قوله: «أو نيته لم يتم نسكه إلا به»» لو أن المؤلف قال: 
أو شرطه لكان أعم» مثل لو أنه طاف بالبيت من غير طهارة بناء 
على القول باشتراط الطهارة للطواف لم يصح طوافه. 

وقوله: «لم يتم نسكه إلا به)» أي: لا بد أن يأتى بهع 
وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان ذلك للضرورة» فإن عجز عن 
ذلك فسوف يأتي في باب الفوات والإحصار حكمه. 

وقوله: ”أو نيته . 

الركن الذي يشترط له النية هو الطواف والسعىء أما 
الرقرف عند الققهاء قا لا يتتر ل له الية. ۰ 

والصحيح أن الطواف والسعي لا تشترط لهما النية؛ لأن 
الطواف والسعي جزء من عبادة مكونة من أجزاء فتكفي النية في 
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أولها كالصلاة» بدليل أن المصلي لا يشترط أن ينوي الركوع ولا 
السود و س ولا ا اليس الطراف ايا مستقلا ء 
ركان الحج حتى قال النبي لل کے ا ا 
دونه من باب آولی› وهذا القول هو الذي ر ححه الشتفيعي, لي 
تفسيره › وهو الصواب وفيه ميضلتبحة للناس ؛ لان كثير أ فيرخ الاس 

عنك الطواش» لو سالعه هاذا نويتث قي الطواف؟ قال: تتريث 
الطواف» أبس عا يان أنه للحج أو للعمرة» ار 
القول الثاني شراق صحيح. إذا أ نحذف كلمة «أو نيته) 0 
هناك .ركم كه ka‏ ب الي والإحرام هو نية النسك». وسيق أله لا 

وعليه فاد تشترط لية التعبين أل : أنه طواف للحج› أها نة 
الطواف فلا بد منها؛ لأنه لا بد أن ينوي الطواف لكن كونه للحج 
ليس شرطأًء فلو طاف من غير نية أنه للحج أو للعمرة فطوافه 
جع ؟؛ أما لو أنه حمل كرهاً وطيف به وهو لا ينوي فلا يصح 
طوافه ؛ لاک فا توص .. 

والذليل على أن قار الركان ا و سمه أن الركع هو 
الماهية التي تنبني عليها العبادة» ولقوله بيه في الوقوف: «من أتى 
ليلة جمع قبل الصبح فقد أدرك» > يدك على أنه إذا فاته الوقوف 
بعرفة فاته الحج . 


0 صق تنج ةة 0 سق الشريقة هل 
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وَمَنْ ترك وَاجبا فَعَلَيْهِ َم او سنه قلا شَيْء عَلَيْهِ. 

قوله: «ومن ترك واجباً فعليه دم». الواجبات ذكرنا أنها 
سبعة» وإذا أطلق الدم في لسان الفقهاء فهو: سبع بدنة» أو سبع 
بشرةة أو واحدة من القأن أو المغرء ولا بد فيها هد شروط 
الأضحيةء وهي أن تكون قد بلغت السن المعتبر وهو في الإبل 
حمس ستين» وفى البقر سئتان» وفى المعز سنةء وفى الضأن 
نصف سنة ستة أشهرء ولا بد أيضاً أن تكون سليمة من العيوب 
المانعة من الإجزاء كالعور البين ونحوه. 

وهذا الدم دم جبران لا دم شكران» وعليه فيجب في الحرم 
أن يتصدق به جميعه على فقراء الحرم» ويوزع في الحرمء فإن 
ذبحه خارج الحرم لم يجزئ» ولو ذبح هدي المتعة والقران فى 
عرفة لم يجزئ؛ لأنه في غير المكان المعتبر شرعاء فإذا ذبحه في 
عرفة فكأنما ذبحه في الصين» ولو ذبح في الصين مثلا وجاء به 
إلى عرفة لم يجزئ» فالحل واحد من عرفة إلى أبعد الدنيا . 

وقال بعض الشافعية: إذا ذبحه في الحل وفرقه في الحرم 
فلا بأس؛ لأن أهله هم أهل الحرم» وقد أداه إليهم» ولكن قد 
يقال: إن هذا غير صحيح؛ لأنه يفرق بين ذبحه في الحرم وذبحه 
في الحل» حيث إنه عبادة والعبادة فى الحرم أفضل منها في 
الحل» فإذا ذبح في الحل فاتته الأفضلية» وحينئذٍ لا يصحء وإن 
كان المقصود التصدق على فقراء الحرم أن يصل إليهم لكن 
- أيضا ‏ الذبح نفسه عبادة» فكونه ينقل من محل فاضل إلى محل 
مفضول يقتضي عدم الإجزاء» كما لو نذر أن يصلي ركعتين 
بالمسجد الحرام فإنه لا يصح أن يصلي الركعتين في المسجد 





النبوي؛ لأن المسجد الحرام أفضل» وإذا كان النبي ييه ما عذر 
الصحابي الذي ذبح أضحيته في غير الوقت» فالقول بعدم الإجزاء 
هو الراجح نظراًء لكن إذا سألنا أناس وليس في المسألة دليل 
واضح ينهى عن الذبح في الحل» فينبغي أن يقال : لا تعيدوا ءا 
تعودواء لا تعيدوا أى : لا تذبحوا مرة ثانية» ولا تعودوا اق لا 
تعودوا لمثله» خصوصاً إذا كانوا أناساً يغلب عليهم الجهل 
وسلامة القلب» وأنهم ما تعمدوا المخالفة» والمقصود حصل 
بإعطاء اللحم إلى أهله. فإن قيل: أفلا نقول: إن من ذبحها في 
المكان الذي لا يذبح فيه وإن كان معذورا بجهل ‏ نلزمه 
بالإعادة؟ 
هذا لا شك إيراد قوي ؛ لأن المخالفة في المكان كالمخالفة 
فى الزمان» دلكن الذي يمع من الاق عله بول أنه ليس عدا تمر 
أن الذبح لا بد أن يكون في الحرم. أما قول النبى كْة: «كل منى 
منحر»'» «وکل فجاج مكة طريق ومنحر»" فلا يدل على أن 
غيرها ليس بمنحر إلا بالمفهوم» ومثل هذه الأمور التي ليس فيها 
نصء والآمر قد انقضى وانتهى› لا حرج على الإنساد أن يراعي 
أحوال المستفتي. فلا د یشق عليه فى أمر لم يجد فيه نضأء لکن يجب 
على طلبة العلم أن ينبهوا الناس على هذه المسالة انها صيمة : 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحح/ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (۱۲۱۸) )۱٤۹(‏ عن 
جابر - رضي الله عنه -. 

(۲) أخرجه أبو داود في المناسك/ باب الصلاة بجمع (۱۹۳۷) وابن ماجه في 
المناسك/ باب الذبح )۳٠١۸(‏ والحاكم )470/١(‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه . 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 





وقوله: «فعليه دم» ما الدليل على أن تارك الواجب عليه دم؟ 

هذا أيضاً ‏ يحتاج إلى دليل واضح يستطيع أن يواجه 
الإنسان ربه به» إذا أوجب على عباد الله ما لم يوجبه الله عليهم؛ 
لأن إيجاب ما لم يجب كإسقاط ما وجب أو أشد؛ لأن إسقاط ما 
يجب تخفيف» وإيجاب ما لم يجب تشديدء. والموافق للوسلام 
التخفيف. فإيجاب ما لم يجب أشد من إسقاط ما يجب؛ لأنه 
أعظم» وفيه قول على الله بلا علم. وإشقاق على العباد» وإسقاط 
ما وجب بمقتضى الاجتهاد ليس فيه إلا شىء واحدء وهو إسقاط 
ما عبس أن يكو واسياً: لكين هل فيه تكليف: على العياذ؟ 

الجواب: لاء وكذلك نقول في التحريم والتحليل» فتحريم 
ما كان اعا أشد عن إباحة ما سی أن يكوك محراهاً. 

والدليل على هذا قول صحابي جليل وهو ابن عباس 
- رضي الله عنهما ب حيك قال: امن ترك شيئاً من اتسكهء أو ضيه 
فليهرق دما»'. ومبنى هذا الاستدلال على أن مثل هذا القول لا 
يقال بالرأي» فيكون له حكم المرفوع؛ لأن الصحابي إذا قال 
قولاً أو فعل فعلاً لا يقال بالرأي ولا يفعل بالرأي حمل على أنه 
مرفوع حكماًء ولا يرد على هذا القول الشبهة التي أثيرت حول ما 
يخبر به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ عن بني إسرائيل. 
وأنه ممن عرف بالتساهل في النقل عنهمء مع أن الأمر ليس 
بصحيح» بل يشدد في النقل عنهم» كما سبق» كما أن هذا حكم 
وليس خبراء فعليه نقول ما يلي : 


(۱) سبق تخريجه ص(۱۸۷). 
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أولاً: هذا الحكم صدر من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
وله حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي . 

ثانياً: على فرض أن مثله يقال بالرأي وأن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ اجتهد فأداه اجتهاده إلى وجوب الدمء فإنه 
قول صحابي لم يظهر له مخالف فكان أولى بالقبول من قول 
غيره» وهذا الاحتمال على تقدير أنه لم يثبت له حكم الرفع» وأنه 
قاله بالا جتهاد. 

وكيف يكون بالاجتهاد؟ 

الجواب: لأنه ‏ رضي الل عفه ۔ رآ أت فرظ ما يجب 
كفعل ما يحرم» كلاهما انتهاك للنسك» وفعل ما يحرم ثبت بالنص 
القرآني أن فيه نسكاًء قال الله تعالى: #ولا عقوا روسك عى يلم 
لقتخ غلا کے 3# يت ييا أذ يبد قك عن یی کنیا تن ماي أذ 
صَدَكَةٍ أو صك [البقرة: 143]» وابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
اختار أكمل العلاقة فقال: هن درك شيا من تس أو اقتسية 
فليهرق دمأ»: فيكون هذا الرأى مبنياً على اجتهاد» وهو قياس 
انتهاك النسك بترك الواجب على انتهاكه بفعل المحظور» فوجب 
الدم . 

وحن تشول: إن ثبت علا سن جهة النظرء أي إن سل 
الدليل من جهة النظرء وأن في ترك الواجب دما فذاك» وإن لم 
يسلم» وقيل: الأصل براءة الذمة» وقول الصحابي المبني على 
الاجتهاد كقول غيره من الناس فيقال: في إيجاب الدم بترك 
الواجب مصلحة» وهي حفظ الناس عن التلاعب» فلو قيل: ليس 





في ترك الواجب دم» وأن في تركه الاستغفار والتوبة» فأكثر 
الناس لا يهتمون» يقول::آملاً لك أجواء مكة كلها إلى المدينة 
استغفارا وتوبة ولا مانع عندي » لك لا تجعلني أخسر» ولو 
حمسين وال كير من التاسن يهمهةه السان أكثى من اماك 
التسلته. 

فلو قيل: إن هذا واجب» ومن تركه فهو أثم. وعليه التوبة 
والاستغفارء فهل يحترم الناس هذا التسك:+ كما لو قلنا. إل فبه 
الدم تذبحه ۴ مكة؛ وتورعه على الفقراء؟ 

الحواب: لا لا يكون نظر الناس إن الواجب سواء ؛ لهذا 
صحابى جليل دعا له النبى ية «أن يفقهه الله فى الدين ويعلمه 
التأويل“". فإننا نرجو أن نكون قد أبرأنا ذمتنا بذلك» والله يعلم 
المفسد من المصلح . 

ولهذا نحن نفتي بأنه يجب على من ترك واجبأ أن يذبح 
فدية يوزعها على الفقراء فى مكة لهذا النظر الذي ذكرناه» لكن 
إدا لم حل دشا فالمذهب الواجب عليه أن يصوم سره أيام. 
ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلهء فإن لم يتمكن من 
صيامها في الحح صامها في بلده. ظ 
)١(‏ أخرجه أحمد (١/555)؛‏ والطبراني في الكبير (5١5١٠)؛‏ والحاكم (۳/ )٥١٤‏ 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 


= باب ڪت البح والعمية 


لكن هذا القول لا دليل عليه لا من أقوال الصحابة ولا من 
القياس . 

وليس هناك دليل على أن من عدم الدم فى ترك الواجب 
يجب عليه أن يصوم عشرة أيام؛ لأن قياس ذلك على دم المتعة 
قياس مع الفارق؛ فدم المتعة شكران» وأما الدم لترك الواجب 
فدم جبران» لذلك نرى أن القياس غير صحيح» وحينئذٍ نقول لمن 
ترك واجياً: اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك» أو 
وَكْلُ من تثق به من الوكلاء» فإن كنت غير قادر فتوبتك تجزئ عن 
الصيام لقوله تعالى: فاقوا أله ما أَسْتَطعْت4 [التغابن: 1]» وهذا 
هو الذي نراه في هذه المسألة. 
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الله الفواتِ والإخضار ١‏ 





قو له: «ياب الفوات والإحصار». هذا اليباب يتضمن فسا لن : 

الأولى: الفوات. 

أفنا الموات فهو مصدر فات شوت رتا وقواتا : ومعئأه أن 
يسبّق فلا يذرك» يقال: فاتتى الشيءء أى: سبقنى فلم أدركه . 

أما الإحصار: فهو من حَصّرّه إذا منعهء فالإحصار بمعنى 
المنع . 

أي: أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك . 

وسيأنتى فى اليا أن من الأركان ما له وفت محددء ومتها 
ما لبسو له وقفت محلد» فالوقوف الذي هو الحج كما قال 
النبى اة : «الحج عرفة)"'' له وفت محلد» حله ص الفجر يوم 
النحر. فيقول المؤلف في حكم ذلك : 

«من فاته الوقوف فاته الحج» . وفوات الحج يكون بطلوع 
فجز يوم النحر لقول النبي 4 «من وقف ليلة جمع قبل الفجر 

فقد أدرك»” وإدا فاته الحج ينظر إن كان الانسان قل اشترط 


(۲()۱1) سبق تخريجه ص(۱۹). 


باب الفوات والاحصا 
س باب القوات والاحصا 
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عند إحرامه أن محله حيث حبس فإنه يحل ولا شيء عليه» آي : 
يخلع ثياب الإحرام» ويلبس ثيابه ويرجع إلى أهله؛ لأنه قال: إن 
حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» وهذا حابس» وقد سبق هل 
الأولى أن يشعرط» أو الأوثى ألا يشترط إما مظلقا أو يعقصيل؟ 
ورجحنا أن الصواب أنه لا يشترط إلا إذا كان يخاف من عدم 
إتمام النسك . 

قوله: «وتحلل بعمرة» , أ إذا فاته الوقوف وطلع الفجر 
قبل أن يصل إلى عرفة تحلل بعمرة» أي: بقلب نية الحج إلى 
اة 

فطاف وسعى وحلق أو قصرء وإن شاء أن يبقى على إحرامه 
إلى الحج القادم فله ذلك» ولكن سيختار الأول بلا شك» لكن 
الفقهاء يقولون: إن اختار أن يبقى على إحرامه إلى أن يأتي الحح 
الثانى فلا بأس» ولكن يقال: الأولى أن يتحلل؛ لأن ذلك أيسر 
ا وكيغف 'يمكن للونسان أن. يدع محظورات الإحرام لمدة 
سنة كاملة؟! فهذا بعبد» وفيه مشقة شديدة. 

مسألة: ومن خاف أن يفوته الحج فقلب إحرامه بالحج 
عمرة قبل أن يفوته فهو جائزء ولا يعد هذا فواتا على كلام 
الفقهاء ‏ رحمهم الله قالوا: لأنه يجوز للحاج أن يقلب إحرامه 
عمرة» ولكن هذا القول فيه نظر؛ لأنه لا يجوز للحاج أن يقلب 
إحرامه عمرة إلا إذا أراد التمتع» وإرادة التمتع هنا ممتنعة. 
قوله: «ويقضي ويُهْدِي إن لم يكن اشترط» . أي: يقضي هذا 


الحج المائت . 
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وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي سواء كان الحج واجباً أم 
تطوعاة لك إن کان واها فوجوب القضاء ذاهر. وسواء گان 
واجبا بأصل الشرع - بأن يكون هذا فريضة الإسلام ‏ أو واجبا 
بالنذرء ولكن إذا كان تطوعاً فهل يجب القضاء؟ 

نقول: نعم» يجب القضاء؛ وذلك لأن الإنسان إذا شرع في 

النسك صار واجباًء وهذا من خصائص الحج والعمرة أن نفلهما 
يجب المضي فيه» بخلاف غيرهما فهو لما شرع وأحرم بالحج أو 
بالجععرة ضار ذلا واجباً اسا نثره كثراه وال هذا يقي ترك 
تعالى: ثم لَيَقَصُوأْ نَنَهُمْ لور نذورهم وَلْيَطْوَوا سيت 
ألْعجِيقٍ ©4 [الحج]ء وعلى هذا فيجب القضاء سواء كان ذلك 
تطوعاً أو واجباً بأصل الشرع وهو القريضية: أو بالنذر؛ لقول 
النبي كَكِِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه”''. وعليه هدي في عام 
القضاء. 

وقوله: «إن لم يكن اشترط» آي : إن كان اشترط فلا قضاء 
عليه» ولا هدي عليه» إلا إذا كان الحج واجباً بأصل الشرع» أو 
واجبا بالتذر فإنه يلزمه القضاء ولو اشخرط» وعلى هذا فيكون 
قوله: «إن لم يكن اشترط» فيما إذا كان الحج نفلاً» فالمذهب 
وخرت اقشاي 

والقول الثاني : لا قضاء عليه لأن النبى ية لم يلزم الناس 
بقضاء العمرة؛ ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه الحج أو 
العمرة أكثر من مرة وبناء على هذا التعليل ينبغي أن يقال: 


.)۱۲( سبق تخر يجه ص‎ 21١ 


باب الفوات واااحصا 
س باب الفوات والاحصا 
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إن فاته بتفريط منه فعليه القضاءء وإن فاته بغير تفريط منه 
كما لو أخطأ في دخول الشهر فظن أن اليوم الثامن هو التاسع. 
وسط بين من يقول يلزمه القضاء ومن يقول لا يلزمه القضاء . 

فالأقوال إذاً ثلاثة 

الأول: المذهب يلزمه القضاء. 

الثالث: التفصيل» فإن فاته بتفريط منه لزمه القضاءء وإن 

وهذا هو القياس التام على الإحصار؛ لأن المحصر منع من 
إتمام الئاق يدود اخحتياره. 

مسألة: لم يتعرض المؤلف ‏ رحمه الله - إلى مسألة ما إذا 
أخطأ الناس في يوم الوقوف بأن وقفواء ثم ثبت ثبوتاً شرعياً أن 
وفوفهم كان في غير يوم عرفة. فهل حجهم صحيح أو باطل؟ 
ا فى الوقت الحاضر قد يكون متيع كر أ ولكن فيما سبق ربما 

يققف التاس : ثم شت تة أن وقوفهم كان في اليوم العاشرء وأن 
الهلال هل قبل أن يراه الناس في مكةء فهل يلزمهم القضاء؟ 

الجواب: لا؛ لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس؛ 
ولأنهم فعلوا مأ أمروا به» فإل النبي َو قال : «إن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين» 0 فهؤلاء غم عليهم في هذه الحجة 


)2-00 أخرجه مسلم في الصيام/ باب وجؤب صوم رمضان لرؤية الهلال )۱*۸1( عن 
5 هريرة - رضي الله عنه -. 
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فيلزمهم أن يتموا ذا القعدة ثلاثين يومأء ومن فعل ما أمر به على 
وجه أمر به فإنه لا يلزمه القضاء؛ لأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا 
عليه العبادة مرتين . 

وإن وقف يسير منهم فأخطأوا فإن حجهم غير صحيح» بل 
نقول: إذا وقف اليسير منهم فإنهم مخطئون بكل حال؛ لأن 
الواجب عليهم الرجوع إلى ما عليه الجماعة» فلو تعنّت أناس 
فقالوا: لا يمكن أن يكون الهلال هَل البارحة» فمنازل الهلال 
ضعيفة» ولا نقبل أن يكون اليوم التاسع عند هؤلاء هو اليوم 
التاسع بل هو اليوم الثامن» وسنقف في اليوم العاشرء والعاشر 
عند الناس التاسع على زعمهمء فإننا نقول لهؤلاء: إن حجهم غير 

ثم انتقل المؤلف إلى الإحصار فقال: «ومن صده عدو عن 
البيت أهدى ثم حل» ٠‏ أي: منع عن وصوله إلى البيت» سواء في 
عمرة أو في حج فإنه يهدي» أي يذبح الهدي ثم يحل لقول الله 
تبارك وتعالى: ويا لح ولم ب إن حيرم فا يسر هن 
ادي [البقرة: »]۷۹٦1‏ أي فعليكم ما استيسر من الهدي» ولأن 
النبي ب : «أمر أصحابه في الحديبية أن ينحروا ويحلواء وأهدى 
ثم حل»'“ . 

وقوله: «ومن صده عدو»» «من» يجوز أن تكون موصولة وأن 
تكون شرطية» وعلى كل تقدير فهي للعموم» فتعم ما إذا كان 
الصد عاماً أو كان خاصاًء فالعام أن يصد كل الحجيج لا قدر الله 


= ظ باب الفوات والإحصل 


قال المؤلف: «أهدى ثم حل». 
قوله: «فإن فقده ضام عشرة أيام ثم حل»» أي: إذا فقد 
الهدي» صام عشرة أيام ثم حل» والدليل القياس على هدي 
التمتع» وهذا القياس فيه نظر من وجهين هما : 
الأول: أن ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي ييه في 
الحذيبية وهم ألف وأربعمائة نفر 5983 إن فيهم الفقراءء ولم برذ أ 
الرسول بي قال لهم: من لم يجد الهدي فليصم عشرة أيام. 
والأصل براءة الذمة. 
الثاني: أن الهدي الواجب في التمتع هدي شكران للجمع 
بين النسكين» أما هذا فهو عكس التمتع؛ لأن هذا حرم من نسك 
واحد كيف پاناس هذا على هذا؟ فلذلك لا يصح القياس. 
ونقول : من لم يجد هديا إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه . 
وظاهر كلام المؤلف د رجمة الله هنا أنه لإ يجب الحلق 
ولا الل#صبير؟ لأنه لم يذكره بل قال : «أهدى ثم حل». ولكن 
الصحيح أنه يجب الحلق أو التقصير؛ لأن النبي ئة أمر بذلك بل 
إنه غضب لما توانى الصحابة فى عدم الحلق"' . 
)١(‏ أخرجه الإبخاري في المغازي/ باب غزوة الحديبية (5364)؛ ومسلم في الإمارة/ 
باب استحباب متابعة الإمام الجيش عند إرادة القتال )١867(‏ عن جابر 


وي الله عنه _ 
(۲( سبق تحر يجه من( 1١1‏ 





عند الال "۷ 
جو 1 ۳ وس س TET‏ ر وټ ري 
وإن صد عن عرفة تخلل ر بعمرة ... 22111777798 


وقوله تعالى: فان نيرغ ا انسر ين اي ولا حلفا 
ا و حى ب ادى E‏ [البقرة : ar‏ فيه إشارة إلى أنه لا بد 

من الحلق؛ لقوله: #ولا لفو روسك حى ب دى ّ4 لکن 
السلة مرحت بالات آل يا يق ميو السا أو ات 

مسألة: المشهور من المذهب أن الحصر خاص بمنع العدو. 
وأما غير العدو فإنه لا إحصار فيه كضياع النفقة والمرض ونحو ذلك . 

ومن حبس بغير حق» فهل هو كمن حصر بعدو؟ 

يقولون: إنه كمن حصر بالعدو؛ وذلك لأن هذا الذي حبسه 
بغير حق اعتدى عليه فيكون كالذي منعه العدو. 

قوله: «وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة». الكلام في الأول 
فيمن:صد عن البيت؟ لأن من صد عن البيت لا يمكن أن يتحلل 
بعمرة؛ لأن العمرة لا بد لها من طواف» ولكن من صد عن غرفة 
فقط بأن يكون في عرفة عدو يمنع الناس من الوصول إليهاء فهنا 
يقول: «تحلل بعمرة» فيتحلل بعمرة» ولا شىء عليه إن كان قبل 
فوات وقت الوقوف» وإن كان بعده فإنه يقضي؛ لأنه فاته الحم 
والأول الذي أحصر عن عرفة» ثم لما رأى أنه لا يمكن أن يقف 
جعل إحرامه عمرة فلا شيء عليه . 

وعللوا ذلك بأنه يجوز لمن أحرم بالحج أن يجعله عمرة 
ولو بلا حصر ما لم يقف بعرفة» أو يسق الهدي كما مر بنا في 
التمتع» هكذا قالوا ‏ رحمهم الله -: بأنه إذا صد عن عرفة تحلل 
بعمرة قبل فوات الوقوف» فإن لم يتحلل إلا بعده صار كمن فاته 
الوقوف يتحلل بعمرة ويقضي من العام القادم . 


باب الفوات والاحصحا 
حا 138 ة | 00-6 لذي و 1 
00 عدا ع بن ٤‏ 23 ر و es‏ و يټ 1 ا 5 مد 
وإن حخصره مرض أو ذهاتب نفقة» بقىّ محرما إن لم يكن 
ترط . 


قوله: «وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة, بقي محرما إن لم 
e‏ ي إن ەر مرص أن و ا 
فاتك الوقوف فتحلل ١‏ بعمره » م إدا حصره ذهات نشقة . 

مثاله: رجل سرقت نفقته» ولم يتمكن من إتمام النسك فإنه 
إتمامه» وإن كان حجاً وفاته الوقوف فقد فاته الحج. 
يكون كما قال المؤلف: «فإذا فاته الوقوف فاته الحج». وتحلل 
بعمرة »› فإن كان قد اشترط تحلل ولا شيء عليه . 

والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو 
ا ايا لعموم قول الله تعالى: # اترا کل والممرة لَه فان 
a‏ أَحْصِرت# [البقرة : 7 أى عن إتمسامهماء ولم يقيد الله تعالى 

وأما قوله تعالى: ٤دا‏ صن م [البقرة : 7 فهذا ذكر حكم 
بعص أفراد العام وهدا ا د 5 بقتضى التخصيض» وهذه الماعدة 
ام اس ييا لم عطف عليه حكى بخص 
ببعشن آفرات؛ بوشساموو r‏ ألم تروا | قول الله 

اللات م ربص وود ع سر سس ص سمج راك 2 عر 

تعالى : #والمطلقنت ربصت بانفسهن له فروء لا ل يد 


اين اا بين کے 


a 2 5‏ رہ 2 7 رر 0 6 مقر و2 ~٤‏ 
ما حَلَقَّ اله ف آنا إن ك يُؤْمِنَ بالل وَالَِْوْو الاخ مولن أحق 
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رهن في ذَّلِكَ* [البقرة: ۲۲۸] هل هذا الحكم يشمل كل المطلقات 
أو بعضا منهن؟ 

الجواب: يشمل الرجعية مع أن المطلقة طلاقاً رجعياً أو 
غير رجعي تتربص ثلاثة قروءء وهذه القاعدة تنتقض على المذهب 
أيضاً بمثال آخرء وهو قول جابر ‏ رضي الله عنه : «قضى 
النبي بي بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود 


وصرفت الطرق فلا شفعة)7''. 


فالحديث أوله عام في كل ما لم يقسم» فكل مشترك لم 
يقسم ففيه الشفعة» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا حكم 
لا يتعلق بكل شيء» وإنما يتعلق بالعقارء والفقهاء ‏ رحمهم الله - 
خصوا الشفعة بالعقار ولم ينظروا إلى عموم أول الحديث» وهذا 

وكذا في الحصر خصوه بالعدو؛ لقوله: ##فَاإدًآ أينع من مَل 
َة إلى أل قالوا: فهذا إشارة إلى أن الحصر في قوله: 8فَإِنْ 
حورت يراد به حصر العدو. 

ولكن الصحيح أنه يشمل الحصر عن إتمام النسك بعدو أو 
بغير عدو. 

مسألة: إذا صر عن واجب: وليس عن ركن کان يمنع من 
الوقوف في مزدلفة فلا يتحلل؛ لأنه يمكن جبره بالدم» فلا حاجة 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الشريك من شريكه (1١77)؛‏ ومسلم في 


المساقاة/ باب في الشفعة )١۱۳١٤( )١5٠+8(‏ عن جابر - رضى الله غته » وهذا 





باب الفوات والاحصا 
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إلى التحلل» فنقول تبقى على إحرامك» وتجبر الواجب بدم. 

وقوله: «بقي محرماً إن لم يكن اشترط»» فإن اشترط فإنه 
يحل بدول شيء . 

مسألة : حكم قضاء المحصر: الصحيح أن القضاءء ليس 
بواجب إن كان الحج أو العمرة تطوعاًء وأن عمرة القضاء ليس 
معناها العمرة المقضية» وإنما معنى القضاء المقاضاة» وهي 
المصالحة التي حصلت بين النبي ييه وبين قريش”» والنبي وه 
لم يلزم الناس بالقضاءء لأن الله لم يفرض الحج والعمرة في 
العمر إلا مرة» فلو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا العمرة أو الحج 
فرنين أو تلاا أو أكثر. 


5 6 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(۱۳). 


باب القهديء والأضجية» والعقيقة, 





الهدي : كل عا یدن إلى الحرم من نّم أو شيرغاء فقد 
يهدى الإنسان تَعَما ابل" أو قرأ أو دما : وقد يهديى غيرها 
كالطعام. وقد يهدي اللباس» فالهدي أعم بر الأضحبة؟- لان 
الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام» وأما الهدي فيكون من 
بهيمة الأنعام ومن غيرهاء فهو كل ما يهدى إلى الحرمء إلا ما 
نص الشرع على أنه المراد به ما كان من بهيمة الأنعام فإنه يتبع ما 
دل عليه الشرع» مثل قول الله تعالى: ن حرم فا سكيس من 
هدي وقوله: ف متم امير إِلَ لي فا أسْتَْسَرَ من اهدي فهنا 
يتعين أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام وأن تتم فيه الأوصاف 
المطلوبة شرعا . 

والأضحية ما يذبح في أيام النحر تقرباً إلى الله - عر وجل - 
وسميت بذلك؛ لأنها تذبح ضحى» بعد صلاة العيد. 

وهل الهدي والأضحية متغايران؟ 

الجواب: نعم متغايران؛ لأن الأضحية في البلاد الإسلامية 
عامة» والهدي خاص فيما يهدى للحرم . 

فالأضحية سنة» أجمع المسلمون على مشروعيتهاء وهي في 
كل ملة لقول الله تعالى: «وَلِكُلٍ أمََ جَعَلنًا مَنسكا يدا اس 
َه عل ما ررَقهم يِن بَهِيِمَةَ السو [الحج a‏ ]ا هي مشروع 
في جميع الملل» لكن هل هي واجبة أو سنة يكره تركهاء أو سنة 
لا یکره تركها؟ 


باب الهدي. والأضحية والعقيقة: 
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فى هذا أقوال للعلماء : 

المذهب: أنها سنة» ويكره للقادر أن يدعها . 

القول الثاني : أن الأضحية واجبة» وهو مذهب أبي حنيفة»" 
وروايه عن الإمام خوك بت وجه الله س واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمة الله - عيث قال: إن الظاهر وجوبهاء وأن من 
قدر عليها فلم يفعل فهو أثم؛ لآن الله - سبحانه وتعالى ‏ ذكرها 
مقرونة بالصلاة في قوله: فصل لربك وأخحر 409 [الكوثر]» وفي 
ول ه: #قْل ل صَلاقِ وَمْتَى وَحَيَاىَ وماق لَه رب الْعَلِينَ 07 »4 
[الأنعام]» وأبدى فيها وأعاد بذكر أحكامها وفوائدها ومنافعها فى 
سورة الحجح. وشيء هلا اله يخي أن يكون واا وأن يلزم له 

وهي من نعمة الله على الإنسان أن يشرع الله له ما يشارك به 
الأمضاو لهم الأضحية» ولهذا نجد من فضل الله ورحمته أنه جعل ‏ 
لأهل الأمضاو ليبا مما لأهل المتامهاكة مثل اجتناب | لأخذ من 
الشعر والظفر في أيام العشر؛ من أجل أن يشارك أهل الأمصار 
أهل الإحرام بالتعبد لله تعالى بترك الأخذ من هذه الأشياء؛ 
ولأجل أن يشاركوا أهل الحج بالتقرب إلى الله - تعالى ‏ بذبح 
الأضاحي؛ لآنه ول هذه المشروعية لكان ذبحها بذعة » ولنهي 
الإنسان عنهاء ولكن الله شرعها لهذه المصالح العظيمة. 

فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب» لكن 
فشن صل القدرة» وأما العاجز الذي ليس عله إلا مؤنه أا أو 
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المدين» فإنه لا تلزمه الأضحية» بل إن كان عليه دين ينبغي له أن 
يبدأ بالدين قبل الأضحية . 

مسألة: هل الأضحية مشروعة عن الأموات أو عن الأحياء؟ 

الجواب: مشروعة عن الأحياء»ء إذ لم يرد عن النبي كله 
ولا عن الصحابة فيما أعلم أنهم ضحوا عن الأموات استقلا لآ 
فان رسول الله يلك مات له أولاد عن ہنی أو بات فى اتد 
ومات له زوجات وأقارب يعجبهمء ولم يصح عن واحد منهم. فلم 
يضح عن عمه حمزة ولا عن زوجته خديجة» ولا عن زوجته 
زفئسينة بنخت لمخريمة: ولا عن بعاتة القلايث: ولا عن أولاده 
- رضي الله عتهم -» ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبيثه 
الرسول 6ه فى سه قولا أو قعلاء وإنما يضعى الإتسان عد 
وعن أهل بيته . 

وآها إدخال الميت تبعا فهذا قد يستدل له بان الت 246 
ااصحى عنه وعن أهل 000 وأهل بيته يشمل زوجاته اللاتى 
تر واللاتى على فيل الحياة» وكدلك ضحى عن امه وفيهم من 
هو میت» وفيهم من لم يوجد» لكن الأضحية عليهم استقلالا لا 
اعلم لذلك أصلا فى السنة. 

ولهذا قال بعض العلماء: إن الأضحية عنهم استقلالاً بدعة 
(۱) أخرجه الإمام أحمد  ١9١/5(‏ ۲۹۲)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ 

¢(Y1A/4) والبزار (۱۲۰۸) «الکشف»؛ والحاكم 7/۲7 والبيهقي‎ (VV 


وفي اقل أحمد 70 اوالا ج عنه وعن أهل تة وخسخة المي :فى 


«المجمع) 22 55 


(er‏ باب الهدي. والأضحبة والعقيقة 





أَفْضَلهًا : إبل. ثم قر ب 1 1211111111111 
ينهى عنهاء ولكن القول بالبدعة قول صعب؛ لأن أدنى ما نقول 
فيها: إنها من جنس الصدقة» .وقد ثبت جواز الصدقة عن الميت» 
وإن كانت الأضحية في الواقع لا يراد بها مجرد الصدقة بلحمهاء 
أو الانتفاع به لقول الله تعالى: #لن يال أله وها ولا دماؤها) 
[الحح: ۳۷]» ولكن هم شيء فيها هو التقرب إلى الله بالذبح . 

شروط الأضحية: الأضحية لا بد فيها من شروط وهي : 

الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام» وهي الإبل والبقر 
والغنم؛ لقول الله تعالى: عل ما ررَقَهم ين بَهِيمَةٍ الْأَم » 
[الحج: ۲۸]ء فلو ضحى الإنسان بحيوان آخر أغلى منها لم يجزه. 
لو ضحى بفرس تساوي عشرة آلاف ريال عن شاة تساوي ثلاثمائة 
ريال لم يجزه. ظ 

ثم أيهما أفضل؟ الإبل أو البقر أو الغنم؟ . 

أما الهدي فالأفضل فيه الإبل» بلا شك؛ لأن النبى صلل 
أهدى ابلا مائة بعير» وأشرك علياً - رضي الله عنه - في و 

أما الأضاحي فقال المؤلف : 

«أفضلها إبلء ثم بقرء ثم غنم». ومراده إن أخرج بعيراً كاملا 
فهو أفضل من الشاةء وأما لو أخرج بعيراً عن سبع شياه» فسبع 
الشياه أفضل من البعير» وعللوا ذلك بأنها أكثر نفعاء إلا في 
العقيقة فالشاة أفضل من البعير الكامل؛ لأنها التى وردت بها 
السنة فتكون أفضل من الإبل . 


010 سبق تخريجه ضص(5 .)5١‏ 


كتابُ المناسك 
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و بجزئ فيها إل عدم ضَانِ» ونی ثم سواه ٠‏ الاب 
رار سنتان» والمعز 2 KR Grea aE E‏ 215 ونه هاه e aE‏ وات 


وقوله: «ثم غنم». الغنم يشمل الضأن ١‏ والمعز: 

قوله: «ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه». 

هذا الشرط الهاي مي روط الأضسية أن تكوة قد بال 
السن المعتيرة شرعأً» فإن كانت دونه لم تجزئ» لقول النبي كَِ: ١‏ 
تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»” ١‏ 
رخص الضأت درن المعز لآثة أطيب لحماء فقول + الا دجوا إلا 
مسنة) أي ثنية «إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»» فإن 
كان دون ذلك فإنها لا تجزرئ. ولهذا لما قال أب بردة بن تيار 
- رضي الله عنه -: يأ رسول اله إن مدني عداقا مي أب إلى من 
شاتين أفتجزئ عني؟ قال: «نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك» '» 
والعناق الصغيرة واوا ا وھا يدل على آنه 
لا بد من بلوغ السن المعتبر شرعاً» واشتراط أن تكون من بهيمة 
الأنعام» وأن تبلغ السن المعتبر شرعاً يدلنا على أنه ليس المقصود 
من اللأضحية مجرد اللحم» ولا لجز أنته بالصضغير والكي . 

قوله: «فالإبل خمس». أيى: السن المعتبر لإجزاء الإبل 
سين دكين : لما عونا فمن ۶ با را نما عند 
الإطلاق؛ لأن الإبل لا تشي إلا إذا تم لها خمس سنين . 

قوله: «والبقر سنتان: والمعز سنة». فلا يجزئ ما دون 
)۱( سق کی ف 


() أخرجه البخاري في الأضاحي/ باب من ذبح قبل الصلاة أعاد (۳٦٥٠)؛‏ ومسلم 
فى الأضاحي/ باب وقتها )۱۹٦١(‏ عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه -. 


سک باب الهدي. والأضحية: والعقيقة 
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ذلك فلو قال قائل: لو أثنت البعير قبل الخسى والبقرة قبل 
اسن فيل تعر الثية بكونها اتيت أو تحير بالسثية؟ تقول هذا 
شيء نادر» والنادر لا حكم له» وظاهر كلام العلماء ‏ رحمهم الله - 
أن العبرة بالسنوات وأن ما تم لها خمس سنين من الإبل فهي 
ثنيةغ أو ستتانة من البقر قهى 'ثنبةة أو س من المعر فهى تة 
سو !اء أثنت الثنية أو لا. ٠‏ ۰ 

قوله: «والضان نصفها». أي : نصف سنة «ستة أشهر هلالية 
ولا را بالأشهر غير الهلالية؛ لأن الله يقول: يلوك عن 
اَمِل فل هَِ مَوقِثُ لاس وَالْحَجُ4 [البقرة: 2184: فلو سألك 
سائل هل يجزئ من الغنم ما له ثمانية أشهر؟ 

الجواب: فيه تفصيل» إن كان من الضأن فنعم» وإن كان 
من المعز فلا ؛ oF‏ لا بد EE‏ 

وذكر بعض العلماء ء أن من علامات إجزاء الان أن ينام 
الشغر على الظهر؛ لآن الخروف الضغير يكوك شعره اقا فإذا 
بدأ ينام فهذا علامة على أنه صار جذعاًء ولكن هذه ليست علامة 
مؤكدة» بمعنى أننا نعتبرها هي بل نعتبر التاريخ» فإذا قال: ولد 
هذا الخروف أول يوم من محرم فإنه يتم ستة أشهر آخر جمادى 
الغائية. 

فإذا قال قائل: هل يكتفى بقول البائع: أو للا بك أن يقول 
المشتري للبائع أئث» بهو د؟ 

الحواب: فيه تفصيل: إن كان البائع ثقة ثقة فإن قوله مقبول؛ 
لآن هذا خبر ديني› كالشير ينقول وقت الضلؤة: أو تخوس 





الشمس في الفطر وما أشبه ذلك» فيقبل فيه خبر الواحد» وإن 
كان غير ثقة يقول: أقسم بالله أن لها سنة وشهراً يعني المعز. 
وأتى بالشهر للدلالة على الضبط». وليكون أقرب للتصديق» فإنه لا 
يصدق لا سيما إذا وجدت قرينة تدل على كذبه كصغر البهيمة . 
وإذا كان الإنسان نفسه يعرف السن بالاطلاع على أسنانهاء 
أو ما أشبه ذلك فإنه كاف . 
القرط القالث: السلامة من العيوب المائعة من الإجزاد: 
وسيأتي بيانها . 
الشرط الرابع: أن تكون في وقت الذبح» وسيأتي بيان 
دلا 1 
فالشروط فى الأضحية أربعة» وأما الهدي فإنه لا يشترط له 
وقت معين إلا من ساق الهدي في الحجء فإنه لا يذبحه قبل يوم 
النحرء وأما من ساق الهدي في العمرة فيذبحه حين وصوله. 
قوله: «وتجزئ الشاة عن واحد»» أي: يضحي الإنسان 
بالشاة عن نفسه» وتجزئ من حيث الثواب عنه وعن أهل بيته 
أيضاً ؛ لأن الرسول كاو كان «يبضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل 


یه و عنده نسع دسوة . 


.)٤۲۲(ص سبق تخريجه‎ )١( 
ولحديث أب أيوب - رضي الله عنه  قال: «كان الرجل في عهد النبي وَل‎ 
يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون».‎ 
أخرجه مالك (”187/7)؛ والترمذي فى الأضاحي/ باب ما جاء أن الشاة‎ 
الواحدة تجزئ عن أهل الت (۰۵٥۱)؛ وابن 8 فى الأضاحى/ باب من‎ 
٠ ضحى بشاة عن أهله (١١٠۳)ء وقال الترمذي: «حسن صحيح».‎ 
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قوله: «والبدنة والبقرة عن سبعة» ممن يضحون» والدليل 
حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال: «نحرنا فى عام 
الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة)''. 

وقوله: «عن سبعة» أ : سبعة رجالء فإذا كان الإنسان 
يضحي بالواحدة عنه وأهل بيته» فإنه بالسبْع يضحي عنه وعن أهل 
بيته؛ لأن هذا تشريك في الثواب» والتشريك في الثواب لا حصر 
له» فها هو النبي ي ضحى عن كل أمته» وها هو الرجل يضحي 
بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته» ولو كانوا مائة» أما التشريك 
في الملك فلا يزيد على سبعة» فلو اشترك ثمانية في بعير قلنا: لا 
يجوز › فلا بد أن يخرج واحد منكمء فإن رضي واحد منهم أن 
يخرج فهذا هو المطلوب. وإلا فالأخير هو الخارج» فإن لم يعلم 
الأخير فالقرعة» لكن لو ذبحوها فبانوا ثمانية فماذا يصنعون؟ 
قيل: يذبحون شاة واحدة لتكمل للثامن» ويحتمل أن يقال: 
يقترعون فمن خرج بالقرعة خرج وذبح شاة وحده. 

فالبدنة والبقرة هل تجزئان عن سبعة رجال» أو تجزئان عن 
سبع شياه؟ 

الجواب: الثاني» فإذا قلنا بالثاني قلنا: إذا كانت الشاة 
تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته في الثواب» فكذلك يجزئ سبع 
المدنة وسبع البقرة عنه وعن آهل بيته . 

وقوله: «والبدنة والبقرة عن سبعة» يستثنى من ذلك العقيقة. 


.)17١8( أخرجه مسلم في الحج/ باب جواز الاشتراك في الهدي‎ )١( 


كتاث المناسك كك 


a. # 7 6‏ 0 8ك ها اع © هر 

ولا تچڑئ العوراء. والعجفاء. والعرجاء. والفجمهاءةه 
ر ننه “ى ف 82 حمر 

والجداء. والمريضة والعضاء RESTS ARES‏ جلا عم زع i OEE‏ 





فإن البدنة لا تجزئ فيها إلا عن واحد فقط» ومع ذلك فالشاة 
أفضل ؛ لأن العقيقة فداء نفس» والفداء لا بد فيه من التقابل 
والتكافوؤء فتفدى نفس بنفسء ولو قلنا: إن البدنة عن سبعة 
لفديت النفس بسبع أنفس» ولهذا قالوا: لا بد من العقيقة بها 
كاملة وإلا فلا تجزئ» وإذا كان عند الإنسان سبع بنات وكلهن 
يحتجن إلى عقيقة فذْبَحَ بدنة عن السبع فلا تجزئ. 

ولكن هل تجزئ عن واحدة» أو نقول هذه عبادة غير 
مشروعة على هذا الوجه» فتكون بعير لحم ويذبح عقيقة لكل 
واحدة؟ 

الثاني أقرب» أن نقول: إنها لا تجزئ عن الواحدة منهن؛ 
لأنها غلى شير فأ وزذت به الشريعة؛ فيذبح عن كل واحدة شاة» 
و ساس ير کن ملكا له له أن يبيع لميا لأنه 

تبين أنها لم تصح على أنها عقيقة. 

قوله: «ولا تجزئ العوراءء والعجفاءء والعرجاءء والهتماءء 
والجداء» والمريضة» والعضباء»» معلوم أن رفع الإجزاء عن البهيمة 
يحتاج إلى دليل؛ لأن البهيمة إذا توفرت فيها أوصاف القبول فإننا 
لا نرفع حكم هذه الأوصاف وهو القبول إلا بوجود مانع من 
انشع من 

وقوله: «لا تجزئ»» أي: فى الأضحية» وإلا لو ذبحها 
الإنسان وتصدق بلحمها فيجزئ» أما الأضحية فقرية معينة مسحددة 
من قبل الشيخ: 
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وقوله: «العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة)» هذه الأربع 
نص عليها النبى كيد : «فقد سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ قال : 
أربع وأشار بأصابعه العوراء“» لكن النبي بلا قيدها بأنها بينة 
العور فقال: «العوراء البين عورها”''. وهى التى تكون عينها 
ناتئة أو غائرة» وهل هناك عوراء غير يق ورا ۰ 

الجواب: نعم» فلو فرضنا أنها لا تبصر بعينهاء ولكن إذا 
نظرت إلى العين ظننتها سليمة» فهذه عوراء ولم يتبين عورهاء 
فتجزئ» ولكن السلامة من هذا العور أولى» والحكمة من ذلك 
تشويه المنظر من وجه» وقلة الغذاء من وبجة ادر فشو ية المتظر 
ظاهرء وقلة الغذاء؛ لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد» فيقل 
استيعابها للغذاء» فربما ترعى جانب الشجرة ولا ترعى الجانب 
الآخر. ويقاس عليها العمياء من باب أولى؛ لأنه إذا كان فققد 
العين الواحدة مانعاً ففقد العينين من باب أولى. 

وقال بعض العلماء أهل الاستحسان بالعقول: إن العمياء 
تجزئ وإن كانت العوراء لا تجزئ؛ لأن العوراء إنما منع منها 
لكون رؤيتها ناقصة» ترعى من جانب واحد» أما العمياء فإن 
صاحبها سيأتي لها بالعلف فلا يلحقها نقص» فتكون كالبصيرة. 

وهذا قياس غريب» فيقال: هل هذه العمياء معيبة أو غير معيبة؟ 
(۲) وفي رسالة الأضحية للمؤلف ‏ رحمه الله ص(57): «العوراء البين عورها : 

وهي التي انخسفت عينها أو برزت» فإن كانت عوراء لا تبصر بعينها» ولكن 


عورها غير بين أجزأت» والسليمة من ذلك أولى. . . فأما العشواء التي تبصر في 
اهار ولا تمر بالليل فصرح الشافعية بأنها تجزئ ؛ لأن ذلك ليس عورا بينا». 





الجواب: معيبة بعيب أقبح من العورء وهذا من باب قياس 
الأولى»فالصواب أن العمياء لا تجزئ 

وقوله: «والعجفاء» وهي الهزيلة التي لا مخ فيهاء فالمخ مع 
الهزال يزول» ويبقى داخل العظم أحمرء فهذه لا تجزئ؛ لأنها 
ضعيفة البنية كريهة المنظرء والهزيلة التي فيها مخ أي: لم يصل 
الهزال إلى داخل العظم تجزئ؛ لأن الرسول عَيةٍ قال: «والعجفاء 
التي لا ت تنقى»» قال العلماء: معنى «لا تنقي» أي ليس فيها نقيءٌ. 
والنقي الخ > يقول أهل الخبرة: إنه إذا جاء الربيع بسرعة. وكانت 
الغنم هزالاً ورعت من الربيع فإنها تبني شحماً قبل أن يتكون فيها 
المخ. کہ اللي ہے الم مزا میڈ ا بكوة لهذ مخ یں 
لأن النبي َه قال: «العجفاء التي لا تنقي»› وهذه الآ ليست 
عجفاء» بل هي سمينةء لكن لم يدخل السمن داخل العظم حتى 
يتكون المخ» فنقول: إن النبي كلل وصفها بوصفين: عجفاءء 
وليس فيها مخ» وهذه ليست بعجفاء فتجزئ . 

وقوله: «والعرجاء». المراد البين عرجها لقول النبى عله : 
«والعرجاء البين ضلعها)» . ٠‏ 

وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة؛» فهذه عرجها بين» 
أما إذا كانت تعرج لكنها تمشي مع الصحيحة» فهذه ليس عرجها 
7 لکرم كلها كملت: كانت ایر 

والحكمة من ذلك أن البهيمة إذا كانت على هذه الصفة 
فإنها قد تتخلف عن البهائم : فى المرعى ولا تأكل ما يكفيهاء 
ويلزم من ذلك أن تكون هزيلة في الغالب. 
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مسألة: مقطوعة إحدى القوائم لا تجزئ من باب أولى, 
والزمنى التي لا تستطيع المشي إطلاقا لا تجزئ» ولكن يقال: 
فيها ما يقال فى العمياءء فالذين قالوا بإجزاء العمياء يقولون 
بإجزاء الزمنى؛ لأن الزمنى يؤتى لها بعلفهاء ولكن هذا قول 
ضعيف» وخلاف القياس الصحيح؛ لأن الرسول ية ينبه بالأدنى 
على ما هو أعلى منه» فإذا كانت ديه لا تجزئة - إذا كان 
عرجها شتا ب فمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين أو الزمنى التى لا 

تمشى إطلاقاً من باب أولىء أما كون العرج اليس لجر شه 
e‏ فلأن هذا لا يسلم منه شيء غالبا فسمح فيه. 

وقوله: «والهتماء» هي التي سقطت ثناياها من أصلهاء فإن 
اتكسرت مع بقاء الأصل فإنها تجزئ؛ وذلك لأنها إذا ذهبت 
ثناياها من أصلها تشوهت خلقتها من وجهء وصارت غير مستطيعة 
لخرط الورق من الشجر؛ لأنها ليس لها ثناياء فلا تكاد تأخذ 
حظها من الرعي» وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : الهتماء هي 
التي سقط بعض أسنانها ولم يقيد ذلك بالثنايا وما ذهب إليه ‏ 
المؤلف في الهتماء قول مرجوح. 

والصواب انها تجري ولعخن كلما كانتت أكمل كانت 
أفضل؛ ووجه إجزائها أن النبي ية سئل ماذا يتقى من الضحاياء 
فقال : «أربع وآشار بيده" أ وليستة» الهتهاء ء من الأربع. ولا 
بمعنى واحدة منها. 

وقوله: «والجداء». أي: لا تجزئ أيضاًء والجداء هي التي 


(۱) سبق تخريجها ص(89). 
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نشف ضرعهاء أى: مع الكبر صار لا يدر» فضرعها ناشف. 
حتى وإن كان الضرع باقيا بحجمه لم يضمر فإنها لا تجزىئ. 
ولكن هذا القول مرجوح أيضاً؛ لأنه لا دليل على منع التضحية 
بهاء وإذا لم يكن على ذلك دليل فالأصل الإجزاء» ولهذا كان 
القول الراجح في هذه المسألة أنها تجزئ . 

وقوله: «والمريضة». أي: لا تجزئ» ولكن هذا الإطلاق 
مقيد بما إذا كان المرض بيناًء وبيان المرض إما بآثاره» وإما بحاله. 

أما أثاره فأ تظهر على البقيمة آثار المرقن من الشموك 
والتعب السريع» وقلة شهوة الأكل» وما أشبه ذلك. 

وأما الحال فأن يكون المرض من الأمراض البينة كالطاعون 
وشبهه» وإن كانت نشيطة» فإنها لا تجزئ» ولهذا قال علماء 
الحنابلة : إن الجرب مرض» مع أن الجرب لا يؤثر تأثيراً بين على 
البهيمة ولا سيما إذا كان يسيراًء لكنهم قالوا: إنه مرض بين» ثم 
إنه مفسد للحم فلا تجزئ. 

وعدم إجزاء المريضة للنص والمعنى: ِ 

فالنص قول الرسول بي: «المريضة البين مرضها» . 

والمعنى لأن لحم: المريضة يخشى على الإنسان من أكله أن 
تانر به. 

وأما المبشومة» وذلك أن بعض الغنم إذا أكل التمر انبشم» 
أي: انتفخ بطنه» ولم تخرج منه الريح» ولا يعلم أنه سَلِمّ من 
الموت إلا إذا ثلط» أيى: إذا تبرزء ولهذا نقول: المبشومة مرضها 
ب عا لي اط 





مسألة: من أخذها الطلق هل مرضها بين؟ 


الظاهر أنه ليس ببين؛ لأن هذا الشىء معتاد إلا أن تصل 
إلى حالة خطرة» كأن تتعسر الولادة ويخشى من موتهاء فحينئذ 
تلحق بذات المرض العين . 

مسألة: المغمى عليها بأن سقطت من أعلى فأغمى عليها 
فما دامت في إغمائها فإنها لا تجزئ؛ لأن مرضها بين . 

وقوله: «والعضباء». هى التى ذهب أكثر أذنها أو قرنها 
طولاً أو عرضا فإنها لا تجزئ"'؛ لأن النبى َيه «نهى عن 
أعضب الأذن والقرن)”"' 2 والنهى يمتضى الفساد وعدم الإجزاءء 
فإذا ضحى بعضباء الأذن أو القرن فإنها لا تجزئ. 
هو الصحيح ؛ لن في صحهةه الحديث نظرأء والأصل عدم المنع 
حتى يقوم دليل على ذلك» إلا أنها تكره؛ لأن النبي كَلهِ: «أمر أن 
)١(‏ وفي رسالة الأضحية ص(57): «ما أصابها سبب الموت كالمختنقة» والموقوذة» 

والمتردية› والنطيحة» وما أكل السبع ؛ لان هذه أولى بعدم الأجزاء من المريضة 
(۳) أخرجه أحمد »۱١۱/۱(‏ ۲۷ء 14١)؛‏ وأبو داود في الضحايا/ باب ما يكره 

من الضحايا (۲۸۰۵)؛ والنسائي في الضحايا/ باب العضباء (۷/ ۲1۷( | 

والترمذي في الأضاحي/ باب في الضحية بعضباء القرن والأذن (5١5١)؛‏ وابن 


ماجه في الأضاحي/ باب ما يكره أن يضحى به (560١7)؛‏ وابن خزيمة 
(591)؛ والحاكم )١١5/54(‏ عن على رضي الله عنه -. . 


كناب المناسك 
ر المتراء تعلق لقع نه و داراو نه جو 111100 1 1 1 2121277711 


نستشرف العين والأذن» وألا نضحي بالمقابّلة» ولا المدابئرة. ولا 
00 

الخرقاء» : 
قو له: «بل البتراء خلقة, . النتراع الى ليس لها ذُنَبء لحن 

الماتن قيدها بأن يكون ذلك خلقة» يعنى خلقت بلا ذتب» فإنها 

تجزئ» ومفهوم كلام الماتن أنه لو قطع فإنها لا تجزئ قياسا على 
مقطوعة الأذن» بل أولى من قطع الأذن؛ لأنها تستفيد من الذيل 
أكثر هما تستفيد صن الأذن: وإن كان لكل منهما منغفعة» لكن 
الذيل له منمعة كبيرة» فلهذا فرق بعض ص العلماء بسو أن لا يكون 
لها ذل خلقة: وسن أن كوت عقطوعاهء .وقال: أما ما لیس لها 

ذنب خلقة فإنها تجزئ» كما تجزئ الصمعاء وهى صغيرة الآذن» 

والجماء وی الت ليس بها قرن» فكذلك البتراء خلقة» وأما ما 

مقطوعاً. تجزئ كا لأذن تاها 
° ا مقطوع الألية فإنه لا يجزئ؛ لأن الألية ذات قيمة 
ومرادة مقصودة» وعلى هلا فالشآة إدا قطعت أليته له يجرى 

والمعز إذا قطع ذنبه يجزئ. 

(1) أخرجه أحمد (١/۸٠٠)؛‏ وأبو داود في الضحايا/ باب ما يكره من الضحايا 
(٤۲۸۰)؛‏ والترمذي في الأضاحي/ باب ما یکره من الأضاحي (598١)؛‏ 
والنسائي في الضحايا/ باب الخرقاء وهي التي تخرق أذنها (7117/19)؛ وابن 
ماجه في الأضاحي/ باب ما یکره أن يضحى به )۳۱٤۲(‏ (۳٤۳۱)؛‏ والحاكم 


«(TT /€)‏ عن على - رضى أللّه عثةَ . 
وقال الترمدي : (حسن صحیح؟ ۰ و صحححه الحاكم. 





م لو 2 ووا ضبن فيو 
والجماء» وحصي عير موا TT‏ 





ولكن هنا إشكال وهو أن بعض آهل الخبرة يقولون: إن 
قطع الألية من مصلحة البهيمة؛ لأن الشحم الذي يتكدس في 
الألية إذا لم يكن لها ألية عاد إلى الظهر وانتفعت به البهيمة مع 
خفة البهيمة» وعدم تعرضها للتعب؛ لأن بعض الضأن تكبر أليتها 
جداً فيؤثر على رجليها من ثقل هذا الشحمء ولكن ظاهر كلام 
الفقهاء أنها لا تجزئ مطلقاً ‏ أعني مقطوعة الألية ‏ وبناء عليه 
نسآل فن الأسعرالى: والأسعرالى لبس له آلیت له غيل کيا 
القرق» فليس فيه شي هراقء قيشيه ما قال الها فى البتراء وأنها 
تجروة خلقة كانت أو مقتطوعة»: وقد شاعدن ذلك من وجهين : 

الأول: أنه أحياناً يرد ما لم يقطع ذيله من الأستراليات. 

العاتى : أسياتاً یکرت فيه آنقى أسترائية فيتزو غليها الذكر من 
الان عا وقد ولد لبس له آلية: ونما له كيل هنظ وهلا يكل 
على أنه ليس لها ألية خلقة؛ وإنما لها ذيل. 

قوله: «الجماء» الجماء هي التي لم يخلق لها قرن» فتجزئ, 
وأيهما أفضل ذات القرن أو الجماء؟ 

الجحوابة: قات القرث: ولهذا!ا جا فى الحديث: تباخ من 
تقدم إلى الجمعة كأنما قرب كبشاً أقرن'ء ولولا أن وصف 
القرن مطلوب لما وصف الكبش بأنه أقرن. 

قوله: «وخصي غير مجبوب» الخصي ما قطعت خصيتاه. 
فيجزئ مع أنه ناقص الخلقة» وحينئذ يطلب الفرق بين الخصي 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة/ باب فضل الجمعة (١۸۸)؛‏ ومسلم في الجمعة/ 

باب الطيب والسواك يوم الجمعة )80٠0(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


وَمَا بِأذنِهِ أو قَرنِهِ قَظعٌ أكَل مِن النضْفٍ. 


وبين مقطوع الأذن» فإن مقطوع الأذن كما سبق لا يجزئ» فلماذا 
أجزاً الخصي مع ا الخصيتين فيهما منافع كثيرة. وهو الإنجاب 
والفحولة في البهيمة: ولهذا تجد المرق ب بين الفحل والخصي. 
قالوا: لآن دهاب الخصيتين من مصلحة البهيمة؛ لاه أطيب 
)1( 
حم راد ين عبن لبي ر «آنه ضحى بكبشين موجوءين» '» 
فإن قطع الذكر مه الخصيتين؟ فقد قال المؤلف - رحمة الله : 
اخصى غير محبوب). أ : غير مقطوع الذكر: ودلك أن قطع الذكر 
لا يفيد في زيادة اللحم وطيبهء وهو قطع عضو فيشبه قطع الأذن. 
والخصى بواحدة يجزئ من باب أولى. وعلى هذا فما 
قطعت خصية واحلة منه أجزأ وخصيتان أجزأء ومع ابد لا 
يجزئ ؛ لآنه قال : «خصى غير محبوب». 
فإذا قال قائل: هل يمكن أن تحيا البهيمة مع الخصاء؟ 
فالجواب: نعم يمكن. وهذا كثيرء لکن بشرط أن يكون 
المباشر لذلك من أهل الخبرة؛ لأنه قد يباشر الخصاء من ليس 
من أهل الخبرة فتهلك الىهىمة› - وسبحان الله هذا الأمر مواجود 
من قبل أن تظهر وسائل الراحة الحديثة كالبتج وشبهه» لکن عرف 
اپار أما الآن ج الامر أسهل يمكن أن تحخصى البهيمة | يدول 
قوله: مو «وما بأذنه» أو قرنه قطع أقل من النصف» . فإنه يجزئ 


(0) سبق تخريجه ص١(575)‏ وهذا اللفظ عند أحمد (8/5). 
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لكن مع الكراهة؛ لأن النبي كَكلةِ: «أمرنا أن نستشرف العين 
والأذن» وألا نه اة أو مدابّرة. أو شرقاء. أو 
CTD am‏ 
خرقاء» 


وقوله ية : ١نستشرف‏ العين والأذن»› أى : أن تكون شريفة 
ليس فيها عيب أو نشرف عليها والمعنى الأول أصح . 

وهذا مستثنى من قوله فيما سبق «والعضباء»» فالعضب إذا 
كان أقل من النصف فلا يضر. 

وقوله: «أقل من النصف». مفهوم كلامه أنه لو كان النصف 
فإنه لا يجزئ . 

فإذا قال إنسان: أليس في كلامه تناقض؟ لأنه قال بالأول: 
«والعضباء» وهنا قال: «وما بأذنه أو قرنه تم أقل من النصف». 
فنقول: لا تناقض فى كلامه؛ لآن العضباء فى كلامه الأول تعنى 
التي قطع منها النصف فأكثر ‏ على كلام المؤلف ‏ وما دون 
النصف فإنه مجزئ» ولكن المذهب يرون أن النصف مجزئ» وأن 
الذى لا يجوعئ هو ذهات أكثر الأذن أو أكثر القرنء فإذا كان 
التصف: اهيا والنصفه الثاني باقياً» کیا قعارق اسلا إن 
نظرتا إلى وصفها بالعضياء قلنا: لآ يصح؛ لأنه لم يذهب أكثر 
)١(‏ المقابّلة: التي شقت أذنها من الأمام عرضاً. 

والمدايّرة: التي شقت أذنها من الخلف عرضاً . 

والشرقاء: التي شقت أذنها طولا . 


والخرقاء: التي خرقت أذنها. «رسالة الأضحية» ص(10). 


FP © © 8 8‏ © 6 © © © #8 #©# له 8ه اه © © اه هه bbb EEE‏ اله هن له # شه # EEG‏ ال#ه اله اه # اله اهن 6 شه ها هه هه EEE‏ © © #©# # # © 6# © # ه# 


الآأذت أو القون: وإن نظرتا إلى السلامة قلعا ليست سليمة؟ لان 
السلامة لا بد أن يكون الأكثر هو السليم» لكن نقول: أحد 
الأصلين مؤيد بأصل» وهو أن الأصل الإجزاء حتى يقوم دليل 
على عدم الإجزاء» فيكون الصحيح خلاف ما ذهب إليه المؤلف 
فى هذه المسألة. 

وتبين الآن أن المؤلف ‏ رحمه الله - خالف المذهب في 

الأولى: البتراء التي قطع ذنبهاء فالمذهب تجزئ» وعلى 
قول المؤلف لا تجزئ. 

الثانية: العضباء بالنصف على المذهب تجزئ» وعلى كلام 
المؤلف لا تجزئ. 

وعلى كل حال ينبغي أن نقسم العيوب إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: ما دلت السنة على عدم إجزائه» وهي أربع : العوراء 
البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ضَلّعهاء 
والعجفاء التي لا تنقي» فهذه منصوص على عدم إجزائهاء ويقاس 
عليها ما كان مثلها أو أولى منهاء أما ما كان مثلها فإنه يقاس 
عليها قياس مساواة» وأما ما كان أولى منها فيقاس عليها قياس 
أولوية . 1 

الثاني : ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء» وهو ما في 
أذنه أو قرنه عيب من خرق» أو شق طولاً أو شق عرضاًء أو قطع 
سير قوال التصيف. فهذه ورد النهي عنها في حديث علي بن 





له 7و 5 براه عو ما صم 


وال حر الإبل قَائِمَةَ مَعْقُولةَ يَدُهَا اليُسْرَى n‏ 


ابي طالب - رضي الله عد ولگ هذا النهى يحمل على 
الكراهة؛ لوجود الحديث الحاصر لعدم المجزئ ا أصناف . 
الثالث: عيوب لم يرد النهي عتفاء ولكتيا تنافي كمال 
السلامةء فهذه لا أثر لهاء ولا تكره التضحية بها ولا تحرم» وإن 
كانت قد تسد عند الاس عيباء عقل العوراء اتی عورها غير بينء 
وشل مكسورا السن في غير الثنايا وما أشبه ذلك» ومثل العرجاء 
عرجا سا فهذه عيوب لكنها لا تمنع اللإجزاء»ء ولا توجب 
الكراهة لعدم وجود الدليل» والأصل البراءة. 
قوله: «والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى» › 
هذه هى السنة؛ لأن النبي ية كان يفعل ذلك. ويدل لهذا 
قوله تعالى: کا سم آلو عا صواف إا وت ليها فلو 
ينبا [الحج: »]۳١‏ «وجبت» يعنى سقطت على الأرض» وتكون 
اليسرى هي المعقولة؛ لأن الذابح سوف يأتيها من الجهة الس ؛ 
وسيمسك الحربة بيده اليمنى» ولو عقلت اليد اليمنى لضَرَبَتَ الناحر 
بركبتها إذا أحست ويكون عليه خطر» لكن إذا كانت المعقولة هي 
اليسرى واليمنى قائمة فإنها لا تستطيع أن تتحرك باليد اليمنى» وإذا 
نحرها فهي سوف تسقط على الجانب الأيسر الذي به اليد 00 
هذه عي ال ' ولكن إذا كان الإنسان لا يستطيع ذلك 


(۲( لحني 5 عمر ‏ رضي الله عنهما -: «أنه أتى على رجل أناخ بدنته ينحرهاء 
فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد يله أخرجه البخاري في الحج/ باب نحر 
الآبل مقيدة (61935؛ وسل في الحم/ باب امتحباب تحر الإيل قياماً معقولة 
(OTT)‏ 


كتابُ المناسك 
فطعنم بِالحَرْبَةٍ ني الوَهْدَةٍ التي بَيْنَ أضل الغنق والصَّدْرِ؛ 
وَيَذْبَحَ غَيْرَهَاء لافقةةةةةةةةقةققة واوو و وو وو ووو وو ووةونونووووهة 


كما هو المعروف عندنا. الآن في بلادنا فإنهم يبرّكونهاء ويعقلون 
يديها ورجليهاء ويلوون رقبتهاء ويشدونها بحبل على ظهرها ثم 
ينحرونها . 

فنقول: إذا لم يستطع الإنسان أن يفعل السنة» وخاف على 
نفسه» أو على البهيمة أن تموت فإنه لا حرج أن يعقلها وينحرها 
باركة . 

قوله: «فيطعنها بالحربة», بيِّن المؤلف كيفية النحرء 0 
بأن يطعنها بالحربة ‏ يعني على سبيل التمثيل أو بالسكين» | 
بالسيقة» أو بای شيء يجرح»› وينهر الدم. 

قوله: «في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر». وهي قريبة 
من أن تكون بين يديهاء وهي معروفة» فإذا طعنها جر الحربة من 
أجل أن يقطع الحلقوم والمريء. 

قوله: «ويذيح» بالنصب لأنه معطوف على المصدر في 
قوله: «والسنة نحر الإبل»» ليكون عطف مصدر على مصدرء. 
والتقدير: فالسنة تر الا وذبح غيرها ومنه: 
ولبسن عباءةٍ وتقرٌ عيتىي أحبٌ إلى من لبس الشفوف 

قو له: «غبيرها» > أي غير الإبل. والذبح يكون في أعلى الرقبة 
لا في أسفلهاء والنحر يكون في أسفلهاء ولهذا تموت الإبل 
أسرع من موت الضأن والمعز والبقر؛ وذلك لأن النحر قريب من 
القلب» فيتفجر الدم من القلب بسرعة» ولو أنها ذبحت من عند 
الرأس لكانت تتألم من الذبح؛ لأن الدم سيكون مجراه ما بين 


44۲ باب الهدي. والأضحية: والعقيقة 


I COL ES E ويجوز عكسها‎ 


القلب إلى محل الذبح بعيدا فيتأخر موتهاء فكان من الحكمة أن 
تنحرء ويخرج الدم بسرعة» ثم تموت بسرعة»ء أما غيرها فالسنة 
أن تذبح من عند الرأسء» ويكون على الجنب الأيسر؛ لأنه 
أيسر للذابح» إذ إن الذابح سوف يذبح باليد اليمنى فيضجعها 
على الحتب الايسره ثم يضع رجله على رقبتهاء ثم يمسك 
برأسها ويذبح'”"'». ولكن إذا كان الرجل لا يعمل باليد 
اليمنى. وهو الذي د بهي اکس فإنه يضجعها على الجنب 
الأيمن؛ لأن ذلك أسهل له ثم إن الأفضل أن تبقى قوائمها 
مطلقة› أى : اليدان والرجلان لا تقيد ولا يمسك بهاء وذلك 
لوجهين هما : 

الأول: أنه أريح للبهيمة أن تكون طليقة تتح رك . 

الثاني : أنه أشد في إفراغ الدم من البدن. 

اة مع الحركة يحرج الدم كله ومعلوم أن تمريغ الدم 
أطيب للحمء وأحسية وأككمل »؛ ومن ثم ضارت الميتة حراماً ؛ لن 

قوله: » نحور عكسها» » أي نحر ما يذبح وذبح ما يبحر » 
والدليل قول النبي يي: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
)١(‏ لحديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «ضحى رسول الله بيه بكبشين أملحين. 

فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمي ویکبر» فذبحهما بيده». 

اکر جه البخاري في الأضاحي/ باب من ذبح الأضاحي بيده )000۸(¢ ومسلم 

في ا بات اعجاي» اتات الضبحية (1955). 


س الله 





ع ل 


بل ۶ ع 6 ہے لر 


له أك O‏ 


فكلوا» ٠»‏ ولم يفرق بين النحر والذبح. 

وما دام الكل في الرقبة فهو مجزئ» فيجزئ أن يذبح الشاة 
من نصف الرقبة ومن أسفلها ومما يلى صدرها ومن أعلاها مما 
يلي رأسها كل هذا محل للذبح. 

قوله: «ويقول: بسم الله, والله أكبر». أي: يقول: «بسم الله) 
وجوباً» لآق من شرظ حل الثبيحة أو التحيرة التسمية» رال 
أكبر» استحباباً. وكان أحد الخطباء يخطب يوم العيد ويقول: 
السنة أن يقول عند الذبح: بسم الله وجوباً والله أكبر استحباباء 
فذهبت العامة وصار الواحد منهم يقول: بسم الله وجوباً والله أكبر 
استحباباء يظن أن هذا هو المشروعء ولهذا ينبغي للخطيب أن 
يكون عنده انتباه؛ لأن العامة ليسوا كطلبة العلم فيقول: بسم الله 
والله أكبرء أما: «بسم الله» فواجبة» وأما الله أكبر فمستحبة» حتى 
ل يختلط الآهر على الناس . 


7 


ول بسم الله والله 


والتسهية على اللصحة شرط من شروط صحة التذكية» .ولا 
سقط لا عمدا ولا سا ولا حياة؛ وذلك انها عه الوط 
ا ا 3 سوا ولا جلا ولان الل قال: 
«ولا تأكار لر ر اسم اله علَتَهوِ4 [الأنعام: »]١١١‏ فقال: 
قر 2 کے ار کے ولم بنبد لك بدا إن ترك اسم أله 
عليه عمدا؛ وهنا بلع على عقن الاس قبقولة؟ اليس الله قد 
)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح/ باب ما ند من البهائم (۸۸٤۲)؛‏ ومسلم في 


الأضاحي/ باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم )١1974(‏ عن رافع بن خديج 
- رصي الله عنه -. 


باب الهدي. والأضحبة: والأعقيقة 
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قال. ارا لا راذا إن ییا أذ آنا [البقرة: ١۲۸]؟‏ 
فنقول: بلى قال الله ذلك. ولكن هنا فعلان: 

الأول: فعل الذابح. 

الثاني : فعل الآكل . 

وكل واحد منهما يتميز عن الآخر» ولا يلحق هذا حكم 
هذاء ولذلك قال النبي َي فيمن سألوه عن قوم حديثي عهد 
بالكفر يأتون باللحم» ولا يدرى أحدهم هل ذكر اسم الله عليه أم 
لا؟ قال: «سموا أنتم وكلواء”' ؛ لأن الإنسان مطالب بتصحيح 
فعله. لا بتصحيح فعل غيرهء فإن الفعل إذا وقع من أهله فإن 
الأصل السلامة والصحةء ونقول: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه فإذا أكلنا نسيانا أو جهلاً فليس علينا شيء لقوله تعالى: 

اك راذنا إن سينا ]1 أخمكأ ‏ (السقرة: لاع أسا أن 

نعرف أن هذه الذبيحة لم يسم عليهاء فلا يجوز أكلها. 

وأما فعل الفاح فإذا نسي التسمية» فقد قال الله تعالى : 
#رينا لا ناعذا إن شيا أو یکا 4 [القرة: ]۲۸١‏ 

فإذا قال قائل: كيف تؤاخذونه وقد نسى؟! قلنا: لا 
نؤاخذه» فنقول: ليس عليك إثم بعدم التسمية» ولو تعمدت ترك 
الشسمية لكلذت آثما لما فى" ذلك هم إضاعة المال وإفساده» وأا 
الآن فلا شيء عليك؛ لأنك ناس» ويظهر ذلك بالمثال المناظر 
تماما ایا 


03 ای البخاري في البيوع/ باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات 
(/أهة )١ ٠‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها . 





© #4 © 4# © © # © © ا # © © 6 PEGO‏ © © © اه نه © © 4# © ه# 1# #©# © © 4# © © ED‏ لخن 6 © © اننا © نز نه ب ل © هه س 


لو صلى الإنسان وهو محدث ناسياأ فليس عليه إثم» وصلاته 
باطلة يجب أن تعاد؛ لأن الطهارة من الحدث شرطء وإذا كانت 
شرطأء فإنها لا تسقط بالنسيان» ولكن يعذر الفاعل فلا يأثم: 
وهذا واضحء وكذلك التسمية أيضاً. 

وعنذه المسالة أعتى القسمية على الذبيحةء أو على الصيد 

اختلف فيها العلماء على أقوال هى : 

الأوله: أن العسسية لا تجب ل على الصيك ولا على 
الذبيحة وإنما هي سنة» واستدلوا بحديث لا يصح: «ذبيحة 
المسلم حلال وإن لم. يذكر اسم الله عليها»'. 

الثاني: أن التسمية واجبة وتسقط بالنسيان والجهل في 
الذبيحة والصيد. 

الغالث: أت العسمهية شرط فى اللبيحة والضصيدذ» وتسقط 
سهوا قى الذيبيحة: ولا تسقط فى الصيد. 

وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة» أنه إذا ترك التسمية 
في الصيد ولو سهواً فالصيد حرام» وإن ترك التسمية سهواً في 
الذبيحة فهى حلالء ما هو الدليل؟ 

قالواة لان النبي ية قال لعدي بن حاتم وأبى تعلية 
الخشني ‏ رضي الله عنهما ‏ في إرسال السهم: إذا أرسلت 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «المراسيل» (۳۷۸)؛ ومن طريقه البيهقي (10/4١)؛‏ 


وأخرجه بنحوة الدارقطني (5/ 596)؛ والبيهقي (94/ »)۲٤١‏ وضعفاه وضعفه ابن 
القطان في «بيان الوهم والويهام» 007 


٠ ١ 0‏ . که کن 
(e‏ باب الهدي. والأضحية والعققيقة 





سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل»"' ٠‏ فجعل لجل الأكل شرطين 
هما : 

الأول : القصد وهو إرسال السهم. 

الثانى: التسمية. 

ونقول: وقد قال ایشا في الذبيحة: «ما أنهر الدم وذكر 
اسم الله عليه فكلوا»”''. فاشترط شرطين هما : 

الأول : إنهار الدم . 

الثاني : السمية. 

ولا فرق» ثم نقول: إذا كنا نعذره بالنسيان على الذبيحة» 
فعلى الصيد من باب أولى» لأن الصيد يأتي بغتة بعجلة وسرعة. 
وأهل الصيود يذهلون إذا رأوا الصيد» حتى إنه أحيانا يسقط في 
حفرة أو تضربه نخلة أو شجرة» وهو لا يشعر» فهذا أحق بالعذر 
من إنسان أتى بالبهيمة بتأنِ وأضجعهاء ونسي أن يقول بسم الله . 

القول الرابع: أن التسمية شرط في الذبيحة وفي الصيد» 
ولا تسقط بالنسيان والجهل. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - وهو الذي تدل عليه الأدلة. 

فإن قال قائل: أرأيتم لو نسي أن يسمي على بعير» قيمته 
هة الاقف ريال وقلنا: لا تحل» فتضيع خمسة الاف ريال. 

فيقال : هذا من جملة ما يقدر الله للإنسان أن يضيع عليه. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصيد والذبائح/ باب الصيد بالكلاب المعلمة (۱۹۲۹) عن 


(۲) سبق تخریجه ضص(5575). 





فإن قيل: تتلفون أموال الناس بهذا . 

قلنا: هذا كقول من قال: إذا قطعتم يد السارق أصبح 
نصف الشعب أشل ليس عنده يد» مع أنه لو قطعت يد السارق 
قلت السرقة ولم يسرق أحد» وكذلك إذا قلنا لهذا الرجل ‏ الذي 
نسي أن يسمي على الذبيحة -: ذبيحتك حرامء فإذا جاء يذبح مرة 
ثانية : فيمكن أنَّ يسمى عشر مرات لا ينسى آبداء فك أكترى ياو 
النسيان» وبهذا نحمي هذه الشعيرةء وأنه لا بد من ذكر اسم الله 
على المذبوح 

شروط الذكاة: 

الأول: التسمية» وقد سبق خلاف العلماء فى حكمها. 

والتسمية عند إرادة الفعل»› وليس عند شحذ الشفرة يعني 
السكين» وليس عند وضع السهم في القوس» وليس عند وضع 
الرمية في البندقية› بل عند الفعل» ولهذا جاءت «على» في قول الله 
تعالى : فكوا مِمَا ور أَمْمْ أله عَلَيّ4. إشارة إلى أن هذا الفعل 
هو الذي لا بد أن تكون البسمية عليه: 

الثاني : إنهار الدم ‏ يعني تفجيره ‏ حتى يكون كالنهر» أي : 
يندفع بشدة» وهذا لا يتحقق إلا بقطع الودجين» ويعرفان عند 
الناس بالشرايين» وأناس يسمونها الأوراد» وهما عرقان غليظان 
محيطان بالحلقوم معروفان» ولا يمكن إنهار الدم إلا بهذا 
والدليل على ذلك : 

أولاً : أن النبي ميه قال: «ما أنهر الدم»” أ ولم يتعرض 


(0) سبق تخريجه ص(557). 





ساة لل سس سس سسجتي سس لاسر يضرت 
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لذكر الحلقوم والمريء» ولهذا كان القول الصحيح أنه إذا قطع 
الودجان حلت الذبيحة وإن لم يقطع الحلقوم والمريء؛ لأنه لا 
نايل لے اراد الس اسم والمريء. 
ثانياً : ما أخرجه 5 داود بإسناد فيه مقال أن الرسول و : 
«نهى عن شريطة الشيطان ‏ وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها E‏ 
وفي الرقبة أربعة أشياء إذا قطعت كلها فهذا تمام الذبح: 
الودجان» والمريء - وهو مجری الطعام والشراب ‏ والحلقوم 
مجری النفس» ولهذا يكون دائماً مقتوحا لتسهيل النفسغ وجعله الله 
غر وجل عظاماً لينة لتسهل حركة الرقبة» ولهذا ترفع رقبتك 
لترفع راك وتنزله ف تجد كلفة» والمريء من ورائه. أى : سنه 
وبين الرقبة» وهو مجرى الطعام والشراب» ولیس كالحلقوم مفتو حا 
بل إن استأذن أحد فتح الباب له» وإن لم يستأذن فالباب مغلق. . 
القول الثاني : مذهب الحنابلة ‏ رحمهم الله ءا قالوا: 
يجزئ إدا قنع الحلقوم والمريء. وإ لم يقطع الودجين ول 
يقطع الودجين» فإن الدم سوف يكون باقيا لا يخرج؛ لأن الدم 
الذي يحرج من من الحلقوم والمريء ماين تميقا ا كسا ماري 
من نين عرق يكون في اليد أو في الرجل» أو ها أشية ذُللكه. 
)١(‏ أخرجهالإمامأ أحمد 884/93 عن انين عباس - رضي الله عنهما -؛ وأخرجه أبو داود 
في الضحايا/ باب في المبالغة في الذبح 8750 )4 بل حبان (48مه) إحسان؟ 


- رضي الله عنهم - وضعفه ابح علق وابن القطان في "بيان الوه والإيهاء» ۳ 





القول الثالث : لا.بد من قطع ثلاثة من أربعة. 

مسال : : لو كانت البهيمة ا تصعق أولاً ثم تنحر ثانياً» فإن 
أدركها وفيها حياة حلت حلت » وعلامه الحماة أنه إدا دبحها انبعث منها 
الدم. الأحمر المعروف الذي يجري بخلااف الدم الأأضود الذي 
يخرج عن الت فهذا لا عبرة به» ودليل هذا قوله ار کا 
عت الميتة وألدم ولم الاير وم أ لمیر لله باو والمنْحيْقة والموقودٌ ظ 
والنردة والنفيسة 057 أل سبع رکد ا د4 [المائدة: *]» وهذه 
كالمنخنقة تماما فإدا كيت وفيها حيأة 555 

نكن عل يشترط أن ترفس برجلها أو بيدها أو تمصع بذنبها 
أو لا يشت عل؟ 

الحواب: قال بعص العلماء بط لأننا لا نعلم حياتها 
إلا نذلك: ولک الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام في هله 
السا أنه ل يشتاط. 

الشرط الثالث: لا بد أيضاً أن يكون الذابح عاقلاًء فإن 
كان مجنوناً فإنه لا تصح تذكيته ولو سمى؛ لأنه لا قصد له. 

قرا الرابع : أن يكون مسلماًء أو كتابيا. 

ظاهر › والكتابي. لقول الله تعالى : #وطعام لذن 

و i‏ جل 4-5 [ال ىة ]> قال ابن عباس - رصي الله 
تعالى. عنهما -: «طعامهم ذبائحهى»"''. وهذا متواتر عن النبي ا 
أنه كان يأكل مما ذبح اليهود. 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الذبائح والصيد/ باب ذبائح أهل 

الكتاب»ء ووصله البيهقي (4/ (YAY‏ عن علي بن ا طلحة عنه . 


باب الهدي. والأضحية: والعقيقة 
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السلمية؟ أو نقول ما عدوه ذبيعا وتذكية فهو دكاة. وإن لم يكن 
على طريقة العسلفين؟ فى هذا قولآن هما: 

الأول : وهو قول الجمهور: أنه لد بد أن ينهر الدم» أعني 
ذبح الكتابي» كما أنه لا بد من أن ينهر الدم في ذبح المسلم . 

الثانى : وهو وجه فى مذهب الإمام مالك أن ما عدوه ذكأة 
فهو ذكاة» وإن كان بالخنق؛ لعموم قول الله تعالى: #وَطعَام اين 
و لكب جل ل4 وهذا طعام عندهم فيكون حلالاً. 
ألكدبٌ4 مطلق مقيد بقول الرسول بية: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكلوا"''. فإذا كان إنهار الدم شرطاً في ذبيحة المسلم» وهو 
خير من اليهودي والنصراني» فكونه شرطأ في ذبيحة اليهودي 
والتضراتى هن باب آولىء وهذا عو الحق. 

ولكن هل يجب علينا أن نعلم أن الكتابي ذبحه على هذا 
لي هلا هأ روأه البخاري عن عاتسهةء وض الله نها ت أن 
قوماً سألوا النبي بء فقالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم 
لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ كال «سموا أنتم وكلوا؛. 
قالت: وكانوا حديثى عهد بالكفر» . ومن هو حديث عهد 


)۱١(‏ سبق تخريجه ص(117). (۲) سبق تخريجه ص(557). 
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بالكفر يشك في كونه سمى؛ لأنه لم يعرف أحكام الإسلام ومع 
ذلك قال: «سموا أنتم وكلوا»» أي: سموا على الأكل لا على 
الذيح؟ لأنه لا تمكن التسمية؛ ولان الإنسان لا يسال إلا عن 
فعل نفسه» وفعلكم أنتم هو الأكل فسموا عليه» أما فعل غيركم 
فليس عليكم منه شىء» وقد ترجم مجد الدين ابن تيمية - رحمه الله - 
على هذا الحديث: بأن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه 
الصحة والسلامة" ولو أننا كلفنا أن نبحث عن كيفية الذبح 
وهل سمى الذابح أم لا؟ للحقنا بذلك حرج شديد لا يحتمل» 
حتى المسلم يمكن أنه لم يسم. أو أنه خنق» فكل شيء محتمل› 
لكن الأصل في الفعل الواقع من أهله السلامة» وبهذا يستريح 
الإنساتن» ويسلم من القلق الذي يحصل فيما لو ذبح الكتابي 
اليهودي والنصرانى الذبيحة وأهدى لهء والحمد لله على التيسيرء 
لقوله تعالى : #وطمَاة لذن وا الْكنب i‏ آک4 [المافدة؟ ]بء 

وقد أخبرنى ,بض الإخجوة الذين فى أمريكا أنه الآن 
رجعوا إلى الشرط الإسلامي» وهو إنهار الدم بشق الودج ثم 
يدخلون آلة مع الودج الثاني وينفخونها بشدة» من أجل أن يخرج 
الدم مندفعاً من الودج الأول الذي فروهء أي: أنهم أشد مناء 
فيتعجلون أن يخرج الدم؛ لأنه إذا جاءه ما يدفعه من أحد 
الودجين اندفع إلى الآخرء لكننا ‏ ولله الحمد ‏ لا يكلفنا الله 
ع وجل مكل عذاء قليجتا صيرة امرر السكين على الودجيةء 


وهذا كاف . 


10 فى مى الأخبان. 





الشرط الخافس: أن لا يكوة الحيوالة محرما لحق الله 
كالصيد في الحرم» أو الصيد في الإسبرام . 

فلو ذبح الإنسان أو صاد صيدا فى الحرم فإنه حرام حتى لو 
سوق وا نھر الدم» ولو صاد صيدا أو ذبحه وهو محرم فهو حرام» 
ولو سمى وأنهر الدم؛ لأنه محرّم لح الله» ولهذا قال النبى كا 
للصعب بن جثامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لزنا فى ترعه عابت 51 
أنا رم وهذا ي يتبين بالتعبير القرآني : #يكأييا لذبن ءامنا لا شلوا 
الصيد انتم 4 [المائدة: 98]» ولم يقل للا دوا الضيد» فل 
هذا على أن صيد الصيد والإنسان محرم يعتبر قتلاً» 3 صيداء 
والقتل لا تحل به المقتولة. 

فإن كان مُحَرّما لحق الغير گالمخصوب ثلا فيل يكون 
كالمحرم لحق الله ويحرم أو لا يحرم؟ 

الصحيح أنه لا يحرم» وهو المشهور من مذهب الحنابلة 
- رحمهم الله -» وفرقوا بينهما بأن الغير حقه يمكن ضمانه» أو 
إرضاؤه» ويمكن أن يسمح› بخلاف حق الله عر وجل -. 

وفيه رواية أخرى في المذهب أن المحرّم لحق الغير 
كالمحرّم لحق الله لا تصح تذكيته. 

فلو رأينا من باب التأديب والتعزير والتوجيه أن نقول لمن 
غصب شاة وذبحها: لا يحل لك أكلها ولا لغخيرك» وعليك 
ضمانهاء لو رأينا أن هذا من باب التعزير بحرمانه هذا المال 
الذي تعجله على وجه محرم لكان هذا جو جه . 


.)١55(ص سبق تخريجه‎ )١( 





مسألة: هل يشترط أن يكون الذبح في وقت يحل فيه الذبح 
بالنسبة للأضاحي؟ 

الحواب: لا بشت ظط ذلك لحل الذبيحة: لكن بشت عل 
لوقوعها أضحية . 


وقوله: «يقول: بسم الله والله أكبر». لو قال , ايها 
ْ أو بسم فاطر السموات والأرض› أو بسم الخلاق العليم» هل 
يقوم مقام بسم الله؟ الجواب: قال بعض أهل العلم يقوم مقامه إذا 
أضاف «اسم» إلى ما لا يصح إلا لله فهو كما لو أضافه إلى لفظ 
الجلالة» ولا فرق؛ لأنه يصدق عليه أنه ذكر اسم الله» ولو قال: 
بسم الرؤوف الرحيم لا يجزئ» لأن هذا الوصف يصدق لغير الله 
قال الله تعالى في وصف النبي: #9يِلْمُؤْييينَ رَهُو يحم » 
[التوبة: 2]187 ولو قال: باسمك اللهم أذبح هذه الذبيحة» يجزئ؛ 
لأن هذا مثل قوله بسم الله ودليل التكبير حديث أنس في 
الصحيحين أن النبي كل سمى الله وكبر. 

وهل يصلي على النبي 5 في هذا المقام؟ الجواب: لا 
يصلي على النبي ييه والتعليل : 

أولاً: أنه لم يرد» والتعبد لله بما لم يرد بدعة. 

ثانياً: آنه قد يعخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يذكر اس 
الرسول كل على اللبيحةء ولهذا گر العلماء أن يصلى على 
النبي كد على الذبيحة . 


0 میق اتخريجة عر(441). 


tot‏ باب الهدي. والأضحبة: والعقيقة 





قوله: «اللهم هذا منك ولك»'. المشار إليه المذبوح أو 
المنحور» «منك» عطاءً ورزقاء «لك» تعبداً وشرعا وإخلاصا 
وسكا هو من الله» وهو الذي من به» وهو الذي أمرنا أن عد 
له بنحره أو ذبحه». فيكون الفضل لله تعالى لبد ا + والفضل لله 
شرعاء إذ لولا أن الله تعالى شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا 
الحيوان او جره لكان دیحه أو جره بدعة 2 ولهذا نقول : إن الله 
انعم علينا دنعمتین : 

الأولى : نعمة قلرية. 

الثانية : فة اشر عة 

هأ القدرية فكونه يسرهة لكا وذلله لكا حتى إن الرجل يمود 
ظ هذا البعير الک ليتحرة وينقاد له قال الله تعالى : # وَدلسهَا لھ لْهَا للم 
نا بم نها أكون 407 [يس]. 

وأما الشرعية فكون الإنسان فى هذه الحال متذكراً لتعمة الله 
تعال فتقريا إليه بالتعيد لت وف هذه الخال نیقی آیضا آن قول 

١ 7 6 1‏ انون اه 

«اللهم تقبل'' مني» اللهم هذا عني وعن أهل بيتي» . وتكون 
)١(‏ لما أخرجه الإمام أحمد ("/ دلا”)؛ وأبو داود في الضحايا/ باب ما يستحب 

من الضحايا (١۲۷۹)؛‏ وابن ماجه في الأضاحي/ باب أضاحي رسول الله ييا 

(۳۱۲۱)؛ وصححه ابن خزيمة (71899)؛ عن جابر ‏ رضي الله عنه -. ظ 
(۲) أخرجه مسلم في الأضاحي/ باب استحباب استحسان الضحية )١1517(‏ عن 

عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي ية لما جاء ليذبح أضحيته قال : «(باسم الله 

اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد». 
(۳) سبق تخريجه ص(577). 


كتاب المناسك زهه؛ أ 


وتو لاا او توكل سلما وَيَشيدَماء E EERE‏ 





يسميها في ليلة العيد ويمسح ظهرها من ناصيتها إلى ذنبهاء وربما 
يكرر ذلك: هذا عنى › هذا عن آهل بيتى » هذا عوك اضر وما 
أشبه ذلك» فهذا من البدع. لأن ذلك لم يرد عن النبي َيه وإنما 

قوله: «ونتولاها صاحبهال, . الفسمجو ((ها)» يبعود على 
الأضحية» يعني أن الأفضل أن يتولاها صاحبها ولو امرأة بدليل 
أن جارية كانت ترعى غنماً عند سلع بالمدينة فأبصرت شأة من 
غنمها متا فأخذدت جهرا له حك افأبيعت الشاة» فاستمتوا النبى كك 
في ذلك فقال: كلوا"''. وأذن لهم في أكلها مع أن الذي ذبح 
امرأة» هذا الحديث فيه فوائد كثيرة استنبط منه بعض العلماء نحو 
ائنتي رة سا منها جواز ذبح المرأة ولو كانت حائضا أو 
نفساء؛ لأن النبي يي لم يستفصل» ومنها جواز تصرف الإنسان 
في مال الغير بإتلاف إذا كان لمصلحة» ومنها جواز الذبح بالحجر 
فإذا ذبحها وأعطى آخر ليكمل سلخها وتوزيعها فقد أدرك السنة» 
وهذا مشروط بما إذا كان قادراء أما إن كان عاجرا أو جاعلا يما 
يجب في الذبح فلا ينبغي أن يخاطر ويذبح» بل يوكل غيره. 

قوله: «أق نوکل مسلماً وبشهدهاء» . ا يوكل سلما يذبح 
هذه الأضحية» ويشهدهاء أي: صاحبها فيكون حاضراً عنده» 
والذي د يسمي الذابح ؛ لأنه فعله فهو يسمي على فعله. 


0) أخخبرسه البخاري فى الوكالة/ باپ إذا أبسر الراعى أو الوكيل شاة موت 
( عن کیا ین مالك ری الله عننة . 


4٦‏ باب الهدي. والأضحية: والعقيقة 





وَوَفَتٌ البح بَعْدَ صَلَاةٍ العِيدِ أو قذره إلى يَوْمَين بَغده . 

وقوله: «أو يوكل مسلماً». علم منه أنه لا يصح أن يوكل 
كتابيا» مع أن ذبح الكتابي حلال» لكن لما كان ذبح هذه الذبيحة 
أو نحر هذه النحيرة عبادة لم يصح أن يوكل فيه كتابيا؛ وذلك لأن 
الكتابى ليس من أهل العبادة والقربة؛ لأنه كافر ولا تقبل عبادته. 
أما لو وكل كتابياً ليذبح له ذبيحة» أو ينحر له نحيرة للأكل فذلك 
لا بأس به» فالتضحية أو الهدي لا يجوز من غير المسلمء وذلك 
لأنه ليس من أهل القربة» فإذا كان لا يصح ذلك منه لئفسه فلا 
يصح منه لغيره» ولهذا اشترط المؤلف أن يوكل مسلماً ويشهدهاء 
ولكن لما كان الكتابي نائباً عن مسلم في هذه العبادة خف الوطء 
' وصارت مباشرته للأضاحى والهدايا والعقائق مكروهة› ولكنها لا 

تمنع حل اللبيحة. ٠‏ 

قوله: «ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين 
بعده». أي: الوقت الجائز فيه الذبح يوم العيد بعد الصلاةء «أو 
قدره» أي: قدر زمن الصلاة ة لمن ليس عندهم صلاة عيد إلى آخر 
يومين بعذه. 

فتكون أيام الذبح ثلاثة فقط» يوم العيد ويومان بعده» وليس 
في المسألة دليل على أن الذبح يكون في يومين بعد العيد» لكن 

إما أن نقول: إن الذبح يوم العيد فقطء أو أيام التشريق كلها . 

ظ أما وجه الأول فلأن الذي يسمى من هذه الأيام يوم النحر 
هو يوم العيد. فيختص النحر به ينك ا وناك وای اهن 
العلم: إن يوم الذبح هو يوم العيد فقط. 

أما وجه الثاني فله دليل سنذكره بعد وأما تخصيصه بيومين 


فلا أعلم فى ذلك أصلاً من السنة لكنه ورد عن الصحابة 
- رضي الله عنهم لقصيصه بو بعد اليد . 

وقوله: «ووقت الذبح بعد صلاة العيد). علم من كلامه 
- رحمه الله أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ؛ لأنه قبل الوقت»› 
فكما أنه لو صلى الظهر قبل زوال الشمس لم تجزئه عن صلاة 
الظينرء: كذلك لر فحى قبل الصلاة فإنه لا يجزئه» وقد تبث عن 
النبى 35 الحديث العام الذي يعتبر قاعدة عامة في الشريعة: «من 
عمل عملا ليس عليه مرتا فهو رده وثبت في هله المسألة 
بخصوصها اأن عن ذبج قبل | السات فإنما هو لحم قدمه لأهله. 
وليس من النسك في شىء" > قبت ذلك عن رسول ال 6ه 
وأعلنه فى خطبة عيد الأضحى . 


وقد أورد عليه أبو بردة ‏ رضى الله عنه - قصة وقعت له 
وهي أنه أحب أن يأكل أهل بيته اللحم قبل أن يصلي في أول 
النهار» فذبح أضحيته قبل أن يصلي» فسأل النبي يي عن ذلك 
فقال له: «شاتك شاة لحم» مع أن الرجل جاهل» لكن الأوامر 
لا يعذر فيها بالجهل بخلاف النواهي» فالنواهي إذا فعلها 
لاتاق حلهلة عار بجهله» آم الأواه فلاء لهذا ل تعلدة 
النبي ويه بل قال: «شاتك شاة لحم). وقال: «من ذبح قبل 


() منهم ابن عمر وعمر وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم ۔» 
انظر: «الموطأ؛ (؟/5817): و«المحلیٰ» (۷/ ۳۷۷)؛ والبيهقي /٩(‏ ۲۹۷)؛ 
والجوهر النقي /۹٩(‏ ۲۹۷). 

(۲( 


سبق تخريجه ص(۸٥۱).‏ ۳ هبق تفريجة ص4 


الصلاة فلبذبح مكانها اشر :> فقال أبو بردة: إن عندي عناقا 
هي أحب إلي من شاتين - والعناق الصغيرة من المعز لها نحو 
أربعة أشهر ‏ أي: فهل أذبحها وتجزئ عني» قال: «نعم ولن 
تجزئ عن أحد بعدك) مع أن هذه العناق لا تجزئ في 
الأضحية» لعدم بلوغها السن المعتبرة شرعاًء لكن النبي به أذن 
له وقال: (إنها لا تجزئ عن أحد بعدك). هل المراد بقوله: (لا 
تحزئ عن أحد بعدك» عيناً أو حالا؟ أكثر العلماء غلى الأول: 
والصحيح الثاني» وأن من وقع له مثل ما وقع لأبي بردة فلا 
حرج أن يذبح عناقاً ؛ وذلك أن القاعدة الشرعية أن التكاليف لا 
تتعلق بالشخص لشخصيته؛ لأن الله لا يحابي أحداً وإنما تعلق 
الأحكام بالمعاني والعلل حتى خصائص الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - ليست خصائص له شخصية لکن من أجل أنه رسول 
ولا يتصف بهذا الوصف سواه» وهذا الذي نراه هو ما اختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحق. 


فإن قيل هل تجزئ العناق وإن لم تكن ذات بال وقيمة عند 
صاحبها ولا يحبها؛ لأن أبا بردة: قال عندي عناق هي أحب إلى 
من شاتين؟ فالجواب أن هذا وصف طردي لأن محبة الإنسان 
للشيء لا ترفعه إلى أن يجزئ وهو على وضف لا يجزئ» ولهذا 
لو كان للإنسان عناق ولم تحدث له هذه الحال» وقال: إن هذه 
(0) سبق تخريجه ص(575). 


)۲( أخرجه البخاري في الأضاحي/ باب الذبح بعد الصلاة (060557)؛ ومسلم في 
الأضاحي/ باب وقتها )١979*(‏ عن جندب بن سفيان البجلى - رضي الله عنهة .. 
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العناق أحب إلى من شاتين فنقول: لا تجزئ» فليست العلة هي 
كونها أحب إليه فهذا وصف طردي لا يعلل به. 

فقوله: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى»» هو 
الدليل على أنه لا بد أن يكون الذبح بعد صلاة العيد» فإذا كان 
فى مكان ليس فيه صلاة عيد فليعتبر ذلك بمقدار صلاة العيد» ولا 
يعتبر ما حوله» أي: لو فرض أنه في بادية قريبة من عنيزة مثلاً 
فليس المعتبر صلاة عنيزة» بل المعتبر قدر الصلاة؛ فإدا كانت 
صلاة العيد تحل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح» وعيد الأضحى 
يسن فيه التبكير في الصلاة فيقدر بعد ارتفاع الشمس قدر رمح› 
نحو ربع ساعة تتم فيها الصلاة» وإذا كان ارتفاع الشمس قدر 
رمح مقداره ثلث ساعة» أو ربع ساعة فيكون ابتداء الذبح بعد 
طلوع الشمس بنحو نصف ساعة أو خمس وثلاثين دقيقة. 

وعلم من قوله: «صلاة العيد» أنه لا يشترط أن يكون بعد 
خطبة العيد» فلو أن الإنسان انطلق من حين صلى صلاة العيد 
وذبح والإمام يخطب صحت الأضحية» وظاهر كلامه أن ذلك 
صحيح وإن لم يذبح الإمام لأن المؤلف أطلق» وهو كذلك ودليله 
أن النبى بي قال: «من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له)ء فمفهومه 
أن من ذبح بعد الصلاة فله نسك» سواء انتهت الخطبة أو لم 
تنته» وسواء ذبح الإمام أم لم يذبح» ولكن الأفضل ألا يذبح قبل 
الإمام» وهذا الذي قاله العلماء صحيح فيما لو كان الناس يفعلون 
بالأضاحي ما كان يفعل بها في عهد النبي ية فهنا ننتظر الإمام 
لأنه إمامنا فى الصلاة فكان إمامنا في النسك» وكانوا فيما سبق 





يخرجون بضحاياهم إلى مصلى العيد» لكن في غير مكان الصلاة 
يمكن أن يأخذ منهاء فكان النبي ية يخرج بأضحيته ويضحي 
زمن › فإذا كان الناس يضحون فى مصلى العيد قلنا لا تضحوا قبل 
إمامكم» هذا هو الأفضل . 

وقوله: «إلى يومين بعده). أي: إلى آخر يومين» ودليل 
ذلك ما روي عن بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم حددوا 
الوقت: بدللق2301, 

وقال بعض أهل العلم: إن وقت الذبح يوم العيد فقط(", 
لأنه اليوم الذي يسمى يوم النحر. 

وقال بعض العلماء: بل أيام التشريق الثلاثة تبع ليوم العيدء 
وقال أخرون: بل شهر دې الحجة كله وقت للذبح. فالأقوال إدا 
أدبعة . 

ولكن أصح الأقوال: أن أيام الذبح أربعة» يوم العيد. 
وثلاثة أيام بعده» والدليل على هذا ما يلى : 

أولاً : أنه قد روي عن النبى ية أنه قال: «كل أيام التشريق 
فيح“ وهذا نص في الموضوع. ولولا ما أعل به من الإرسال 
والتدليس لكان فاصلاً في النزاع. 


)١(‏ سبق تخريجها ص(555). 


(؟) وهو قول محمد بن سيرين وغیره» انظر: المحلئ (۷/ ۳۷۷). 
629 أخرجه الإمام اخ )€/ AY(؛‏ وابن حبان (75865) إحسان» والدارقطني - 
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انيً: قول النبي يَك: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله 
ف وجا -2100. فجعل حكمها واحداً أنها أيام أكل لما يذبح 
فيها». وشرب» وذكر لله ۔ عر وجل . 

ثالثاً: أن هذه الأيام الثلاثة كلها تتساوى في تحريم صيامها 
لقول عائشة» وابن عمر ‏ رضي الله عنهم -: «لم يرخص في أيام 
التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي». 
2 رابعاً: أن هذه الأيام الثلاثة كلها أيام لرمي الجمرات» فلا 
يختص الرمي بيومين» بل كل الأيام الثلاثة . ظ 

خامساً: أنها كلها يشرع فيها التكبير المطلق والمقيد: 
- المقيد على قول بعض العلماء» ولم يفرق أحد من العلماء فيما 
نعلم بين هذه الأيام الثلاثة في التكبيزء فهي مشتركة في جميع 
الأحكام» وإذا كان كذلك فلا يمكن أن نخر عن هذا الاشتراك 
وقت الذبح. بل نقول: إن وفك المشريع يسار عن بعد ا العيد 
يوم النحر إلى آخر أيام التشريق . 

وهذا هو القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
رواية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله -. 
| (584/4)؛ والبزار (5١5١)؛‏ «الكشف». والبيهقي )۲۹٦/۹(‏ عن جبير بن 


مطعم - رضي الله عنه - وضعفه البيهقي والزيلعي في ابصب الراية» 15ت 
ITD‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام/ باب تحريم صيام أيام الفشريق 0091410 عن دن 
الهذلي - رضي الله غثة -» 
(۲) سبق تخريجه ص(۱۷۸). 


س( باب الهدي. والاأضحية: والعقبقة 


سال هل يجزئ الذبح من حين الصلاة أو لا بد من 
الخطبة وذبح الإمام؟ 

الصحيح أنه يكتفي بالصلاة» ولكن الأفضل أن يكون الذبح 
الذبح» وهو أن يخرج بأضحيته إلى مصلى العيد ويذبحها في 
مصلى العيد؛ لأن هذه هي السنة الثابتة عن النبي ب ينحر ويذبح 
بالمصلى”'' إظهاراً للشعيرة وتعميماً للنفع؛ لأنه إذا كانت هناك 
قن قضلى العيد حفيورها الفظراء والاغتياء أيضاء فيعظى الققراء 
منها صدذقة » ويعطى الأغنياء منها هديه» ومعنى قوله: (ينحر 
بالمصلى». أي خارج حدود المسجد مثل ما لو خرح إنسان 
ادها بالمسال : اقرب مته ولیس في شس المصلى ؛ ان النبى علد 
قال : « إن هذه اتساج ¥ وتام فيها شي« من الأذى والقذر»“ 
وهذا أذى وقذرء که عمل الناس اليوم أن الإمام وغيره لا 
يذبحون في المصلى. وعلى هلا فتكون في مراعاة دبح الإمام شه 
مشقة عظيمة» وقد ينازع في استحبابه؛ لأن تأخر الذبح عن ذبح 
الإمام فيما إذا أعلنه الإمام وتبين للناس» ولكن مراعاة انتهاء 
الخطبة أمر سهل » فيقال للناس: ا تذبحوا حتى دنتهي الصلاة 
والخطبة؛ لأن هذا هو الأفضل» وكما جاء في بعض الأحاديث . 
(1) أخرجه البخاري في العيدين/ باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر (487) عن 

ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
(۲) أنخرجه مسلم في الطهارة/ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات (۲۸۵) 

عن أنس - رضي الله عنه -. 





ايوس سي 17 أت 
ويكره في لیلتهما مم س + جوت 


أن الرسول. 46 افر بالنظار اليخطية”. 


قوله: «ويكره في ليلتهما». أي: ليلتى أيام التشريق» لكن 
المؤلف يرى أن أيام الذبح يومان» ولهذا جاءت بالتثنية «في 
ليلتهماي أي ليلة الحاذدئ غشرء وليلة قاي شخ لان 
الرسول يي قال: «كل أيام التشريق ذب" 1 ونال «أيام 
التشريق أيام أكل وشربيه وذكر لله - عر وجل 048 0 وهذا يدل 
على ان مخل الذيح هو هو اليوم. وعلى هذا فيكره ا في الليل ؛ 
يتصدقواء فلهذا قرفا 

وقيل في علة الكراي خروجاً من الخلاف» أي: خلاف 
ا ا ر ف اام مَعْلُومَتٍ # [الحج: ۲۸]» 
والجواب عن هذا الالال أن يقال: إن العرب يطلقون الأيام 
على الليالي» فيقال: أيام ويشمل الليالي» ويطلقون الليالي 
ا الليل والتهار عثل قوله تعالى: + يرن باهر 2 
اشر رعذ ¢ البقرة 154 أي عشي لال والعراد الليالى 
والأيام. والتعليل بالخلاف فيه خلالاف» والصحيح أنه لا تعليل 
)١(‏ لأن النبي ب إنما ذبح بعد الخطبة» كما في حديث أبي بردة» وقد سبق تخريجه 

ص(٤۲٤)»‏ ولحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي وكيْةِ: «صلى 

بهم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي مه قد نحرء فأمر 

النبي ية من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخرء ولا ينحروا حتى ينحر النبي يك . 

أخرجه مسلم في الأضاحي/ باب سن الأضحية .)١19554(‏ 
(0*) سبق تخريجه ص(۹٥٤)‏ (۳) سبق تخريجه ص(١55).‏ 


1 _ باب الهدي. والأضحية: والعفيقة 





. بالخلاف» وهو اختيار شيخ الإسلام» ولو أننا أخذنا بهذا القول. 
أي بالتعليل بالخلاف ما بقى مسألة مباحة إلا وفيها كراهة؛ لأنه ‏ 
لا تكاد تجد سالا إلا وفيا خلافه فة قلا إن مراغاة الخلاف 
لازمة» وأنه يجب أن ندع ما فيه الخلاف من باب: دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك» لم يبق مسألة إلا وهي مكروهة. 

ولكن يقال: إن كان الخلاف له حظ من النظرء أي: من 
الدليل فإننا نراعيه» لا لكونه خلافاً. ولكن لما يقترن به من 
الدليل الموجب للشبهة» ولهذا قيل : 
وليس كل خلاف جاء معشيرا إلا علافا له حظ من التظر 

فالصواب أن الذبح في ليلتهما لا يكره إلا أن يخل ذلك 
بما ينبغخي في الأضحية فيكره من هذه الناحية» لا من كونه ذبحا 
في الليل.. 

قوله: «فإن فات»» أي: وقت الذبح» وذلك بغروب الشمس 
من اليوم الثاني من أيام التشريق على ما ذهب إليه المؤلف» أو 
بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق على ما 

قو له: «قضى واجبه»»؛ أ : فعل بهد كأ لأداه.. 

وقوله «واجبه»» أي واجب الهدي والأضحية» والمراد ما 
وجب قبل التعيين . 

مثال ذلك: رجل قال: لله علي نذر أن أضحي هذا العام. 
ولكنه لم يضح حتى غابت الشمس» فنقول: اقض هذه الأضحية . 

والصواب في هذه المسألة أنه إذا فات الوقت» فإن كان 


تأخيره عن عمد قان القضاء لا يتقّعه:. ولا يؤهر به؛ تقول 
النبى بة: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا ٠‏ وأما إذا 
كان عن نسيان أو جهل أو انفلتت البهيمة» وكان يرجو وجودها 
قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت» ثم وجد البهيمة ففي 
هذه الحال يذبحها؛ لأنه أخرها عن الوقت لعذرء فيكون ذلك 
كما في قول النبي كله : اي م اد کر اسیا لوليا 9 
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»” 

وإن كانت وصية ليست له» فهل تدخل في عموم قوله: 
«فضى واجبه»؟ الجواب: لاء فالوصية تعتبر تطوعا من الموصي› 
والواجب على الموصى إليه هو التنفيذ. 

فنقول: إن الموصى إليه قائم مكان الموصي» والموصي لو 
أخرها إلى ما بعد غروب الشمس» أي: بعد فوات الوقت فإنه لا 
يلزمه القضاء؛ لأنها في حقه تطوع وليست بواجبة» وعلى هذا 
فإذا قدر أن الوصي لم يضح هذا العام لعذر مثلاء قلنا له: أخرها 
إلى العام القادم واذبحها في أيام الذبح. فيذبح على هذا 
أضحيتين » أ ضحية قضاء العام الماضي› والثانية أداء لهذا العام . 


E FE YF 


(0) سبق تخريجه ص(۸٥۱).‏ 
)۲( سبق تخر يجه ضن(1:87). 


باب الهدى. والأضدبة: والعقيقة: 
اا ”اص ا ات 


5-4 ىو 
فصل 
هل 


مرت عو ې ج € a‏ 0 ع ع هم Laf‏ 4 َك 
ويتعينانٍ بقوله: هذا أو أضحية لا بالنيَة ا 


قوله: «ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية»› أي : 
الهدي والأضحية بقوله: هذا هدي بالنسبة للهدي» أو أضحية 
بالنسبة للأضحية» فيتعينان بالقول» ولا يتعينان بالنية» ولا 
بالشراء» فلو اشترى شاة بنية أن يضحي بها فإنها لا تتعين ما 
دامت في ملكه. إن شاء باعها وإن شاء فسخ النية» وإن شاء 
تصدق بهاء وإن شاء أهداها. 

ركڈلك لو اشعرق شاة يريد أن تكوت هدیا كهدى محم 
- مثلاً -» وفي أثناء الطريق قبل أن يقول: هي هديء أراد أن 
يبيعها فلا بأس. وهنا فرق بين أن يقول: هذا هدي. أو هذه 
أضحية على سبيل الإخبار» وبين أن يقول: هذا هدي أو أضحية 
على سبيل الإنشاءء ويظهر الفرق بينهما بالمثال: 

رجل يجر شاة فقال له من رأه: ما هذه؟ قال: هذه شاة 
للأضحية» يعنى أنها شاة يريد أن يضحي بهاء فهذا خبر وليس 
بإنشاء» بخلاف ما إذا قال: هذه أضحية شش وأنشأ أن تكون 
أضحية فإنها حينئذ تتعين. 

وعلم من كلام المؤلف أنها لا تتعين بالفعل» أي لا يتعين 
الهدي» ولا الأضحية بالفعل» ولكن في هذا نظرء فإنهم نصوا 
على أن الهدي إذا قلده أو أشعره بنية أنه هدي» فإنه يكون هدياء 
وإن لم ينطق به. 

والتقليد هو أن يمّلد النعال» وقطع القرب» والثياب الحََلِقَة 
وما أشبه ذلك في عنق البهيمة» فإنه إذا علق هذه الأشياء في 





EEE DHE EFE GG FE # § # ?‏ 8ه اله 8# ال ذا 8 اها SEHD‏ هخ 6# # | # EEE ODED‏ الها # 6ه #6 #8 ا#ت 9« © # هن # بن © # # »م 


عنقها فهم من رآها أنها للفقراءء وهذا كان معتاداً فى عهد 
النبي کا وعهد من بعده» حتى تضاءل سوق الهدى بين الناس »ع 
وصار لا يعرف هذا الشىء. 

وأما الإشعار فهو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم 
ويسيل على الشعرء فإن من راه يعرف أن هذا معد للنحر. 
في أذنها أو فخذها أو عضدها وما أشبه ذلك» مع أن الوسم كي 
بالتار» لكن للمصلحةء وأحياناً بب وسميا إذآ كان بتر قشف حفظ 
إبل الصدقة أو خيل الجهاد؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب . 

فنقول: الهدي يتعين بالقول وبالفعل مع النية . 

فالقول قوله هذا هدي . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: أنه إذا اشتراه 
بنية الأضحية» أو بنية الهدى أنه يكون هديا أو يكون أضحية» 
وأنه لا يشترط لذلك لفظ؛ لأن المقصود أن يتعين هذا أضحية أو 
هدياً. وهذا يحصل بالنية لقول النبي يَكِةِ: «إنما الأعمال بالنيات 
وإئما لكل امرض ما توي '» ولگ الأظهر ما ذهب إليه 


(۱) سبق تخريجه ص(١١7).‏ 


باب الهدي. والأضحية: والعقيقة 





ع8 5 
ر 4 ليه هه ل ور مھ نے 
وإدا دعست يجز بيعها. وووفووو ووو ووو وو ووو وووو ووو ووو ووه 


المؤلقف . رحمه الله - وهو المشهور من المذهب» بدليل أن 
الإنسان لو اشترى عبداً ليعتقه في كفارة أو غيرها فلا يعتق» أو 
اشترى بیتا ليوقفه على الفقراء أو المساكين» أو طلبة العلمء أو 
ما أشبه ذلك» فإنه لا يكون البيت وقفا بمجرد الشراء حتى يفعل 
ما يختص بهذا الشيء» ولهذا قلنا في الهدي لما كان يشرع تقليده 
أو إشعاره: إن تقليده أو إشعاره مع النية يعتبر تعييناً. 

وقوله: «لا بالنية»» أي لا يتعين بالنية» كما لو أخرج 
الإنسان دراهم؛ ليتصدق بها فلا تتعين الصدقة إن شاء أمضاهاء 
وإن شاء أبقاها؛ لأنه لم يدفعها للفقراءء فالحاصل َنِنا [15 سكلنا 
بماذا تتعين الأضحية؟ قلنا: بالقول» وبماذا يتعين الهدي؟ قلنا : 
اول ا وبالفعل: وإنما زاد الهدي بالفعل؛ لأن له قغلا ٠‏ خاضا 
وهو التقليد أو الإشعارء أما الأضحية فليس لها فعل خاص. 
ولهذا لا تكون أضحية إلا بالقول ولو فرض أن الناس جعلوا 
علامة على الأضحيةء بمعنى أن الشاة إذا فعل فيها كذا وكذا فهي 
أضحية» فهل نقول إنه كالإشعار والتقليد؟ 

الجواب: نعم» وكانوا فيما سبق إذا اشتروا الضحايا ‏ الغنم - 
وضعوا على رأسها الحناء أو على جنبها أو على أليتها. لكنهم لا 
يجعلون هذا علامة على أنها أضحية» بل علامة على أنها ملك 
فلان لئلا تختلط بغيرهاء فهذه لا تتعين» لكن إذا كان هناك علامة 
معروفة عند الناس أنه إذا عُلّمت الشاة أو البعير بهذه العلامة فهى 
هدي أو أضحية فإنها تتعين بذلك . 

قوله: «وإذا تعينت لم يجز بيعها». شرع في الأحكام التي 





تترتب على تعيينهاء فإذا تعينت لم يجز بيعها؛ لأنها صارت 
صدقة لله» كالوقف لا يجوز بيعه» والعبد إذا أعتق لا يجوز بيعه 
فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال» حتى لو ضعفت وهزلت 
فإنه لا يجوز له بيعها. 2 

قوله: «ولا هبتها». أي: لا يجوز أن يهبها لأحد» والفرق 
بين البيع والهبة أن البيع بعوض» والهبة تبرع بلا عوض. 

وهل يجوز أن يتصدق بها؟ 

الجواب: لا يجوز أن يتصدق بهاء بل لا بد أن يذبحهاء 
ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به» وإن 
شاء أبقاهاء وإن شاء تصدق بها كلهاء لكن لا بد أن يتصدق منها 
يجزء كما سيأتي ذكره إن شاء اه وينبنى على ذلك وجوب 
ذبحها ولا بد» وعلى هذا لو أن الإنسان يقود هديه فلقى فقراء 
وقالوا: أعطنا إياه فأعطاهم إياه» فهل يجزئه الهدي؟ 

الحواب: لا يجزئه. 

فإن قالوا: نذبحه لك ووكلهم بذلك فهل يجرئ. 

الجواب: فيه تفصيل: إن كان يثق بهم» وأنهم سوف 
يذبحونه فلا بأس» ویکونون وكلاء لهء أما إذا لم يثق بهم بحيث 
يخشى أنهم سيأخذونه ثم يذهبون فيبيعونه» فهذا لا يجزئه. 

مسألة: لو قال قائل: هذا جار لى فقير وطلب منى أن 
أعطيه أضحيتي يذبحها ويتصدق بهاء فهل الأفضل أن يُعطيه إياها 
أو الأفضل أن يغطيه غيرها ليضحي بها لنفسه؟ 


)١(‏ عند قول الماتن: «وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز». 


باب الهدي. والأضحبة: والعقيبقة: 








ساعدته على ذلك . 

قوله: «إلا أن يبدلها بخير منها» أي: فيجوزء والإبدال نوع 
فين البيع» لكن اي أن البيع يكرت ينقد ني يشتري يذله 
أضحية» لكن إذا أبدلها بخير منها مثل أن يكون عين هذه الشاة 
اضحية» ثم وجد مع شخص اخر شاة خيرا منها في السمن والكبر 
والطيب» وأراد أن يبدلها بخير منهاء فإن ذلك لا بأس به؛ لأنه 
زاد خيراً ولم يتهم برد شىء من ملك هذه الأضحية إلى نفسه 
وريما يستدل لذلك بحديث الرجل الذى قال: يا رسول الله «إني 
نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس» قال: 
صل هاهنا فأعاد عليه. قال: صل هاهناء فأعاد عليه ثالثة» فقال: 
شأنك ذا "أي فيل ذلك على أن الإنسان إذا أبدل العبادة بما هو 
بو فلا حرج : : للدليل الأثرى وهو قصة الرجل الذي نذر أن 
يصلي في بيت المقدس» فقال له النبي 245 : صل هاهنا) . 

والدليل النظري: فيقال: إنه زاد خيراً منها؛ لأن هذا أفضل 
وأنفع للفقراء وأثمن غالبا . 

وعلم من قوله: «إلاء أن يبدلها بخير منها»» أنه لو باعها 
ليشتري سرا متها فان ذلك ل يجوز لآن المؤلف استئثتى تاا 
واحدة وهي الإبدال» وعلى هذا فلو قال أنا أريد أن أبيعها ثم 
أشتري خيراً منها قلنا: لا يجوز. 


)010 سبق تخريجه ص(45). 





وقال بعض العلماء: يجوز؛ لأن الأعمال بالنيات» وهذا 
الرجل باعها بنية أن يبدلها بخير منها فيكون جائزاً. كما لو أبدلها 
رأساً بخير منها . 

ولكن الأولى سد الباب» وأن لا يتصرف فيها ببيع؛ لا 
ریما يتصرف فيها ببيع ليشتري خيراً منهاء ثم لا يتيسر له أن 

يشتري أو يأخذه الطمع» أو ما أشبه ذلك» وعليه فلا يستثنى إلا 
الإبدال فقط . سه 

قوله: «ويجز صوفها»» هذا أيضاً مما يترتب على التعيين أنه 
لا ياعد متها شيعا لا صوقا ولا ليخا إ8 كان لها ولد يقو اغد 
اللبن؛ لأنها الآن أصبحت خارجة عن ملكه. 

ولو قال: أنا أريد أن أجز صوفها؛ لأنتفع بهء قلنا: لا يجوز 
إلا إذا كان أنفع لها فلا بأس» وكيف يمكن أن يكون أنفع لها؟ 

الجواب: يمكن إذا كان عليها صوف كثير يؤذيهاء وكان في 
جزه راحة لهاء أو حصل فيها جرح وجز الشعر من أجل إبراز 
الجرح للهواء حتى ينشف ويبرد أو من أجل مداواته. 

والخلاصة أنه إذا كان جز الصوف أنفع فإنه يجزه» وإن لم 
يكن فيه نفع ولا ضرر فلا يجوز؛ لأن المؤلف قيده بما إذا كان 
أنفع . 

وقوله: «ونحوه إن كان أنفع لها»ء أي: .نحو الصوف 
كالشعر والوبرء قال الله تعالى: #ومِن أصوافها ارما وَأَشْعَارِهَ] 
أ ومملعا إل جين 4 [النحل: ]6١‏ الشعر يكون للبقر والمعز» وللإبل 





٠‏ باب الهدي. والأضجية: والعقيقة 
وَيَتَصَدَق به ولا يُعْطِى جَازِرَهَا أجرته ياء ولا يَبِيعٌ 
جلها ولا شَيْئا منماء بل ينتفع به euleuanss‏ #انهانه به هاه اه واه هاو amel‏ 


وقوله: «ويتصدق به». أي بهذا الذي جزه. وظاهر ام 
المؤلف أنه لا ينتفع به وألة يجب أن يتعضدق بهةء قلو قال: ١‏ 
أن أجعلة ثيانا أو أجعله حال قلعا : ا 
تتصدق به. 

وقال بعض العلماء: يجوز أن ينتفع به؛ لأنه إذا كان له أن 
ينتفع بالجلد كاملاً فالشعر من باب أولى» وهذا هو الصحيح أنه 
لا يجب عليه أن يتصدق به» لكن يجب أن يلاحظ الشرط وهو 
أنه لا يجزه إلا إذا كان ذلك أنفع لهاء فإذا كان أنفع لها وجزة 
فنقول: إن شئت تصدقت به؛ وإن شكت وهبته وان شئت فانتفعت 
به؛ لأن انتفاعك بالجلد والصوف» بل وبالشحم وباللحم والعظاء 
جائز» ولا يلزمك أن تخرج إلا ما يصدق عليه اسم م الحم كما 


ج 


سا 
قوله: «ولا يعطي جازرها أجرته منهاء ولا يبيع جلدها ولا 
شيئاً منها بل ينتفع به» 


الجازر الذابح والناحرء فالناحر للإبل» والذابح لغيرهاء 
وقوله: «لا يعطى جازرها أجرته منها»؛ لحديث على رضي الله عنه - 
أن ابي 86 أمره آذ يفوع على بدثه وات يكسم بدنه كلها > لحومها 
وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيعا" ونان هذا 
الجازر تاتب عتةء وهو ملزم بأن يذبسها عر بنفسةء فإذا کان 
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ملزماً بأن يذبحها؛ من أجل أن تكون قربة فإنه لا يمكن أن يعطي 
الجازر منها أجرته» وهو وكيل عنه. | 

وقد يقول قائل: ألستم تجيزون أن يعطى العامل على الزكاة 
من الزكاة» فلماذا لا يجوز أن نعطى جازر الأضحية والهدي من 
الهدي كما نعطي العامل على الزكاة؟ 

قلنا: الفرق ظاهر؛ لأن هذا الجازر وكيل عن المالك. 
ولهذا لو وكل الإنسان شخصاً يفرق زكاته» فإنه لا يجوز أن يعطيه 
من سهم العاملين عليها . 

قمثلاً لو أن إنسانا أرسل إلى شخصض عشرة آلاف ريال 
وقال له خيذ هته وزعها زكاةء فهذا الذى أخذ العشرة الأف لا 
يجوز أن يأخذ منها شيئاً؛ لأن العامل عليها هو الذى يتولاها من 
قبل ولى الآمر. 

وهل يجوز أق3 يعطيه شتا م الآخرة؟ 

الجواب: لاء يعني لو قال اذبحها لي وكانت تذبح بعشرة 
ريالات» وقال: أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقداء فلا 
يجوز؛ لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله وهو 0-6 
لان عوض الأجرة بمثالة عوض ا فيكون قد باع لحما 
أخر جه لله» وهذا لا يجوز . 

وهل يجوز أن يعطيه هدية أو صدقة؟ 

الجواب: يجوز كخيره إن كان فقيراً يعطيه صدقة» وإنث كان 
غنياً يعطيه هدية. 

وقوله: «ولا يبيع جلدها ولا شيئاً منها». فكما سبق أنه لا 
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يبيعها إذا تعينت». فكذلك إذا ذبحت فإنها تتعين بالذبح» ويحسن 
أن نضيف هذا أيضاً ‏ إلى ما سبق من أنها تتعين بالقول. 
وبالفعل الدال على التعيين» وبالذبح؛ لأنها إذا ذبحت لم يعد 
يملك التصرف فيها 

وقوله: «ولا يبيع جلدها» بعد الذبح؛ لأنها تعينت لله بجميع 
أجزائهاء وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه» ودليل 
ذلك حديث غمر ين الخطاب ‏ رضي الله غه : أنه حمل على 
فرس له في سبيل الله يعني أعطى شخصاً فرساً يجاهد عليه. 
ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به» فجاء عمر 
يستأفث الثبي 6ك في شراته پت ن أله صاحيه يبيعة برخمي. 
فقال له النبي يك : «لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم)"' 1 والعلة في 
ذللت أنه أخرجه لله» وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع 
فيه» ولهذا لا يجوز لمن هاجر من بلد الشرك أن يرجع إليه 
ليسكن فيه؛ لأنه خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع إلى ما يحب إذا 
كان تركه لله عر وجل . ولأن الجلد جزء من البهيمة تدخله 
الحياة كاللحم . 

وقوله: «ولا شيئاً منها». أي لا يبيع شيا من أجزائهاء 
یکیال أو رجل؛ أو رس » أو قرش : أو ما اش ذلك» والعلة 
بأ سبق . 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع شيئاً من ذلك ولو صرفه 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باك ل يقتري صدقته »)۱٤۹١(‏ ومسلم في الهبة/ 

باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به .)١55١(‏ 


ڪت الناتك ‏ 1/0 


وإن تَعَيْبَتٌ ذْبَحَهَا وَأَجْرَأته إلا أن تكون واجبة فى ذَمَيهِ : 
ال 


WEE 
کات‎ 


فيما ينتفع به» وعلى هذا يمكن أن يلغز بهذه المسألة فيقال: شيء 
يجوز الانتفاع به» ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله؟ 

الجواب: الجلد لو أراد المضحي أن يدبغه» ويجعله قِربَه 
للماء يجوز. تكن لو آراد أن يبع ويتترع بدلا من القرية وضاة للماء 
كالترمس مثلاً فلا يجوز. كل هذا حماية لما أخرجه لله أن يرجع فيه . 

قوله: «وإن تعيبت نيحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في 
ذمته قبل التعيين». «وإن تعيبت» الفاعل يعود على المتعين من 
هدي أو آضحية» وهذا مما يترتب على قولنا: إنها تتعين» أنها لو 
تعيبت بعيب يمنع من الإجزاء فإنه يذبحها وتجزئ. 

مثال ذلك: اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلهاء 
وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاتح بعد أن عينهاء فإنه في 
هذه الحال يذبحها وتجزئه؛ لأنها لما تعينت صارت أمانة عنده 
كالوديعة» وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيبها بتعديه أو تفريطه. 
فإنه لا ضمان عليه فيذبحها وتجزئه» وربما يستدل لذلك بقصة 
الرجل الذي اشترى أضحية فعدا الذئب على أليتها فأكلها فأذن له 
النبي بيه أن يضحي بها" وذلك لأن فقد الألية عيب يمنع 
الإجزاء» لكنه لما كان هذا العيب بعد التعيين: وليس بتفربط مته 
ولا بفعله فإنه أمين. ولا ضمان عليه. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (9/”#. ۷۸ء ١۷)؛‏ وابن ماجه في الأضاحي/ باب من 


شرف 2 حية صحيحة فأصابها عنده شىء (55١؟)‏ عن أبى سعيدك الخدري 
- رضى الله عنه ‏ قال البوصيري : (إسناده ضعيف». 





وقوله: «وإن تعيبت ذبحها وأجزأته»» يستثنى من ذلك ما إذا 
تعيبت بفعله» أو تفريطه: بأن تكون بعيراً حمل عليها ما لا 
تستطيع أن تحمله» ثم عثرت وانكسرت» ففي هذه الحال يضمنها 
بمثلها أو خير منهاء وكذلك لو كان بتفريطه» كأن يترك الأضحية 
في مكان باردء في ليلة شاتية» فتأثرت من البردء ففى هذه الحال 
يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها؛ لأنه فرط» فلتفريطه يجب 


عليه الضماق. 
وقوله: له أن تكون واجبة فى ذمته قبل التعيين». 
مله البلاك. 


مثال ذلك : رجل عليه هدي: تمتع › وهدي التمتع واجب في 
ت ولس اجا بالبعيية : > لكن هدي التطوع لا يجب عليه إلا إذا 
عينه فيجب عليه ذبحه» والفرق أن الواجب في الذمة قبل التعيين 
يطالب به الإنسان كاملاً» والواجب بالتعيين وأصله تطوع فيه هذاه 
التفصيل الذي سبق وهو أنه لا ضمان عليه إلا أن يكون ذلك 
بفعله أو تفريطه . 

معال الواجب: فى الدمة قبل التعيين: اشعرق وجل هدى 
تمتع وعينه. ثم بعد ذلك عثر هذا الود وانكسر ؛ فلا يجركه أن . 
يذبحه لما كان منكسراً؛ لأنه قد وجب فى ذمته قبل التعيين أن 
يذبح هدياً لا عيب فيه. وهذا الهدي یه قب فليزمه أ سدله 

مسألة: لو أنه عين هذه أضحية ثم هربت ولم يحصل 
عليهاء فإن كانت واجبة قبل التعيين كأن يكون نذر أضحية» لزمه 


البدل مثلها أو خير منها؛ لأنه لم يوف بما عليه؛ وإن لم تكن 
واجبة قبل التعيين نظرنا إن فرط فعليه ضمانء وإن لم يفرط فلا 
ضمان عليه. 

مثال آخر: اشترى هديا ثم هرب ولم يمسكه وعجز عنه 
- بعد أن عينه ‏ فيلزمه بدله؛ لأنه واجب فى ذمته قبل التعيين» أما 
هدي التطوع فإنه لا يلزمه. ۰ 

وإذا قلنا يجب عليه بدله فاشترى البدل وذبحه وبعد ذبحه 
وجد الضال الذي هرب فهل يلزمه أن يذبحهء أو يكتفي وَاليدل؟ 

القول الراجح أنه يكتفي بالبدل؛ لأن الرجل ضمن ما هرب 
رای الوانسب بدلا عن الذق هرت را كان يجوز أن يبقله 
بخير منها وهي حاضرة» فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى» 
ولكن المذهب ليس له أن يسترجع الضال إذا وجده بل يذبحه؛ 
قالوا: لآن هذا الضال تعين بالتعيين فيجب عليه أن يذبحه» لكن 
هذا التعليل عليل» هو تعين بالتعيين ولكن أقام مقامه البدل فبرئت 
دمته» فإذا عاد هذا الذي ضل فإنه يعود على ملك صاحبه يتصرف 
فيه تصرف المالك في ملكه. 

وكذلك إذا نذو أن يذبح أضحية فاشترى شاة» وقال هذه 
أضحية للنذر ثم تعيبت بكسر أو عرج أو ما أشبه ذلك؛ فإنه يذبحها 
لأنه عينها ويذبح بدلها لأنها لا تجزئ» فلا بد أن يذبحها ويقضي 
ما وجب بالنذر» والصواب خلاف ذلك كما سبق وأنها إذا تعيبت 
ولو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فإنه يذبح بدلها خيراً منها أو 
مثلها وتجزئ, فالله لم يوجب على العباد عبادتين بدون سبب . 





س باب_الهدي. والأضحية. والعقيقة 





إذا قوله: «إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين»» هذا 
الاستثناء على القول الراجح لا حاجة إليه إذا ذبح بدلها . 

قوله: بوالاضحية اء الا فة هى: ما يذبح من النعم 
في أيام الأضحى تقرباً إلى الله - عر وجل -. 

فقولنا: «ما يذبح في يام الأضحى» خرج به ما يذبح في 
غير أيام الأضحى» فإنه ليس بأضحية حتى ولو ذبح ضحى»› 
فالعقيقة ‏ مثلاً - إذا ذبحناها في الضحى في غير أيام الأضاحي لا 
تمي أضوية,. 

وقولنا : «تقرباً إلى الله» خرج به ما لو ذبح لوليمة عرس في 
أيام الأضحى فإنها ليست بأضحية» فلا بد أن ينوي بذلك التقرب 
إلى الله عر وجل - بهذا الذبح. 

وقوله: «سنة», أي : سنة مؤكذدة عدا 4 :أن النبي َة داوم 
عليها وضحى عشر سنوات» وحث عليها حتى قال: «من وجد 
سمة ولم يقي 300 يقيين 7 مصلانا»'» وكان يظهرها على أنها 
شعيرة من شعائر الإسلام. حتى إنه يخرج باش إلى المضاى ء 
ويذبحها بالمصلى» ولهذا ا ء هل هي سنة مؤكدة لا 
يكرة تركهاء أو سلة يكره تركها للقادر» أو واجبة؟ 

فذهب أبو حنيفة ‏ رحمة الله - وأصحابه إلى أنها واجبة. 
(۱) أخرجه أحمد (۳۲۱/۲)؛ وابن ماجه في الأضاحي/ باب الأضاحي واجبة هي 


أم لا (۳۱۲۳)؛ والدارقطني (177/4؟)؛ والحاكم (۳۸۹/۲) و(٤/ )۲۳١‏ عن أبي 


هريرة - رصي الله ييه اح 
وصححه الحاكم؛ وقال الحافظ البو البلوع TEN‏ صحح الاقمة وقمه. 





وأن القادر يأثم إذا لم يضح. ومال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - 
إلى هذا؛ لأنها شعيرة ظاهرة قرنها الله تعالى بالصلاة في قوله: 
َل ك راز 409 الكرئراء وفي قوله: لثل إِنَّ صق 
ونی وَحيَاىَ وَمَمَاقِ يِه رَبَ الْعَلِيِينَ 407 [الأنعام]. 

والقول بالوجوب للقادر قوي؛ لكثرة الأدلة الدالة على عناية 
الشارع بهاء واهتمامه بها فالقول بالو جوب قوي کا فلا ينبغي 
للإنسان إذا كان قادراً أن يدعهاء ولكن إذا كان الناس في بيت 
واحدء وقيم البيت واحد فإنه يجزئ عن الجميع ولا حاجة إلى 
أن يضحى كل واحدء خلافا لما اعتاده بعض الناس الآن تجد 
الأب يضحي : والزوجة تقول سأضحي والبنات الموظفات يقلن 
سنضحي ٠»‏ والبنين الموظفين يقولون: سنضحي» فهذا خلاف 
السنةء ما دام في المسألة سنة واضحة عن النبي بيه فلا ينبغي أن 
نتجاوز › فالنبى 2956 ضحى بواحدة عنه وعن أهل بي وعنةه 
تسع زوجات» كل واحدة في بيت واقتصر على ذلك» والمطالب 
بالتضحية هو رب البيت لأنه من الإنفاق بالمعروف. 

ولكن لمن تسر للاخباء أم للأموات؟ 

الجواب: أنها سنة للأحياء» ولنست سنة للأموات» ولذلك 
لم يضح النبي ية عن أحد ممن مات له لا عن زوجته خديجة 
.وضى الله عنها - وهي من أحب النساء إليةة ولا عن عمه حمزة 
رقي اله عتا وهو من آلب اسا إل ولا هن أحف عن 
لاض رضي الله عنهم الک كانوا في حاتهء وأولاده بضعة 


17( سبق تخريجه ص(۲۲٤).‏ 
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وَدَبْحُهَا فصل مِن الصَّدَقّة بتَمنْهَ 1ط 


منه» وإنما ضحى عنه وعن آهل بيته» ومن أراد أن يدخل 
الأموات في العموم فإن قوله قد يكون وجيهاًء ولكن تكون 
التضحية عن الأموات هنا تبعاً لا استقلالاً؛ ولهذا لا يشرع أن 
يضحى عن الإنسان السيت استقلالا؟ لعدم وروة ذلك عن 
النبي ياء فإن ضحي عنه : 

قيل: تكون أضحية . 

وقيل: تكون صدقة. 

والفرق بينهما ظاهرء فإن الأضحية أجرها أكثر من أجر 
الصدقة. 

قوله: «ونبحها أفضل من الصدقة يثمنها» . 

فلو قال شخص: آنا عندي خمسمائة ريال» هل الأفضل أن 
أتصدق بها أو أن أضحي بها؟ قلنا: الأفضل أن تضحي بها. 

فإ قال: لو اشثريت بها لحما كيرا أكثر هن قيمة الشاة 
أربع مرات» أو خمس مرات» فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟ 

قلنا: الأفضل أن تضحي» فذبحها أفضل من الصدقة 
بثمنهاء وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصدق به؛ وذلك 
لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله - تعالى - 
بذبحها لقول الله تعالى: «لن بال آل مھا ولا يلوا وکین بال 
اوی 4 [الحج: ۳۷]» كما أن عتق العبد أفضل من الصدقة 
بثمنه . 

فإن قال قائل: لو كان في المسلمين مسغبة» وكانت الصدقة 
بالدرهم أنفع تسد ضرورة المسلمين فأيهما أولى؟ 


سے ار اسي 


وس أن يأکل ويهدي ودف ثلا ثا Kee Ba KESE‏ 56 


الجواب: في هذه الحال نقول: دفع ضرورة المسلمين 
أولى؛ لأن فيها إنقاذاً للأرواحء وأما الأضحية فهي إحياء للسنةء 
فقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل . 

قوله: «ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا»» آي : يشرع. 
لا على وجه الوجوب» بل على وجه الاستحباب أن يقسمها 
أثلاثاء فيأكل الثلث» ويهدى بالثلث» ويتصدق بالثلث. 

والفرق بين الهدية والصدقة: أن ما قصد به + ارت والألفة 
فهو هدية؛ لما جاء في الحديث: «تهادوا نسحاو 171 ١‏ وما قصل به 
التقرب إلى الله فهو صدقة» وعلى هذا فتكون الصدقة للمحتاج. 
والهدية للغني . 

وقوله : «أثلاناً) أى ثلغا للأكل». وثلثا للهديةء وثلثاً للصدقة ؛ 
لأجل أن بكون انتفاع الناس على اختلاف طبقاتهم في هذه 
الأضحية. وقدم الأكل ؟ لأن الله قدمه فقال: #فكُوا متها وللا 
|[ ماع سن الْفَقَرَ 4 ا 

وقوله: «ويسن أن يأكل» . 

ظاهره: أنه لو تصدق بها كلها فلا شيء عليه ولا إثم عليه 
وهذا بناء على أن الأكل عن الأضحية سنّة كما هو قول جمهور 
العلماء , 

وقال بعض أهل العلم: بل الأكل منها واجب يأثم بتركه؛ 


(1) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (0454)؛ والبيهقي )١59/5(‏ عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -» وعزاه الحافظ في البلوغ (975) إلى أبي يعلى وحسن 
أشنا 3ة:. 


باب الهدي. والأضحية: والعقيقة 
جا ٣اا‏ ا ا لله لت 
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لأن الله أمر به» وقدمه على الصدقة؛ ولأن النبى ييل فى حجة 
الوداع «أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة فجعلت في قدر فطبخت 
فأكل من لحمها وشرب من مرقهاة'' . قالوا: وتكلف هذا الأمر 
أن يأخذ من مائة بعير مائة قطعة تطبخ في قدرء ويأكل منها يدل 
على أن الأمر فى الآية الكريمة للو جوب ؛ ولان هذا من باب 
التمتع بنعم الله عر وجل فيدخل في قوله بي : «أيام التشريق 
أياء أكل وشرب وذكر لله - عر وجل ا 

وعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن يدع الأكل من 


واستحب بعض العلماء: أن يأكل من كبدها . 


وعلل ذلك بأن الكبد أسرع نضوجاً؛ لأنها لا تحتاج إلى 
طبخ كثير» فإذا اختار أن يأكل منها وطبخها صار من الذين 
يبادرون بالأكل من أضاحيهم» والمبادرة بالمأمور به أفضل من 
التأخر . 
وقوله: «يأكل ويهدي ويتصدق أثلاناً». هذا ما اختاره 
أصحاب الإمام أحمد - رحمهم الله - وهذا ما ورد عن السلف 
- رحمهم r‏ .بل يأكل ويتصدق أنصافا لقوله تعالى : 
1 ا وأطيمواً اليس الْمَقِيرَ4. وقوله: «فكلوا مها وأطْهِمواً 
لعا ع وَالْمَعَم4» ولم يذكر الله تعالى الهدية» والهدية من باب 
3 لر يحصل بهذا أو بغيره» وهذا القول أقرب إلى ظاهر 
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القرآن والسنة» ولكن مع ذلك ذا اعكاى النامى اق يتهادوا فى 
الأضاحي» فإن هذا من الأمور المستحبة؛ لدخولها في عموم 
العو بجا جلت السودة والمحية بين التاس٤‏ ولا شك أنك إذا 
نفسه موقعاً أعظم مما لو أهديت له ما يقابلها من الطعام كالتمر 
والبر وما أشبه ذلك» وإذا كان فى هذا مصلحة فهى مطلوبة» 
ولكن تحديدها بالثلث يحتاج إلى دليل من السنة . 

والرسول ية تصدق بكل لحم الإبل في الهدي» إلا القطع 
التي اختارها ية أن تجمع في قدر وتطبخ”''. 

وقوله: «ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق). ظاهر كلام 
المؤلف أن هذا الحكم في كل أضحية حتى الواجب بالنذر فإنه 
يأكل منهاء ويهدي ويتصدف › وهر 2 ببخلااف الواجب في 
الهدي فإنه لا يأكل منه إذا كان جبراناً» ويأكل منه إذا كان شكراناً. 
فدم هدي التمتع والقران يأكل منه» والدم الواجب لترك الواجب أو 
فعل المحظور لا يأكل منه » والفرق أن الثاني كفارة والأول شكرء 

إذا الأضحية ياك منياه سواه كانت واجبة بالندن أو غير 
واجبة» وأما الهدى ففيه تفصيل كما يلى : 

أولاً : مأ وجب لفعل محظور أو كر واجب فإنه لا يأكل 





م0 باب الهدي. والأضحية: والعقيقة 


ثانياً: ما وجب لشكر النعمة كهدي التمتع والقران» فإنه 
يأكل منهء كما جاءت بذلك السنةء أما التطوع فلا إشكال أنه 
يأكل منه ويتصدق ويهدي . 

وظاهر كلام المؤلف - أيضاً ‏ أنه لو كانت الأضحية ليتيم 
فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق . 

وقال بعض العلماء: إذا كانت ليتيم فإنه لا يأكل منهاء ولا 
يهدي» ولا يتصدق إلا مقدار الواجب فقطء وهو أقل ما يقع عليه 
اسم اللحم؛ لأن مال اليتيم لا يجوز التبرع به. 

ولكن الصحيح أنه متى قلنا بجواز الأضحية في مال اليتيم 
فإنه يعمل فيها ما جاءت به الشريعة» فيؤكل منهاء ويهدى. 
ويتصدق . ظ 

مسألة: هل يشرع أن يُضحى من مال اليتيم؟ في هذا تفصيل : 

إن جرت العادة بأنه يضحي من أموال اليتامى» وأنه لو لم 
يضح من أموالهم لانكسرت قلوبهم» فهنا ينبغي أن يضحى من 
ماله» كما أننا نشتري له ثوباً جديداً للعيد مع أن عنده ثوبا يكفيه. 

¿ نشتري له الثوب الجديد من أجل أن يوازي غيره من الناس . 

فهي إذا ‏ أعني الأضحية ‏ من باب النفقة بالمعروف» فإذا 
كان من المعروف عند التاس أنه يضحى للأيتام فإنه يضحي ولو 
من مالهء وهذا يقع. 

مثال ذلك: أن يكون في هذا البيت أيتام ليس عندهم إلا 
أمهمء وأمهم فقيرة» ولكن الأيتام لهم أموال ورثوها من إخوانهم 
أو أعمامهمء أو من أي أنسان» المهم عنده مال» فهل نضحي 


عار ها وق ت ع اتات RI aE‏ م ا 
ويحرم على من يضحي أن ياخدذ في العشر من شعره 
أو بَشْرتِهِ شيئا . 


من أموالهم وندفع لهم الأضحية ليضحوا بها ويفرحوا مع الناس؟ 
أو نقول هذه أموال يتامى لا يجوز أن يتبرع منها بشيء؟ 

الجواب: الأول؛ لأن المال يخدم الإنسانء فإذا كان 
هؤلاء اليتامى لو لم تدخل عليهم شاة الأضحية» ولم يأكلوا 
اللحم مع الناس» لانكسرت قلوبهم فإنه يضحى عنهم من مالهم. 

قوله: «وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها»» الضمير 
«ها» يعود على الأضحية» أي أكلها كلها ولم يتصدق بمقدار أوقية› 
فإنه يضمن الأوقية» وهي معيار معروف صنجة يوزن بها . لآن الله 
قال: فكوا ينها وأطومواً اليس الْمَقِيرَ4» أي: وأطعموا منهاء 
ومن للتبعيض» وأدنى جزء من الأضحية يصدق عليه أنه بعض . 

وقال بعض العلماء: إن تصدق بها إلا أقل ما يقع عليه اسم 
اللحم» فإنه لا حرج عليه» ولكن لو أكلها جميعاً فإنه يضمن أقل 
ما يقع عليه اسم اللحم. 

مثال ذلك : رجل ضحى بشاة وجعلها في الثلاجة كلهاء وأكلها. 
نقول له الآن: يجب عليك أن تتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم» 
فاشثر لعا مح السوق+ وتصدق به من أجل حدق الراب فإن أكلها ]لا 
عضدها ‏ مثلاً ‏ أجزأه ذلك؛ لأن العضد يقع عليه اسم اللحم . 

قوله: «ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره 
أو بشرته شيئاأ» » الحرام من تركه لله آثیب» وإن فعله استحق 
العقاب على فعله. 
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والدليل على ذلك قول النبي ‏ ية  :‏ «إذا دخل العشرء وأراد 
أحد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره 

شيا ٠‏ والأصل في النهى التحريم . 

والبمكمة عن قلت أن الله سبحانه وتعالى برحمته لما خص 
الحجاج بالهدي, وجعل لنسك الحج محرمات ومحظورات» 
وهذه المحظورات إذا تركها الإنسان لله أثيب عليهاء والذين لم 
يحرموا بحج ولا عمرة شرع لهم أن يضحوا في مقابل الهدي. 
وشرع لهم أن فجي الأهذ مح الكسور والأظئار واليشبة لأ 
المحرم لا يأخذ من شعره شيئاء يعني لا يترفه» فهؤلاء ‏ أيضأ - 
مقلهء وعدا من عدل الله - عر وجل - وحکجهء كما أن الموذة 
يثاب على الأذان» وغير المؤذن يثاب على المتابعة» فشرع له أن 
يتابع . 

وقوله: «يحرم»» هذا أحد القولين في المسألة . 

والقول الثاني : أنه یکره ولیس بحرام. 

ولكن الذي يظهر أن التحريم أقرب؛ لأنه الأصل في النهي 
لا سيما فيما يظهر فيه التعبد» ولأن النبى ي أكد النهى بقوله : 
«فلا يأخذن». والنون هذه للتوكيد. 

وقوله : «على من يضحي)» يفهم منه أن من يُضَحَى عنه لا 
حرج عليه أن يأخذ من ذلك» والدليل على هذا ما يلي : 

آولا: أن عذا عو ظاهر الحديةة يعو أن الجر كام 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأضاحي/ باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة أن يأخذ 

من شعره. . . (۱۹۷۷) عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها -. 
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بمن يضحي» وعلى هذا فيكون التحريم , ميا برب آلبیت» وأما 
أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك؛ لأن التي كله علق الحكم بمن 
يضحي» فمفهومه أن من يضحى عنه لا يثبت له هذا الحكم . 

ثانياً: أن النبي بيه كان يضحي عن أهل بيته» بام ل ل 
كان يقول لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأ بشاركم 
لسا ولو كان ذلك حر هأ عليهم لنهاهم النبي اة عنه. و هو 
القول الراجح 

فإن قال قائل: ما وجه قول من يقول: إنه يحرم على من 
يضحي أو يضحى عنه؟ 

قلنا: وجهه أنهم قاسوا المضحى عنه على المضحى ؛ 
لاشتراكهم في الأجر. فكما أن المضحي يؤجر فالمضحى عنه 
يوجر أيضاء فما اشتركا فى الاجر اشتركا فى الك 

فيقال: هذا القياس لا يصح؛ لأنه في مقابلة النص» وكل 
قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار» أي: غير معتبر ولا 
يرجع إليه» ثم إن التساوي ممنوعء فإنهما وإن أجرا على هذه 
الأضحيةء فإن أجر من بذل المال» وتعب في ذبحها لا يساويه 
أجر من ضحي عنه فقطء بل من بذل المال أكثر أجرأ ممن لم 
ف : 

وقوله: «آن يأخذ فى العشر)ء .المراد بالعشر عشر ذى 
الحجة إلى أن يضحيء فإن سى يوم العيد اتفك ذلك عت ير 
العيدء وإن تأخر إلى اليوم الثاني» أو الثالث لم ينفك عنه ذلك 
إلا في اليوم الثاني أو الثالث حتى يضحي . 


باب الهدي. والأضحية. والعقيقة 
يا 85 ىآ ا سس 


وقوله: اسن شمر الشعر ععروف: جو شامل للشعر 
المبجه إذالته: والمباح |والتدع قل ياغ هينه شيا . 

وقوله: «شيغا» يشمل القليل والكثير. 

فقال الستحب إزالتهة شم الاط والعاتة. 

ٍ والمباح إزالته كالرأسء. فلا يحلق رأسه. ولا يقص منه 
وقوله: فاو بشرتهة أى جلد لا پاغذ مه شكاء وهل يمكن 
للإنسان أن يأخذ من جلده شيئاً؟ نقول: يمكن أن يأخذ كما يلي : 

ا إذا كان لم يختتن» وأراد الختان في هذه الأيام نقول 
له لا لخت ؟ لأنك ستأخذ من , : باتك شيعا . 

ا بعض الناس يغفل فتجده يقطع من جلده من عقب 
الرجل» والإنسان الذي يعتاد هذا الشىء لا بد أن يصاب بتشقق 
العقب» فإن تركه سکن» وإن حركه فتن عليه» ولو كان فيه جلد 
ميت اتركه حتى لا يتشقق ويزيد. 

سالا سكن المولقه مد شع جنك به الجريية وهي 
«الظفرا). ولا الم أن أحداً من العلماء أهمل حكمه > ولعل 
المؤلف - رحمه الله تركه اقتصارأ أي ذكر شيكين هما جاء به 
الحديث وأسقط الثالث» ولكن الحكم واحجد غلا يان من طلفره 
شكاً: تكن إلى أنه انکر الظلف ؛ وتأذى به فيجوز أن يزيل الجزء 
الذى يحصل به الأذية ولا شىء عليه وكذلك لو سقط فى عينه 
شعرة» أو نبت فى داخل القن فس ادي به العين› قاع 
بالمنقاش جائز؛ لأنه لدفع أذاه. 


وفهم من كلام المؤلف أنه إذا أخذ شيئاً من ذلك فلا فدية 
عليه وهو كذلك» ولا يصح أن يقاس على المحرم؛ لأن 
الاختلااف ظاهر لما يلي : 

أولاً: المحرم لا يحرم عليه إلا أخذ الرأس» وما سواه فإنه 
بالقياس» وهذا الحديث عام للرأس وغير الرأس 

ثانياً: المحرم لا يحرم عليه أخذ شىء من بشرته» وهذا 
1 2 

ثالثا: المحرم عليه محظورات أخرى غير هذاء فالإحرام 
اشد. واوكد قلذلك وت القدية فهء أما هذا فاله لا قلية ف 

مسألة: لو أخذ الإنسان وتجاوز هل تقبل أضحيته؟ 

الجواب: نعم تقبل لكنه يكون عاصياًء وأما ما اشتهر عند 
العوام أنه إذا أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو بشرته في أيام 
العشر فإنه لا أضحية له فهذا ليس بصحيح؛ لأنه لا علاقة بين 
صحة التضحية والأخذ من هذه الثلائة . 

وإذا قدر أن الرجل لم ينو الأضحية إلا في أثناء العشر. 
وقد أخذ من شعره ه وبشرته وظفره فيصح» ويبتدئ تحريم الأخذ 
من حين نوى الأضحية. 


¥ مد د 


باب الهدي. والأضحيبة: والعقبقة: 


عفيقة بمعتى محفوقة» والس ف الئعة القطع» ومثه غق الرالدين 
أي قطع صلتهما . 

والمراد بالعقيقة شرعاً: الذبيحة التي تذبح عن المولود. 
سواء كان ذكرا أو أنثى. 

وسميت عقيقة؛ لأنها تقطع عروقها عند الذبح» وهذه 
التسمية لا تشمل كل شيء» فلو قال قائل: والذبيحة العادية تقطع 
عروقها فهل يصح أن تسمى عقيقة؟ 

نقول: لا» لكن مناسبة التسمية لا تنسحب على جميع ما 
وجد فيه هذا المعنى» ولهذا نسمي المزدلفة جمعا ولا نسمي عرفة 
جمعاً ولا نسمي منى جمعاً؛ فما سمي لمعنى من المعاني فإنه لا 
يقاس عله ها شارقه فى هذا السعتى فسمى بهذه السمية؟ ولهدا 
لا نقول الأضحية عقيقة ولا الهدي عقيقة» ولا ذبيحة الأكل 
عقيقة مع أن سبب تسمية العقيقة بذلك موجود في هذه. 

وعند العامة تسمى العقيقة تميمة» يقولون: لأنها تتمم 
أخلاق المولود» وأخذوا هذا من قوله يي فى الحديث: «كل 
غلام مرئّهّن بعقيقته""'. فإن المعنى أنه موس عن 
)١(‏ وتمامه: «تذبح عنه يوم سابعه» ويحلق رأسه. ويسمى». 

أخرجه أحمد (5/لاء .1١7‏ ۱۷ء ۲۲)؛ وأبو داود في الضحايا/ باب العقيقة 


¢(TATA)‏ والترمذي في الأضاحي/ باب من العقيقّة (677١)؛‏ والنسائي في 
العقيقة/ باب متى يعق (٠77/1١)؛‏ وابن ماجه فى الذبائح/ باب العقيقة (50١7)؛‏ - 
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الانطلاق والانشراح» وكذلك عن الحماية من الشيطان. 

وقوله: «تسن» أي: سنة فى حق الآب» وهى سنة مؤكدة 
حتى أن الإمام اخم قال : بغر فر إذا لم بك عتَدة مال وأرجو 
أن يخلف الله عليه؛ لأنه أحيا سنة» فإن لم يكن الأب موجودا 
فهل تسن في بقية العصبة أو في حق الأم؟ 

الظاهر أنه إذا لم يكن الأب موجوداً كما لو مات وابنه 
حمل» فإن الأم تقوم مقام الأب في هذه المسألة. 

وقوله: «تسن العقيقة». هل يشترط في ذلك القدرة؟ أو 
حتى للفقير؟ 

نقول: إذا كانت الواحبات الشرعية يشعرط فيها القدرة 
فالمستحبات من باب أولىء» فالفقير لا نقول له: اذهب واقترض» 
لكن إذا كات الإنسات لا يجن الآن» إلا أنه فى أمل الوجود 
كموظف ولد له ولد في نصف الشهرء وراتبه على قدر حاجته فهو 
الآن لیس عددهة دراهمء لكن في آخر الشهر سيجد الدراهم» فهل 
نقول: اقعرض ثمن العقيقة واشتر به حتى يأنيك الراتب» أو 
نقول: انتظر حتى يأتيك الراتب؟ الثانى أحسن؛ لأنه يحصل به 
إبراء اللحة» ولا يقري الإئسان وبها تحتصل فيا بين رلاد 
المولود وبين حلول الراتب أشياء تستلزم الأموال فيأتيه مرض» أو 
تكسر السار وما أله ذلك» فالآولى أن:يقال: لا تقجر فقن 
حتى إن رجوت الوفاء عن قرب فانتظرء والعقيقة لا تلزم في اليوم 
= والحاكم /٤(‏ ۲۳۷) عن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ وقال الترمذي: «احسن صحيح) 

وصححه الذهبي في «تلخيص المستدرك». 


باب الهدي. والأضحيف والعقيخة 





ےا 4۹۷ 
5 17 4 ا سر سير سر ص جر فيه 
تحن الغلام شاتان» وَعَن الجَارِيَةِ شاة E‏ 


السابع» أو في اليوم الرابع عشرء أو الحادي والعشرين. 

قوله: «عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة»» الغلام أي : 
الذكىء عحكذا جاءت السقة عن النبى قل بالعفريق ہین الذكر 
والأنثى ۰ 

وقوله: عن الغلام. شاتان» ينبغى أن تكون الشاتان مقار ھن 
سكأ وا وشا وس : وكلما كانتا متقاريتين كاد أفضل » فإن 
لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود» 
لكن إذا كان الله قد أغناه فالاثنتان أفضل . 

قوله: «وعن الحارية شاة» الجارية الأنثى» وهذا أحد 
المواضع التي يكون فيها الرجل ضعف المرأة. 

وهل هناك مواضع ارو 

الحواب: نعم» هي : الفراكضضء. والدية» اش 
رالصلاةء لأن أكثر ووا تة و يوها على المشيور عند 
أكقر العلماء» فإذا كانت اهرأة تحض أكثر الحیض ضار لها من 
ياو کی کک ا 
وكذلك أيضاً فى العطية إذا أعطى الإنسان أولاده فإنه يعطي الذكر 
مثل حظ الأنثيين» وأيضاً ورد في الحديث أن عتق الذكر عن عتق 


0 
جاريتين 


)010( لما روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله َي أمرهم عن الغلام شاتان 
مكافئتان وعن الجارية شاةء أخرجه الإمام أحمد (5/١"ا.‏ ۸٥۱٠ء‏ ١55)؛‏ 
والترمذي فى الأضاحى/ باب ما جاء فى العقيقة (١١١٠)؛‏ وابن ماجه في 
الذبائح/ اب العقيقة (1م)؛ وصححه الترمذي وابن حيان (۱۰۵۸). ٠‏ 

(0). لحديث أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي بي أن النبي يي قال: «أيما امرئ = 


سلا 


Er‏ ر ا ر 


تذبح يوم سا ummm‏ 

مسألتان: 

الأولى: لو أن عند إنسان سبع بنات لم يعق عنهن» فهل 
يجزئ أن يذبح عنهن بعیراً؟ الجواس: لا يجزئ . 

الثانية: لو ذبح عن واحدة بعيراً فقيل: إنها لا تجزئ؛ لأن 
هذا خلاف ما عينه الرسول بي وقيل: تجزئ؛ لأنها خير من 
اة 

¬ «تنيح بوم سابعه» , أ : يسن أن تذبح في في اليوم 
السابع"' 1 فإذا ولد يوم.السبت فتذبح يوم ع الجمعة يعتي قبل يوه 
الولادة بيوم» هذه هي القاعدة» وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم 
الأربعاء وهلم جرًا. 

والحكمة في أنها تكون في اليوم السابع؛ لأن اليوم السابع 
تختم به أيام السنة كلهاء فإذا ولد يوم الخميس مر عليه الخميس 
والجمعة والسبت والآحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء» فبمرور 
أيام السنة يتفاءل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره. 

فبناء على هذا التعليل لو مات الطفل قبل السابع فإنها تسقط 
العقيقة؛ لأن الرسول يي قال: «تذبح يوم السابع» ٠‏ ولكن هذا 
= ملم أعتق اسا سلما کان قلاف من آلتار يجو کل خضو سج عضو ر 


وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجَرْئْ كل عضو 

منهما عقوا مته من النارء وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها 

من النار يجزئ كل عضو منها عضواً منها» . 

أخرجه الترمذي في النذور والأيمان/ باب ما جاء في فضل من أعتق 2)١841/(‏ 

وقال + سجس فی رمي دن خلا آلو بحت وصححه ابن القيم في الهدي (۲/ ۳۳۲). 
(۲((1( لحديث سمرة ‏ رضي الله عنه - مرفوعا : كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم 

سابعه. . . سبق تخريجه ص(۸۹٤).‏ 





التعليل قد يكون الإنسان فى شك منه» ويقول: إن الرسول كيا 
اختار اليوم السابع؛ لأن هناك أشياء كثيرة معلقة بالعدد سبعة» 
ولا ندري هل لحكمة أو لا؟ وعليه تسن العقيقة ولو مات قبل 


السابع . 
ولكن هل يشترط أن يخرج حياً أو يشترط أن تنفخ فيه 
الرس ا 


الجواب: من العلماء من قال بالأول» وقال: لو نفخت فيه 
الروح وخرج من بطن أمه ميتا فإنه لا عقيقة له. 

ومنهم من قال: بل يعق عنهء وإن خرج ميتاً إذا خرج بعد 
نفخ الروح؛ لأنه بعد نفخ الروح سوف يبعث» فهو إنسان ترجى 
شفاعته يوم القيامة» بخلاف من خرج قبل نفخ الروح فيه فإنه لا 
يعق عنه؛ لأنه ليس بإنسان ولهذا فإن الجنين لا يبعث يوم القيامة 
إذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛ لأنه ليس فيه روح حتى تعاد إليه 
يوم القيامة . 

إذاً عندنا أربع مراتب: 

الأول: خرج قبل نفخ الروح فيه» فلا عقيقة له. 

الثانية : خرج ميتا بعد نفخ الروح» ففيه قولان للعلماء. 

الثالثة: خرج حياً ومات قبل اليوم السابع فيه أيضاً قولان. 
لكن القول بالعق أقوى من القول بالعق في المسألة التي قبلها . 

الرابعة. بقي إلى اليوم السابع ومات في اليوم الثامن يعق 
عنه قولا واحدا. 

مسألة: ذكر الشارح أنه يسمى في اليوم السابع» ومحل ذلك 





ما لم يكن الاسم قد هيئ قبل الولادة» فإن كان قد هيئ قبل 
الولادة فإنه يسمى يوم الولادة. 

والدليل على ذلك أن النبي يك دخل ذات يوم على أهله 
فقال: «ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم»') فسماه من حين 
ولادته ؟ لآنه قد هيأ الاسم. 

ولو اتفق الأهل على تسميته في اليوم الرابع أو الخامس»› 
فإن الأولى أن يؤخر إلى اليوم السابع . 

مسألة: وينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكرء 
ويتصدق بوزنه ورقاً أي: فضة» وهذا إذا أمكن بأن يوجد حلاق 
يمكنه أن يحلق رأس الصبي» فإن لم يوجد وأراد الإنسان أن 
يتصدق بما يقارب وزن شعر الرأس فأرجو ألا يكون به بأس. 
وإلا فالظاهر أن حلق الرأس في هذا اليوم له أثر على منابت 
القبعر» لکن قد لا جد سلاقاً یسک أن يحلق رآ الصے » لان 
في هذا اليوم لا يمكن أن تضبط حركته» فربما يتحرك ثم إن رأسه 
لين قد تؤثر عليه الموسى» فإذا لم نجد فإنه يتصدق بوزنه ورقا 
بالخرص . 

وفي هذه المناسبة يجب أن يختار الإنسان لولده الاسم 
الذف لا يعيبر بد عند الكبرء ولا يؤذى به؛ لأن الأب قد يعجبه 
اسم معين لكن فى المستقبل يتأذى يه الولد» فيكون سبباً. لأذية 
ابنه» ومعلوم أن أذية المؤمن حرام» وعليه فيختار أحسن الأسماء 
)01( أخرجه مسلم في الفضائل/ باب رحمته َة الصبيان والعيال )77١6(‏ عن أنس 


- رضى أل عه س 





وأحبها إلى الله» وقد ثبت عن النبي بيه أنه قال: «أحب الأسماء 
إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» ' › وأما ما پروی : خير الأسماء 
فا عد وخی فهذا لا أصل له ولا يصح عن النبي يلل ثم 
إنه إذا لم يعجبه التسمية بعبد الله وعبد الرحمن؛ لكثرة هذين 
الاسمين في حمولته ويخشى من الاشتباه» كما يوجد في بعض 
الحمائل الكبار» حتى إنه ربما يكون الكتاب الذي يرسل إلى فلان 
يصل إلى فلان الآخر المساوي له في الاسم» أو يحتاج أن يذكره 
إلى خامس جد أو ما أشبه ذلك» فله أن يسمى باسم آخر لکن 
يختار ما هو أنسب وأحسن . 


ويحرم أن يسمي باسم يعبد لغير الله» فلا يجوز أن يسمي 

عبد الرسول» ولا عبد الحسين» ولا عبد علي» ولا عبد الكعبة. 
وقد نقل ابن حزم الإجماع على تحريم ذلك إلا عبد المطلب فإنه 
ثبت عن النبي ييه أنه قال: «أنا النبي لا كذب آنا ابن 
عبد العطلي"+ فاخ يعض الغلماء من هلا جواز السيمية 
بعيد المطلب» ولكن الحديث لا دليل فيه؛ لأن الحديث من باب 
الإخبار لا من باب الإنشاءء فالرسول يتحدث عن جده يعني عن 
اسع سمي واثتهى وماث صاحيه والإتعيان ليس #الإتعاء» ولهذا 
3 أتخرجه مسلم .فى الآداب/. باب التهى عن النكتي بابي القاسى (9179؟) هن ابن 


عمر رضي الله عنهما. 

(؟) كشف الخفاء .)558/١(‏ 

(۳( أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب من قاد دابة غيره فى الخرب (815/؟)؛ 
ومسلم في المغازي/ بات خؤوة جين 0۷۷3 هن البراء مخ ازب 
- رضى الله عنه . 
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لا يجوز على القول الراجح أن يسمي الإنسان ابنه بعبد المطلب» 
فإن استدل مستدل بكلام الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أجبناه 
بان ذلك من باب الأخبارء ولهذا لو كان لك أب: يسمسى 
بعبد الرسول فلك أن تقول آنا قلان ابن عبد الرسول وليس هذا 
إقراراً؛ بل إخباراًء لكن إذا كان عبد الرسول حيأ فإنه يغير اسمه 
إلى آخرء فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء» والمحرم 
الانشاء. 

مسألة: هناك أسماء بدأت تظهر على الساحة لا سيما في 
النساء وهي غريبة» وقد ذكر بعض الناس رجلاً سمى ولده نكتل 
فقيل له لماذا؟ قال: لآن عذا آخر موسف اسل ا لعا 
نكتل4 وهذا من الجهل فهم يريدون أن يتبركوا بالأسماء 
الموجودة في القرآن الكريم فيختطفون ولا يفكرون ولا يقدرون. 
فالذي ينبغى أن يُختار الأسماء الموجودة فى عرفه والتى يألفها 
الناس» الس فيها محظور شرعي» وأما الأسماء الغربية فهي إن 
كانت مخ اللأسماء المشتصة بالكفار فهى حرام؛ لآن هذا من آباخ 
التشبه بهم» ومن أكبر ما يجعلهم في العلياء» فإذا كان المسلمون 
يختارون أسماء هؤلاء الكفار» مثل جورج وما أشبههء فإنهم 
بذلك يعظمونهم . 

أما اسماء الملائكة : 

فمن العلماء من قال: التسمي بأسمائهم حرام. 

ومنهم من قال : إنه مكروه. 

ومنهم من قال : مباح . 





“E | 


ن فات في اربَعة عَشْرَء فإن فات ففي إحدى وتشر 


والأقرب الكراهية مثل جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» فلا 
سمی بهذه أل سما لأنها أسماء ملائكة. 


أما الأسماء بما فى القرآن مما ليس فيه محظورء مثل 
لكن كما قلت لكم كون الإنسان يختار من الأسماء ما يألفه الناس 
الولآية» لکن يتبغى أن يستشبر الأم وإخواته فى الأصي) لأن 
اا“ 3 ١ 2 ٤‏ 
النبي بيا قال: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»» ومن 
المعلوم أن الإنسان إذا تبسط مع أهله واستشار في هذه الأمور أنه 
من الخيرية بلا شك» ولأجل أن تطيب القلوب . 
ااا يتعارضص قول الام مح قول الأب فى السسية» 
فالمرجع إلى قول الأب» لكن إن أمكين أن يجمع بين القولين 
باختيار اسم ثالث يتفق عليه الطرفان فهو أحسن؛ لانه كلما حصل 
قوله: «فإن فات ففي أريعة عشرء فإن فات ففي إحدى 
وعشرين»» أي: تعتبر الأسابيع الثلاثة الأولى السابع» والرابع 
عشر» والحادي والعشرون. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب/ باب فضل أزواج النبي َه (7845)؛ وابن حبان 
(4)5110؛ ‏ إحسان ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وقال الترمذي: «حسن غريب 


صحيح» وصححه ابن حبان» وأخرجه ابن ماجه في النكاح/ باب حسن معاشرة 
النساء (ل/ا/ا9١)‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وصححه ابن حبان .)51١45(‏ 





قاب المنااسك مھ 


عور 


سرع , دلا يكم عَظْمَيا: وک گا لاضحة oes‏ 


قال في الشرح: يروى عن عائشة ‏ رضي الله عنها 2ء 
فإن فات اليوم الحادي والعشرون ففي أي يوم؛ لأنه ربما لا يتيسر 
والعشرين . 


قوله: «تنزع جدولاً ولا يكسر عظمهاء» أي: أعضاءً» يعني 
لا تكسي ساقاميا: وإنما تقطع مع المفاصل» وهذا أيضاً مروي 
عن عائشة ‏ رضى الله عنها "ء قالوا: من أجل التفاؤل بسلامة 
الولد وعدم اتكسار: ولكن ليس هناك دليل يطمئن إليه القلب في 
هذه المسألة؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: إنها تفصل كما يفصل 
قيرها دون أن تأخذها عقوا عقواء والغريب أن بعقن الاس 
قال: وينبغي أن تطبخ بالحلو أي يوضع فيها سكر تفاؤلاً بحلاوة 
أخلاق الطفل» وهذا قول ضعيف؛ لأنه ليس فيه دليل» ومسألة 
التفاؤل لا ينبغي أن نتوسع فيها هذا التوسع 


قوله: «وحكمها كالأضحية» › أي: حكم العقيقة حكم 
الأضحية في أكثر الأحكام ومنها : 


)١(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «بل السنة أفضل عن الغلام شاتان 
متكافئتان» وعن الجارية شاة تقطع جدولاً؛ ولا يكسر لها عظم. ويطعم 
ويصدق» وليكن ذاك يوم السابع» فإن لم يكن ففي أربعة عشرء فإن لم يكن ففي 
إحدى وعشرين». 
أخرجه الحاكم »)۲۳۸/٤(‏ وصححهء ووافقه الذهبي ؛ وضعقه الألباني لعلتين» 
انظرهما في : «الإرواء» (5/ .)۹٥‏ 

(۲) سبق تخريجه صض(۹۷). 


باب الهدي. والأضحية والعقيكة 


لا آنه لا يُجْزِئ فيها شرك في دَم. 
أولا : انه ألا بد انا لكلرظة من وهيمة امام فلو غق 
ية : «من عمل عملاً ليس 


الإنسان بفرس لم تقبل ؛ لقول النبي 5 
عليه أرقا قي ا ٠‏ وقد قال: «عن الغلام شاتان وعن الجارية 


ف 
شاة) ` . 
ثانياً : أنه لا بد أن تبلغ السن المعتبرة» وهو ستة أشهر فى 
الضان» وسنة في المعز» وسنتان في البقر» وخمس سنين في 


الإبل. 

ثالغا: أن تكوة سليمة هن العيوب المائعة عد الإتجراه 
كالعور البيّنء والمرض البين» والعرج البين» وما أشبه ذلك . 
وتخالف الأضحية في مسائل منها : 


أولاً: أذ طبخها أفضل من توزيعها نِيّة: لأن ذلك أسهل 


لمم أطعمت له. 

انا ما سبق أنه لا يكسر عظمهاء وهذا خاص بها. 

الثاً: ما ذكره المؤلف أنه لا يجزئ فيها شرك في دم بقوله 
«إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم». أي العقيقة لا يجزئ 
فيها شرك دم» فلا تجزئ البعير عن اثنين» ولا البقرة عن اثنين› 
ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى؛ ووجه ذلك: 
أولاً: أنه لم يرد التشريك فيهاء والعبادات مبنية على 
عن النفس› 


1١ عسستب‎ 


التوقيفيه. 
انها فلاء» والفداء لا يتبعض ؛ فهي فلاء 


ثائياً: أ 
فإذا كانت فداء عن النفس فلا بد أن تكون نفسا 
(4 سبق تخريجه ص(١44)‏ 


() سبق تخريجه ص(508١)‏ 


تاب المناسك 510 


ولا تسن القراعةء وا العَتيرة 


والتعليل الأول لا شك أنه الأصوب؛ لأنه لو ورد التشريك 
فيها بطل التعليل الثاني, فيكون مينى الحكم على عدم ورود 
دلت 

قوله: «ولا تسن الفرعة ولا العتيرة». هاتان ذبيحتان 
معروفتان في الجاهلية وقد اختلفت الأحاديث في إثباتهما أو 
نفيهما» ومن لم قال المؤلف: «لا تسن الفرعة). 

والفرعة هي ذبح أول ولد للناقةء فإذا ولدت الناقة أول ولد 
فإنهم يذبحونه لالهتهم تقربأ إليهاء ومعلوم أن الإنسان إذا ذبح 
على هذا الوجه كان شركا أكبر لا إشكال فيه» لكن لو ذبح 
شكراً لله على نعمته لكون هذه الناقة ولدت» فيذبح أول نتاج لها 
شكرا لله عر وجل ؛ من أجل أن يبارك الله له في النتاج 
المستقبل» فهنا لا شك أن النية تخالف ما كان عليه أهل الجاهلية 
تماماء ولككنها ترافق ما كان آهل الجاعلية يفعلونه في الفعل وإن 
اختلفت النية» فهل يقال: إنها من أجل ذلك ينهى عنها كما نهي 
هن کی 3 يسكات تيمر ا ل انثا قو یل یں 

i #F ۴‏ 
() من ذلك ما رواه نبيشة الهذلي قال: «قالوا: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في 
الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله عر وجل - في أي شهر ما كانء وبروا الله 
تبارك وتعالى وأطعمواء قال: يا رسول الله إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعاً فما 
تأمرنًا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت 
بلحمةء قال انق : أراه قال * على ابن السبيل - فإن ذلك هو خيرا. 
أخرجه أحمد (0/ هلاء 5؛ وأبو داود في الضحايا/ باب في العتيرة (٠5/87)؛‏ 
والنسائي في الفرع والعتيرة/ باب تفسير العتيرة (۷/ 79١)؛‏ وابن ماجه في الأضاحي/ 
باب الفرع والعتيرة (715717)؛ والحاكم (5/ ٣۲۳)؛‏ والبيهقي (4/ 07١١‏ . 


باب الهدي. والأضحية: والعقيقة 
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إن ذبح الإنسان الفرعة بقصد كقصد أهل الجاهلية فهو شرك محرم 
لا إشكال فيه» وإن ذبحها من أجل أن يكون ذلك شكراً لله على 
هذا النتاج الذي هذا أولهء ولتحصل البركة في المستقبل فهذا لا 
بأس ب 

ولكن هل هو سنة؟ يقول المؤلف: «لا تسن». 

وقوله: «ولا العتيرة)» والعتيرة فعيلة بمعنى مفعولة» من 
العَنْرِ وهي ذبيحة في أول شهر رجب» فقد كانوا في الجاهلية 
يعظمون رجباء لآن وجباً أحد الأشهر الأربعة الحرم التي هي : 
رجب» وذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم» فكانوا يعظمون هذا 
الشهر ويخصونه بالعمرة أيضاء كما كان لهم عبادات في هذا 
الشهر منها العتيرة يذبحونها في أول رجب. 

والمؤلف يقول: «لا تسن»). واستدل بالحديث المتفق عليه 
وهو قول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام i‏ فَرَعَ ولا عتيرة)” أ 
وفي رواية: «لا قَرََ ولا عتيرة في الإسلام» ٠‏ وتخصيص ذلك في 
الإسلام يوحي بأنها من خصال الجاهلية» ولهذا كره بعض العلماء 
العثيرة بخلاف الفرعة لوروه السنة بهاء وأما العثيرة فجديرة بان 
تكون مكروهة ‏ يعني الذبيحة فى أول رجب - لا سيما وأنه إذا 
ذبحت في أول رجب» وقيل للتاس إن هذا لا بأس به فإن النفوس 
= وصححه الحاكمء ووافته الذهبي» وصححه الألباني في «الإرواء» )41١7/5(‏ 

على شرط الشيخين . 
(0) أخرجه البخاري في العقيقة/ باب الشوع والعتيرة (041/7)؛ ومسلم في 


الأضاحي/ باب الفرع والعتيرة )١91/5(‏ عن الي هريرة - رضي الله عله -. 
)۲( أخرجها الإمام أخمد. (426؟9): 


ميالة إلى مثل هذه الأفعالء فربما يكون شهر رجب كشهر 
الأاضحية ذى الحجة ويعكائر الناس على ذلك ويبقى مظهرا 
ومشعراً من مشاعر المتاسكف وعدا لا شاك أله محظور. 

فالذي يترجح عندي أن الفرعة لا بأس بها لورود السنة بهاء 
وأما العتيرة فإن أقل أحوالها الكراهية؛ لأن الرسول يا نفى ذلك 
وقال: لا فرع ولا عتيرة». 

وبهذا يكون قد انتهى باب الأضاحيء والهدي» وبه يتبين 
لنا أن الدماء المشروعة ثلاثة أقسام: هدي وأضحية وعقيقة . 

وأما وليمة العرس التي قال فيها النبي يي لعبد الرحمن بن 
عوف ‏ رضي الله عنه : «آولم ولو بشاة""» فإنها لا تختص 
ببهيمة الأنعام» فكما تكون بها تكون بغيرهاء كالطعام» والتمرء 
والحيس الذي يخلط فيه التمر والآقط والسمن» وغير ذلك» لكن 
إذا أولم بشاة فلا بأس . 

مسألة: سا يقعله بعضن الناس إذا نزل منزلاً جديداً ذبح ودعا 
الجيران والأقارب» هذا لا بأس به ما لم يكن مصحوباً بعقيدة 
فاسدة» كما يفعل في بعض الأماكن إذا نزل منزلاً» فإن أول ما يفعل 
أن يأتي بشاة ويذبحها على عتبة الباب حتى يسيل الدم عليهاء 
ويقول: إن هذا يمنع الجن من دخول البيت» فهذه عقيدة فاسدة ليس 
لها أصل» لكن من ذبح من أجل الفرح والسرور فهذا لا بأس به. 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب ما جاء في قول الله عر وجل #َدًا قَضِيتِ 


َلصَلَره . . . * (4۹٠۲)؛‏ ومسلم في النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم 
قران )١8571١/(‏ عن أنس . وضي الله عنه . 





مسألة: ما يفعله بعض الناس الآن إذا كان فى رمضان 
ذبحوا ذبائح وقالوا: هذا عشاء الأب» وهذا عشاء الأم» وهذا 
عشاء الجد» وهذا عشاء الخالة» عشاء الوالدين» فهذا أيضا ليس 
بمشروع إلا إذا ذبح الإنسان هذا من أجل اللخمء لا من أجل أن 
يتقرب إلى الله بالذبح» فإن كان هذا الأول فإنه لا بأس به فقد 
يقول: أنا لا أريد أن أذهب إلى المجزرة وأريد أن أذبح الشاة 
عندي» وأكل لحمها فقط. لا تقربا إلى الله بالذبح» ولا افتخارا 
فيقال: ذبح عن أبيه شاة أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. 

والهدي منه ما هو واجب» ومنه ما هو تطوع» فالواجب 
هدي المتعة والقران» والتطوع أن يتقرب الإنسان إلى الله 
- عر وجل - بذبح شاة» أو بعيرء أو بقرة في مكة؛ ليتصدق بها 
على الفقراء بدون سبب . 

وأما الدم الواجب لفعل محظورء أو ترك واجب» فهذا 
يسمى فدية» ولا يأكل منه صاحبه شيئا . 


فم د 











